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بشير كوكو حميدة 
وزارة التربية والتعليم 


كر .ا ل 
مرا 


حفزني الى تقددم هذه الصفحات ما اشار علي" به بعض زملائي المعلمين وكثير 

من الطلاب الذين درست »© وفحوى اشارتهم أن احاول الكتابة عن تاريخ السودان 

بعد أن سد 9 تاريخ اوربا الحديث » قليلا من كثير من اوجه النقص في مكتبة الطلبة 

سس اتا ايم والطائنات . فليس احرى بالكتابة عن تاربخ هذا البلد من ابنائه ‏ هذا التاريخ الذي 
ET‏ وجد فيه بعض الاجانب مادة دسمة لديل الدرجات العليا والشهرة والمال . ومع ذلك 

ام يغوصوا في أعماقه أو ينفذو! الى لبابه » بل منهم من حاول أن یشوه بعض معالمه ! 


ومن 9 حجاق لكك تيد ان مروف افو اديع فد كاوه اة 
والاستقه اء اساتذة سودانيون أجلاء . ومع ذلك فالحقيقة ما زالت باقبة وهي ان 
طلاب المدارس الثانوية عندنا كثيرا ما يشعرون بالحاجة الى مادة مركرة متمشية مع 
منهج انعيتهم على السير قدما نحو غابتهم المنشودة > وتوفر عليهم شيئًا من الجهد 
والزمن » وما احوجيم الى الزمن وهم يعالجون عديد العلوم ني هذه المرحلة الحرجة 
دراسية . ومن أجل ذلك ققد رأبت انه من الخير أن أعد مادة قد 


بتبلفون به في مسيرتهم الطويلة نحو رحاب العلم الفسيحة . 


وليس همي ها هنا أن أكتب ملفا متكاملا بالمعتى المعروف وانما قصدت الى 
تقديم مجموعة من الحقائق في حيز محدود علها تفي بحاجة الدارسين أو المقبلين على 
الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية السودانية وغيرهم . هذا قصارى ما عندي . 


لم أشا كذلك إن إستقصي كل ما يستقمى عن هذه الحقب »© وانما اجتهدت 
تصارى اجتهادي أن تكون فصول الكتاب في قالب مقالات . فلم اسجل فذاكة من 


ر حمات الشخصيات اإباررة الا فى العغليل النادر . قان اصبت الهدف أو أقتربت مده 


0 


فلله النة > وهذا حسبي . وان وردت ثغرات في هله المحاولة ‏ وهذا طبيعي ب 
فاليقين عندي أن زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات سيسهون النقص . وعلى 
الله قصد السبيل . 


يشير كوكو حميدة 


۹ مالا ۱۹۹ م وزارة التربية والتعليم 


الةصَبل الاوك 
الفتح التركي ‏ المصري ( 1811-181٠‏ ) 
دوافع محمد علي باشا لفتح السودان 


من الثابت الذي لا نزاع فيه ان الفتح التركي ‏ المصري ( ۱۸۲۰ - 1851 ) كان 
حدثا تاريخيا هاما للغاية » رآية ذلك أن أوجه الحياة السياسية والإقتصادياة 
والاجتماعية قد اعتراها كثير من التغير أو قل تغير مجرى التاريخ في ماضي بلادنا 
العزيرة . والفتوح في كل زمان ومكان تصحبها أو تأتي في ركابها عديد التغيرات . 
ومن الفاتحين من تدفعهم شهوة الغلبة وحب السيطرة على الغير فيشعلونها نارا 
تلظى أو حروبا شعواء ولهم مندوحة عنها ! ومن تحصيل الحاصل ان نقرر انهم مرضي 
نفوس . ومن الفاتحين من يبثفون من حروبهم التوسع والمال الوفير والجاه العريششن 
وبقية عروض هذه الدنيا . من هؤلاء محمد علي باشا  ۱۷۸٩۹(‏ 1855) فيما لعتقد . 
قما هي الدوافع التي حدت به لينزو هذا البلد ؟ 

يذهب بعض المؤرخين الى وضع محمد على في مصاف عباقرة الحروب أمقال 
الاسكندر الاكبر ويوليوس قبصر ونابليون . والحق ان محمد علي قد حقق ما عجر 
عنه نابليون في تنفيذ سياسته في الشرق اذ « ساد الشرق بطريقيه : طريق البحر 
الاحمر وطريق نهر الفرات وجمع العالم العربي تحت لوائه وكون دولة 'نمتد من جزيرة 
كربت فربا الى خلیج العجم شرقا ومن جبال « طورس » شمالا الى, بلاد سئار جنوبا » 
وحاصرت جنوده حصن « عكا » فما لبث ان سقطت في بده وانتصرت على جيوش 
السلطان في مواقع عدة كان محمد علي على اثرها قاب قوسين !و أدنى من. عرش 
الخلافة » . )١(‏ وفيما يبدو ان محمد علي كان بجعل من تابليون بزثابرت مثله الأعلى 
فهو یدرس سيرته ويترسم خطاه . 

(1) واذا كانت هذه حال محمد علي ذي الشخصية الديناماكية فلا جرم 
يجتهد قصارى احتهاده في أن نتشئىء. جيشا غرمرما مدرنا قلبى احدث الطرق 
الحربية الاوربية في أيامه . والواقع من الامر ان تكوين الجيوش الجرارة القوية 
المنظمة كان من الغرورات اللازمة لبناء الدول في مطلع القرن التاسم عشر . ومن 
هنا نشت حاحة الباشا الى الجنود الاشداء الذين يتحلون بالطاعة عند لثاء العدو . 


. تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة : محمد رفعت ( 1۹۲۷ ) ص دا!‎ )١( 
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2 ۾ » ما بال هؤلاء ولماذا طعيمر 
5 حا 
الع الحصول على فير ؟ الاجابة 0 لك أن 1 ولك العسكر لم بكونو! مادة صالحة 
لتحقيق مآاريه انهم كانوا مصدر فوضى وشقاق ومتاعب له أذ فضوا مشروغه 


س على أسسسن اوربية حديثة بحسة ان تلك بدعة ! وهم ي 


الحقيعة كانو! بتبريون من قيود النظام الجديد وما فر ضه من دقة وطاعة عمياء . 
, اغمتياله لانه قر دض عا بعضهم 5 المسكري الجديد د -.وعائو! ي 


ق ف محال الجندية الا وف الجاع وقوة الشكيمة 


. والحق أن السود في بلادنا هذه قد إن 


ع وروا عبد ادام 
اا دة الباء ده 
:معارك ضد أعدالهم . 


لحروب . فلا عجب اذا جنده ۽ الغراعنة رأشركوهم في عدة 


وحتى في المصور المتأخرة أستخدم الإخشيديون ( في القرن العاشر الميلادي ) 
وبل ؛ استخدموا الودانيين السود في جيبو شهم . 


مود a‏ جيوش مصر الا بعد مجيء الابوبيسين الذي اعتمدوا قلح 

الجند من الائراك ا والديلم )١(‏ . وتحضرني بهذه المسألة حقيقة وهي ان 
قى لاقتناص الزنوج من البلاد الافر 
وفي كل العصور السالفة التي مارسو! فيها تجارة الرقيق »> قوة اجسام أو 
الأ فارقة التمسساء انف ين 
الجندية . 


من 


بين الاغراءات والجوافز التي دفعت تجار الر 


كلانوا سساقون الى البلاد الآسيوبة وغيرها لينخرطرا فى سالك 
قون الى ال E‏ لسر کا ي 


رلقد رأى :حمد علي الرز بباعون ف اعداد كبيرة أرقاء في أسواق 


اننخاسة باللدجاز وعصر © قا 
الملاسبة .التي طاما : 


سيحصل على الاعداد الكافية التي تفي بفرضه . 


lA‏ النوع الذي ببحث عنه بين اثر ال » والادة 
مناها .. فراودت_4 فكرة هي انه اذا فتح إل لسؤدان فلا محالة 


7 نة 7 


ف آخر رمي اليه محمد علي من الحصول على :: 


هو أمداد مصر نأ 


د عاملة للكدح في حقول الزراعة والمصانع . .ولي هذا 


بتول رنشارد هل : ان تعليمات الوالي لقادة جيشه قد وكزت على حاحته 
لنعبيد ببصر ليعملوا في مشاريعه الزراعية والصناعية .. وأهم من ذلك ليكونوا حيشبه 
هل؛ ايضا ان الباشا قد اقتدع بابقاء اأصربين 


ى لون زاق 
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وعلى ذلك فان السود كانوا أمنية الفؤاد ومعقد الرجاء بالنسمة اليه : فلا فرو ققد 
وضع عقن الؤريكين. هذا السب غلى راس قائمة الدوافع التي حدت بمحمد على 


ليفتح لىدار ۽ 


ولا بد لنا ونحن في معرض الحديث عن مشروع محمد علي العسكري إن نورد 
نقطة وهي ان الباشا » أذ بهتم ا a E‏ مر سلطان تر کیا لن 
3 ني اخل ذلك قان اناق 
جيش قوي إضحى مسسألة ياة او شيئا بتعلق كياته 0 على قيد الحياة مع ما 


)١(‏ شيء آخر أفعم نفس الباشا بالاماني المعسولة 
عليه بعد م وزاك يمان ور ا في تقدير محمد علي ب 
كميات ضخمة ف بعض الاماكن كجبال بني بول E‏ 5 وف احتمال الاثراء 
أغراء وسحر عجيبين » وللذهب بريق واي بريق ! وهو بلا مراء عنصر ثمين سيمكنه 
-- بعد إن يقتنيه ‏ من اتمام مشاريعه العمرانية وتطوير مصر في الميادين الختلفة . 
وفيما يظهر ان السودان قد اشتهر بالذهب منذ القدم » فاكشاف الذهب والزمرد 
8 صحراء شر قي a‏ قد فتح الباب على e‏ ج عن الثراء من العرب 
الوافدين سن مصر منذ اوائل القرن التاسع المبلادي )١(‏ . وقد ذكر نعوم شغير في 
كتابه « حغرافية وتاريخ السودان » اشتهار ا بالذهب حيث يقول ع 


الس الذي نعود 


لسن 
اسباب فتس هذا البلد : « الاستبلاء عا ى مناجم الذهب في سنار التي طبقت شهرتها 


فاق ولاثرت فيها الاقاويل, رالقصص الموضرعة لا سيما في مدينة الغاهرة » . 

ان الظن بوجود الذهب والعادن النفيسة بكميات كثيرة في السودان كان مسن 
المغريات التي شجعت إبضا جنود محمد على الالبانيين وغيرهم على الاندفاع نحو 
ند! البلد بهدف الكسب والثراء 


إفة ن أهداف محمد علي 0 

لی السمودان . أن الحديث عن الممالياك طريل وبمكننا ان نجتزريه بالة, 
Bs‏ على محمد علي وبتربصون به الدوائر زيعدون العدة لحربة ٠‏ فم 
بلا رسب موتورون لضمياع ا على مصر ٤‏ بيد ان الباشا قد استطاع بدهاله أن 
يستميل بعض قادتهم وبذا فشل مخططهم . ومع ذلك لم يطمئن من ناحيتهم » وكان 

ن اللازم اللازب ان بقطع دابرهم فحبك لهم , مجزرة الثاعة المسهورة ( اول سازنس 
زه !التي اغتال فيها أمراءهم وقغى على كثير منهم في القاهرة وبقية انحاء القطر 
المح ى: . رقد ادانه على هذه الفعلة الشنيعة نمض المڙّرخين لانه غدر بالممانيك وهم 


۽ غزو هذا البلد التضاء على بقابا المائياف 


1 
ل 
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نغود الى المماليك الذين نفدو! بجلودهم من سيف الباشا الذي كان مسلطا على 
إدقابهم وجاءو! الى السودان عام 5 . فهؤلاء الهاربون بمسن معهم من عبيدهم 
كانوا في کامل عدتهم وعتادعم الحربي ؛ الامر الذي مكنهم من انشاء دولة قي دنقلة 


برغم الحروب التي كانت تدور رحاها بينهم وبين الشابقية . وفي ذلك الوفت «طارت ٠‏ 


الك ائعات في مصر وجسعت فوة المماليك في دنقلا وقدر عددهم بحوالى ٠١١١‏ رجل 
۰ = ...1 من السود بتسلحون بالمدافع تي صنعوها مجليا 4 
> ز وإلفرنسيين ١ ..٠‏ ) ومن الواضح أن هذا 
التقدير لقوة المماليك هنا فيه كثير من المبالنة والتهويل لأن عددهم كما تير المراجع 
لا بنوف على الثلاثمائة مقاتل . 


واكبر. الظن ان محمد علي قد جن جنونه ليده الشائعات لانه. خثي أن بسبتفحل 
أمر المماإيك في .السودان فلا قوی على استئصال شافتهم ؛ أو خاف إن بصحو ذات 
صباح فيجد ان الاوان السحقهم قد فات فيندم ولات ساءة مناام ! كتب فيهذا الصدد 
الدكتور مكي شبيكة فقال : وقد بنتهزون فرصة ضغفه المملكات الصغيرة فى 
السودان ويبتلعونها الواحدة تاو الاخرى > وقد بتقدمون شمالا بقوتهم. الجديدة 
لاسترداد حقهم الذي اغ تصبه محمد علي ؛ وقد بقودون جيشا من السرد الذين 
خرف و سمع عن كوة اسهم وشدة مراسهم ما عرف ومسيع . 
1 ولكي نزيد «وضوع المماليك وتوف محمد علي من جانبهي أيضاحا بحسن بنا 
أن نقف على ما ذكره الشاطر بصيلي عبد النعليل حيث يقول : 
أن بتعاون المماليك مع اثيوبيا على قيام دولة مملوكية تسيطر على حوض الثيل 
الاوسط وتنفذ الى ساحل البجر الاحمسر وتنشيء في هذا الجزء من وادية التيل 


# وكات خثبة مصر 


نشسيخات وزعامات نخضع في صورة او اخرى للمماليك الذن بر قمطون في شكل عا مع 


دولة أوربية ھن طريق محالفاك صداقة وامتيازات تجار نة 4( 
ازاء كل هذه المخاطر من ناحية المماليك لم بسع محمد على الا أن تجاه 
الى السودان ليقطم دابرهم ويتخلص من .شرورهم ويضبم دوبلتهم .الى بقية املاكه . 
(f)‏ 


شريان الحدّاة با 


بعد ذلك مسألة اكتشاف متابع النيل ‏ هاا النهن الخالف > 
لنسنبة للمصريين . فال قوف على مثابغه وروافذه وفيشنانه وكل ما 
بتعلق به من حقائق كان ضرورة ملجئة للفائمين بالامر في مصر . فهم » بحكم وضعيم 
(O) Fihcrd Bil, P.8.‏ 
(۲) الشاطر بصيلي عبد الجليل « معالم تاريخ سودان وادي النيل 4 ص 1197 
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السدياسي > لا بد من ان بطمننوا الى ضمان ما تحتاج اليه بلادهم » بل السودان نفسه 
من مياه النيل > ذلك لأن ملوك الحبشة وحكام النوبة ب فيما تقول المصادر ‏ قد 


هددوا مصر تي الماضي ( في القرنين : السابع عشر والثامن عشر الميلادبين ) بتحويل 


مجررق الیل حص الا تصلى مياعه اليه! ؛ وبالتالي تتعرض حياة المصربين الى الضياع . 


أن اهتمام محمد علي باكتشاف منابع النيل انما يرجع في المقام الاول الى 
الاتغاع بمياه النيل الثرة في مشاريع الزراعة والعمرأن »> والى توسيم داثرة اإمارف 
الانسانية ونعني بذلك الاستزادة من العلم . وتي تقديري ان النيل قد خلب عقول 
القدماء بروعته وحير الالباب بفيضه رسحره , وامل حب الاسديا 


قد اغرى حكام 
صر القديمة باكتشاف أسراره وفك طلاسمه »> فارسلموا الحملات لهذا النرض > 
لكنها باءتِ جميعا بالفشل فذهبوا الى تصورات خرافية وقالوا : « ان الآلهة ترد 
اخفاء هذه المصادر من اعين الناس لغرض في نفسها » وقال هوميروس الشاعر 
ليوناني المشهور : « النيل سيل نازل من السماء 4 اما المصريون القدماء ققد رفعره 
ألى مقام الآلهة كما هو مشيور في تاريخهم » )١(‏ ولقد كتب الإرخ محمد رفعت عن 
حملة فتح السودان فقال : « كان من اغراض الحملة حل اللفز الذي حير الاس 
منذ « هيرودوت » وهو محاولة استكشاف منابع النيل والسير فيه الى اتصى نقطة 
ممكنة ©» ولذلك إرسل محمد علي مع الحملة ؛ تشبها بنابليرن > عاماء فرنسيين 
ليددوا ابنه إسماعيل قائد الحملة بامعلومات الجغرافية والخاصة بالتعديني 010 . 


(o)‏ ومن بين الاسباب إلهامة التي عجلت ينزو السودأن ان هذه أللاد 
كانت حبنذاك على حالة لا تحسد عليها من الشىعف و 
ساطنة سنار كانت تنحدر سريعا نحو هاوية الخراب + فماوتها اندحوا لعبا ني ايبدي 
وزرائهم من اليمج ( قيل ان الهمج من العرب والنوبة ٤‏ وفيل الهم فرع من العوضية 
الجعليين ) . ومنذ انام بادى ابي شلوح ۱ ۱۷۲۲ 56 ) أشير مل 
اره على ملك الحبشة باسو ) وآخر من تمتم يبعز السلطان ب رغم 
يرا ! س فقد آلت السلمطة الحقيقية الى ابدي هؤلاء اليمج فكانوا بواو 
نشداءون وبتخلصون ممن يشأءون من السلاطين جاتى أضحت صولة اللك باهمة . 
فبا كان من السلاطين إلا ان انجر فوا في تيار الملذات والترف . وفي هذه الانصرافية 
ضعف على ضعف .. وحتى الهمج انفسهم كانوا بنفسون على بعضهم البعض السلطة 


وبحيكرن الدسائس والمامرات لتولي «نصب الوزارة . وكان حكميم عرديا اده 


نقسام ٠‏ و یات د الود 


: جغرافية وتاريخ السودان ص 1۸ 
ت : تاريخ مصر السياسي ني الازمنة الحديثة (/9؟15 ) محمد رذعت 


قوة السلاح . وهذا النوع من الحكم ‏ وفقا للشاطر بصيلي ب ١‏ بغرس معه بذور 
الانحلال وتنتكس ممه الظروف القائمة الى حالة بدائية » . 


وعلى الجملة فان حكومة سنار قبيل الفتح التركي .- المصري قد اصابها الوهن 
والانحلال والعقم . 


ولقد اندظم القطر بأسره روعالانفصال وانعدم الشعور بالقومية فتعددت 
الممالك الصغيرة والمشيخات التي كانت تتناطح فيما بينها » والتي لم تجمعها 
جائعة وافتقرت الى القائد الذي يجمع شتاتها ويخلق منها وحدة متكاملة .فكل 
ذبيلة كانت متقوقعة في عفر دارها بعيدة عن امكانية تآزرها مع غيرها ضد اي غاز 
اجنبي . وفي ذلك يقول الشاطر يصيلي * 


« انقسمت القبائل الى معسكرات بتطاحن بعفها البعض وعمل اليأسشس 
والقنوط 'الذي خيم على الحياة أليومية على انهيار المجتمع وتکونت منه مجموعات 
مسعورة تعمل على السلب والنهب فتركت الاراضي الزراعية وهجرها القائمون 
عليها قانعين بالقليل > والتجأ الشعب الى اصحاب اليمحاعيد وخلقائيم في قضاء 
الحاجات» من دفع الاذى والضرر وحلب للمنفعة والخير والمثوبة من الله تعالى » .)1١(‏ 


() ولان محمد على كان يخطط للنهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا 
فقد عنى بالتجارة .عناية فائقة خاصة وان موقع مصر الجغراني الممتاز قد شجعه 
على المضي قدما في مشاريعة فبنى الاسطول التجاري . ومن ثم شرع يبحشعن 
الاسواق الناسبة فأيقن ان ذلك لا يتأتى الا بالفزو . وعلى ذلك فان السودان في 
تقديره تربة صالحة يمكن ان تستغل موارده » وتؤسس فيه اسواق للمنتوجات 
:المصرية ونحتكر تجارته ‏ هذه التجارة التي كانت ضرورة للمصريين منذ عهدسحيق 
او مند زمن الفراعنة الذين لاقوا في تأمينها ما لاقوا من عنت ومشاق . 


ما من ريب ان التجارة بين السودان ومصر قد تو قفت أو كأدت يسبب الفوضى 
اش ضربت أطناها في العهد الاخير لملكة الفونج بعد أن كانت رائجة تدر دخلا 
كبيرا لكلا البلدين . ذكر نعوم شقير ان سنار قد اشتهرت بالثروة وألفنى »وكان 
التجار يجيئون اليها بالبضائع من مصر والحجاز والهند عن طريق النيل والبحر 
الاحمر . وببين ان اعم صادراتها التجاربة الذهب والعبيد وسن الفيل والخرتيت 
والزباد والعل والسياط والابنوس والجلود والقصاع والبغال والايل «ومن أجل 
ذلك هدف محمد علي إلى اعادة المياه الى مجاريها وارجاع النشاط التجاري كأحسن 
ما يكون الارجاع عسى ان يحقق ربحا كبيرا يعود على القطرين بالخير العميم . 


(1) الشاطر يصيلي عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادي اليل ص 35 . 
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4 ان الحديث عن التجارة يقودنا ألى حقيقة هي أن وألي مصر قد 
اعتزم غزو السودان ايضا قللتوسع وبسط نفوذه على سواحل البحر الاحمر' الفربية 
تعد إن ثبت كلاميه وميد لتجازته في الجزيرة الغربية خت الخليج الفازضي . 

(4) ثمة نقطة جديرة باللاحظة اوردها رتشارذ هل في كتابه « مصر في 
السودان » وهي أن التاريخ المصري بحوي بين دفتيه مبدا بقرر ان اى أحد »كائا 
من كان 4 يسيطر على البحر الاحمر يصير تلقائيا راعيا للاماكن المقدسة في الحجاز 
ومسيطرا على طرق الحج الى بيت الله الخرام . واذا تسنى لمحمد علي أن يبسط 
نغوذه على البحر الاحمر فسوف يوجه التجارة في ذلك البحر وجهة تحقق مصلحة ' 
مصر . وفي ذلك الوقت « لم بكن الباشا بغافل عما يجري على سواحل الجزيرة 
العربية حيث اخذت شركة الهند الشرقية تدعم مركزها وتوطد نفوذها في تلك 
السواحل العربية . ومن هنا فان حملات محمد علي ضد الوهابيين ما بين عامي 
۳ و ۱۸۱۸ ۰ وزحفه على السودان سنة ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ كانتا مرحلتين اخطاط 
واحد » )١(‏ . وعلى ذلك فقد أزمع ألا يسبقه آخرون على امتلاك تلك البلاد ومن 
يشا الصبوواق + 

0( المعتفي فقرة سابقة إلى ان محمد علي كان معجبا بنابليونبونابرت 
اذ جعله مثله الاعلى وقدوته الحسنة ؛ ولطالما باهى بأنه رأى النور في نفس العام 
الذي ولد فيه نابايون ( 1755) ومما لا شك فيه ان اسم نابليون مرادف للفائح 
الذي قهر الدول واسسس الامبراطورية الضخمة . ومحمد على » كتلميذ لنابليون» 
ان صحت هذه التسمية لا بد له من ان يتوسع هو الآخر ويبتني لنفسه مجدا وفخارا 
عظيمين . او كما قال ضرار صالح ضرار : « وكذلك كان محمد علي باشا يريد ان 
يصبح قابضا على زمام الجزيرة العربية حتى يصل المحيط الهندي »© وعلىالسودان ' 
حتى يسيطر على شواطيء البحر الاحمر وحوض النيل » ثم ينظر بند ذلك الى 
البحر الابيض المتوسط . هكذا كان والي مصر واسع الطموح ويريد ان بشيد 
امبراطورية واسعة الارجاء في الشرق الاؤسط قرب الامبراطورية العثمانية © (9). 

00 نضيف الى قائمة هذه الدوافم وهي كثر »© ما اشارت اليه بعض 
المراجع وهو أن محمد علي > وقد امتاز بالحصافة وبعد النظر » ريما فكر في 
الاعتصام بالسودان اذا اضطر تحت وطة الضرورة الملحئة الى ذلك ؛ ومن بدري 
فقد تقذب له الانام ظهر المجن وتدفعه دفعا الى المروب من خطر داهم أو موت 
محقق علسا بأن الدول الاخرى قد تألبت عليه فيما بعد . 

(YH‏ ان وجود عناصر مشاقبة في جيش محمد علي من الالبانيسين 


17( ريتشارد هل ( مصر في السودان ) ص ۸ . 
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وغيرعم لا يتمشى, وبناء جيش حديث على ادق النظم الاوربية + بل لا يساعد على 
استتياب الأمن في البلاد . وما حوادث السلب والنهب والثورات التي قامر! بها في 


الماصي بنعيدة . والآن هاهم أولاء بعودون من الجزيرة العربية وهم مظفرون بعك , 


ان حققوا ما حققوا من: انتصارات . قاذا تركهم الوالي وشأنهم في عاصمة البلاد 
أو فى المدائن الاخرى فلربما بعيثون ممسادا وفوضى ١‏ وبالتالي لا بترکون .ته فراغا 


;لتلفيك سياسته الاصلاحية وغيرها ١‏ ٠اذن‏ تقضي الحكمة بابعاد هذه الاعداد من 
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'العسكر الى حروب اخرى نستنفد طاقاتهم وتلهيهم عن مصر > فارسلهم في حملة 


النتح بقينا منه إن السودان سيكون حقلا لنهب وسلب هذه العنامر الخطيرة . 


A}‏ اورد الشاطر بصيلي رابا في كتايه « معالم تاريخ یوان رادي 
النيل » فحواه آن محمد علي كان يستهدف اعادة النظام ف السودان »© وتوثيق 
العلافات بين البادين !! ونحن نشك في ان نية محمد علي كانت خائصة لوجه الله 
او لوحا البودانيين . فالباشا كما جاء في ترجمته قد زاول التجارة ل تجارة 


الدخان ل وقشى شطرا كبير! من حیاته عاکفا عليها حتى ترسنبت في وجدانه ' 
'وصيغت تصر فاته فيما بعد . يقول الؤرخ محمد وفعت عن هذا الطور منحياة 


الاشا « ان تدربيه في التحارة كان له أعظم أثر عملي في حياته السياسية اذ مكنته 
غريزة التاجر من الانتفاع بموارد البلاد زراعيا وصناعيا وتجاريا وبذلك .حصل على 
الثروة اللازمة لانشاء دولة على أقوى وأمتن القواعد » )١(‏ وعلى ذلك فالرأي الامين 
بتشي ٠‏ اقول بأن محمد علي انما جاء الى السودان ليعب من خيراته ؛ وليشبمع 

8 معب الإمتلاك والعظمة في نفسه . وهي غريزة متأصلة في اعماق 


نومه وغريز” 


الكثيرين من خلق الله . هذا كل. ما نعرف وما ينبغي أن تعرف لما يقول الش ناعر 


: الانجتيزي كينس ٠‏ 


٠0١4‏ ويقوارن أن محمد علي قد اعتزم الاحتفاظ. بشطر إلوادي الجتربي 
صر نما « رسالتها » من حيث واجب النووض بالسودان الى مصاف 
الأمم الراقية ! وهذه ايضا مسألة فيها نظر ! وأغلب ظني ان المستعمر + كائنة 
.ما كانت راياد » فائها دائما وابدا سوضع شك > ومن الخطل © بل من .السذاجة 
ان تصق مثل هذا القول ٠‏ فحن “غلىراي القائل : 


وللمستعمرين وان الانوا قلوب كالحجارة لا ترق 


0 
كي لتس 


490( ايرا بذكر الدكتور محمد فؤاد شكري دافعا آخر وهو أن مخمد 
علي قد أستند الى ما بعر ف باسم «نظرية الخلو أو الملك اأاح» وفحرى هذه اننظرية 


أن السلطة كانت منتصبة من اصحابها انشرعيين > ونشرت قبائل العربان الفوضى في 


:(!) محمد رفست « تاريخ مصر السياسي ف الازمنة الحديثة 4 ( 1۹۲۷ )اص 1.59 . 
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العام السودأن . فاذا استطاع حاكم ان ينتزع هذه الاراضي من قبضة اول كالذين 

اقتصبوا كل سلطة بها > وان ينشىء حكومة مرهوبة الجانب تذود على حياضها 

وتصون السودان من القزو الاجنبي وتكفل لاهله الاستقرار والعيش في هدوء 

وسلام »> فقد صار واجبا ان 'بستمتع هذا الحاكم بكل ما تخوله سلطته من حقوق ' 
السيادة على هذه الاراضي الغالية وهذا الملك المباخ اصلا ! » 


نحن لا نملك إزاء هذا التبرير الا أن نقرر ان هذه نظرية خاطئة من إساسها 

9 5 UY 1 a1 
وعي أشبه بقانون‌الفاب لانها لا تعدو أن تكون تغولا أو دعوة للتغول على حقوق الآمنين»‎ 
وتعديا على حدود الاخرين لا لشيء غير انهم ضعفاء او مستضعفون . والا كيف‎ 
يستقيم عقلا ان يكون السودان خلوا لا يمتلكه احد وفيه سلطنة سئار التى كانت‎ 
في بعض عهودها ذات عزة وسطوة وهذه المملكة وان اصابها الوهن وتعاورتها البلانا‎ 
في أطوارها الاخيرة الا انها ما زالت قائمة آنذاك . وان الدوبلاق الصفيرة وان‎ 
استقل بعضها الا ان أغلبها ظل تابعا لسنار ضعفت هذه التسعية ام قونت . ودنالك‎ 
سلطنة دارفور > وماكردفان التي فتحها الدفتردار بقوة السلاح الا ولابة من ولابات‎ 
هذه السلطنة . واذا عنى باولئك الذين اغتصبوا السلطة الماليك فان ننوذهم‎ 
. كان محصور! فی دنقلا‎ 


وقول الباشا عن صيانة السودانمن الغرو الاجنبي مردود ايضا لان الفزو 
انتركي نغسه اسجنبي ٠‏ واي غزو اجنبي سيكون أدهى وامر من نمزو الدفتردار 
لكردفان وحملاته الانتقامية ومجازره البشرية في حو ضالئيل ؟ وعلى ذلك فان هذه 
النظرية توحل للاسباب ليسوغ لنفسه غزو هذا البلد . ْ 


تلك جملة القول فياغراض محمد علي في فتح السودان ولا يفوتنا أن نضيف 
حقيقة وهي أن طبيعة محمد علي التي فطرت على حب الحروب والفتوح حدت به 
ليقدم على غزو السودان سنة .51-145 . 

والآن الى السؤّال الخالد وهو الى أي مدى وفق محمد على في تحقيق متربه 
من أفتح السودان فيعام 1861 ؟ 08 ١‏ 

بادىء ذي بدء دعنا نأخذ هدفه الاكبر وهو الحصول على السود الاشداء 
للجندية وللاعمال قي المزارع ودور الصناعة المصرية وربما للخدمة في البيوت .لعلنا 
نذكر ان محمد علي بعد إن زفت اليه البشرى بالاستيلاء على مملكة الفونج بعث بابنه 
أبراهيم باشا الى السودان ليعين أخاه على وضع الاسس لادارة هذا البلد وللو قوف 
على منابع النيل وللحصول على الارقاء . فوصل سننار في اكتوبر 1851 © واتفسق 
الاخوان على أن يذهب اسماعيل الى فازوغلي الذهب ويتحرك ابراهيم الى مناطق 
الدينكا . وقد بدأ أبرأهيم سيره صوب الجنوب في ه دسمبر ۱۸۲١‏ قير أنهاصيب 
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بمرض اتسده عن مواصلة السير قبل ان يترك الجزيرة وراء ظهره > فرضي من 
الذئيمة بالاباب . وتولى طو سور قيادة جيشه فوصل الى ارض إلدينكا .وكنه 
ثم يحصل على اكثر من مانتي . وي رواية أاخرى 0 الحصيلة ستمائة 
زخل عاد بعدها الى سنار . ومهما يكن من شيء فان مأمورية أبراهيم بائ8 لا فتناص 


: السود لم تكلل, بالنجاح الماتظر منها‎ ٠ 


وفيما بتعلق بمجهودات اسماعيل في هذا الميدان فقد ارسل احد كار قادة 
حيلة الفتح وبدعى قوجه احمد اغا على راس كتيبة الى جبل تابى قاصطادت الفا 


, وستمالة زنجي إرءبإوا توا الى مصر كدفعة اولى . )1١(‏ وقد قفل اسماعيل راجما 


من اغارته . ولكن حظه لم يكن وافرا في اعتقاده لانه جاء بحوالي 4197 رقيقا 
صالحين للخدية العسكربة وبقيتهم من النساء والاطفال . 
'< على ان ظا بحمدملي لاقتناء الزنوج لا پروی © فكتب الى سلطان ذارفورليتفق 


معه على ارسال عدد من الزنوج . كما أمر أن تخب الضرائب ان امكن أرقاء مسن 


الذكور الاتوباء . م مضى يكاتب ابنه أسماعيل © وني أحد خطاياته يفول : « ان 
الغرض من انتدابكم الى تلك الديار باختيار هذه المتاعب الشديدة ومن تعزيزكم 
بسواد عظيم من الجنود والمهمات واللوازم العديدة هو عبارة عن الحصول على 
العبيد اللازم ابتغاؤهم وفق الطلوب وايصالهم الى ثكنات اسوان غير معرضضين 
للاسياع والتلف . وليس في نيتنا ولا في نظرنا غاية أعز من هذا الامل كما عو ظاهر 
وان قيبة 'العبيد الصالحين عندنا بمثابة الجواهر نظرا لقتضى الوقت والحال . 
بل هو أمز من ذلك واجل كما هو بدبهي وأظهر » (5) ٠‏ 

رفم وذ! التكالب من جانب الباشا للزنوج فان الاعداد التي ارسلت ‏ كما 
بتضح من معظلم الراجع ‏ لم تكن بكافية لتطلبات جيشه . على اننا نجد في کاب 
« تاريخ مصر السياسي فى الازمنة الحديثة » لمحمد رفعث إن عدت الذين جمعوأ من 
السود ثلاثون ألفا تمتدريبهم على التمرينات العسكرية عام ۱۸۲١‏ وارسل متهم 
فر قا الى بلاد العرب واخرى الى السودان وارسل الباقي الى حرب الوره . ويستطرد 
هذا ارح فيقول ١‏ ولكن النتيجة.لم تكن سارة ابدا > لان ابناء السودان لم يألفوا 
العيشة الشاقة بعيدين عن أوطانهم » ولم تقو أجسامهم الهزيلة على احتمال البرودة 
فمرض هلهم عدد عظيم وات معظمهم في سنين قلائل » (۴) . 

يتضع من هذا ان محمد علي قد فشل في تحقيق هذا الهدف الكبير بالنسبة 
اليه رغم الجهود المضنية التي بذلها في هذا الشأن . 


() السودان عبر القرون : الدكتور مكي شبيكة . 
(؟) السودان عير القرون : الدكتور مكي شبيكة ص ۹۸ ۰ 
(۳) تاريخ محر السياسي 8 الازمنة الحدثة )> محمد رفعت ص ۱۲١ ۲٤‏ . 
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أمأ الهدف الثاني فهو الذهب . ولقد اعتقد الباشا _ خطأ ‏ ان بعض مناطق ` 
السودان غنية جدا بهذا المعدن النفيس او « ان السودان ترابها تبر » ! كأن طيقا 
آلم بخياله شبيها بما جال في خاطر الشاعر الذي بقول : 

والتبر كالترب ملقې في اماكنه والعود في ارضه نوع من الحطب 

ول ه13 الاعتقاد جازما عنده الى وقت طويل حتى استحال الى شيءاشيسه 
بهوس تملك مشاعره ! ومن المعلوم ان محمدعلي كان بخطط للنهوض بمصر اقتصاديا 
واجتماعيا : والذهب بالطبع عنصر ثمين بمكن أن ينفق من ثمنه على مشاريعه 
١ E‏ 

تحقيقا لهذا الفرض توجه اسماعيل بعد فتح سنار نحو بني شنقول الى 
حدود الحبشة بصحبه العالم الفرنسي المسيد كيار لاتنقيب عن الذهب . فحطت 
حملتهما الرحال في خور « ابو » بأرض الكماميل ( ۲۰ ناير ۱۸۲۲ ) حيث يوجد 
التبر . وكم كانت دهثة اسماعيل عظيمة حينما لم بعثر الاعلى قطع صغير ةلاتستاهل 
قليلا من كثير مما تكبد من مشاق . واسماعيل ؛ كأبيه ؛ كان بظن أنتلك المناطق 
مليئة بمناجم للذهب لا ينضب معينها بدليل انه عندما خضع له ملك فازوغلى 
فرض عليه وعلى حباله جزية مقدارها « ألف أقة من الذهب وألف عبد ! » اخيرا 
رجع اسماعيل الى سنار بعد ان منيت محاولته بالفشل . 


على أن محمد علي لم تعجبه هذه النتيجة » ولم بقتنم بما توصل اليه ابه 
الشاب من بحث وتنقيب . فقر رابه على ان زور السودان ويقف بنفسه على 
عمليات التعذين في بنيشتقول رغم كبر سنه وضحالة معرفته في هذا الميدان .وهذا 
ان دل ائما ندل على أن الامل لازال يفعم نفسه ؛قصمم أن يبلغ بهذا الامر الىاقصى 
مداه . وقد.وصل الخرطوم في ۲۳ نوفمبر ۱۸۳۹ . وكان يستهدف ايضا أن يلسم 
بالوضع الاداري هنا . 

وفيما بختص بقصة الذهب فقد بلغ الباشا مقطع اليقين من تجارب الخبراء 
والننيين بأن كميات الذهب الموجودة هناك ضئيلة » ومن. العبث ان تستخام فيها 
وسائل التعدين الحديثة وتضيع فيها جهود واموال . وهكذا اخفق محمد علي في 
'تحقيق هذا الغرض ٠‏ 

اما عن اكتشاف منابع النيل فقد بعثمحهد علي ببعض رجاله في رحلات 
على النيل للاستكشاف في المدة ما بين ۱۸۳۸ 1861 ولكنها لم تتعد حدود نهر 
سوباط . وعلى هذا فان الباشا لم بقطع شوطا طويلا في ذلك المضمار . 

واذا كان التوفيق لم يحالف محمد علي قي تحقيق مطمعين اساسيين + واذا 
كانت تجارة القوافل ف السووان قليئة لاغناء فيها آنذاك »فان حملة الفح لم تكن 
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:اميل ال فض دون عرق آ3 اتف سنب اشفاق ١‏ 


هوا اتر تعد فق ؟ 


ت أغراضاً واشياء حيوية منها ضمان أنسيأب مياه 
من تحويل مجر قالنيل 
على اندي السودانيين . كما أصبح البحر الاحمر جزءا! لا بتجزأ من الاك مصير 


اهلف كن الق ا ان 


اعد سبطرة الياكذا ا الغربي ون تعلم أنه قد ضم المجلز من قبل 


بعد حريهضد الو هابيين . 


طالما أرقوا 


ولا بفوتنا انراد حقيقة هامة هي القضاء على نفوذ المماليك الد 
ا 


أجفني الباشا ؛ والذين .استسلم منوم من استسلم في مراغه ( جوبي أرقو ) قم 


في شندي لقائد الحملة » وفر منهم من فر الى خارج السودان . وعلىذلك فقد 


بالاضافة الى ما تقدم فان تجارة السودان اضحت تحت سيطرة محمد علي 


'النامة فأوجد سوقا للمنتوجات المصرية وفتح الباب على مصراعيه لن بريد من 


المصردين ان يستثمروا أمواله هنا . وكذلكأمن حدود محر الجنوبية » ؤهيا لنفسه 


الجا الذي بعتصم به اذا ما دعت الضرورة اواضطرته الدول الاجبية للفرأر 


من مصر . 


وقصارى الول فان محمد علي باشا لم يودق في الكسب المادي من غزو 
السودان بالصورة التي جسمها خياله قبل الفتح . بيد انه حقق عدبد الاغفراض 
ون ابيا لمان الاد وال سياسي اذ أسدى امبراطورية مترامية الاطراف 
إتطاولت الى مثلها الر قاب ونحلبت اليها الاشداق ‏ اشداق المستعمرين . واضحى 
انقتوحا واصلاحاته دين قعاعريه شخصية دبتاميكية مردوقة يشار اليها بالبنان 


في ذلك. الزمان . 


الفح الت ر كي س المصري ( ۱۸۲۰ = (PF AY‏ 


العله من اليم أن نذكر في مستهل هذا الحديث من حملة فتح السودان بعض 
الدوافع التي حدث بمحمد علي باشا ليفزو السودان ‏ في ابجاز ملحوظ ‏ لاننا 
فرغنا منها آنفا في الفصل السابق وآية ذلك اننا نعالج هذا الوضوع على اساس 
انه مقال قائم بذاقه! 
كان محمد علي باشا ‏ على ما علمنا ‏ ينتهدف من فتح السودان الحصول 
على الزنوج الاشداء ليخلق منهم جيشا لتحقيق اهدافه التوسعية » وليجد فيهم 
البدي العاملة لفلاحة الارض ودور الصناعة المصرية . وهدف ايشا الى استنزاف 
ا في السودان من ذهب ليستعين بشمنه على اتمام مشاريعه العمرانية ف مصر . ومن 
دري فلربما كانت تستهوبه صفرةالذهب ! كما اعترم ان يقضي تضاء مبرما 
على البقية الباقية من المماليك الذين هربوا الى السودان واقاموا فيه دويلة حسب 
انها قد تنمو وتتوسع حتى تصير طامة كبرى عليه وعلى غيره . وهنالك فكرة 
تكفا مان الملل مسن الشات لصر 6 وکر ور الرقاية على ا كياد 
تتهددها دولة فتهدد بالتالي حياة المصربين . وما من ريب أن السودان كسان على 
جانب كبير من الضعف والانقسام 4 مما اغرى الباشا بالسطو عليه . ولا تنسى 
اهمية تجارة السودان وما تجود به طبيعته من منتوجات هامة لمصر . ولان الوالي 
اق لوحا ميحيا التو يع © قيقد أمترم أن يسثولي ملي سراحل الجر الاجر 
ليجمل من ذلك البحر بحيرة مصرية خالصة ؛ بل يشيد له امبراطورية ضخمة . 
أضف الى ذلك فكرة ابجاد ملجا بعتصم به الباشا اذا جنت عليه الليالي »والليالي 
من الزمان حبالى ! اخيرا نكتفي من قائمة اهداف محمد علي بأنه اراد أن بعد جنده 
الالناتيين وغيرهم من مصر أخشسية ثوراتهم. وفوضوتهم التي طالا اقشديقيجيه . 


سير الفتح ل العري للسودان ( 1۸۲١‏ س )1١‏ 


مما لا محال للاك فيه ان غزو السودان كان مشروعا ضخما بحتاج الى كثير 
ن التخطيط الفني الدقيق لكي تسير الحملة الى قايتها البعيدة دون ان تعتر سيا 
قرا في الطريق . ومن أجل ذلك فقد بدأ محمد علي أول ما بدأ بالتمهيد لحملته 
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بارسال وفد صداقة إلى سلطان ستار ( 1۸1١‏ ) يطلب اليه ان يطرد الممأليك الذين 
احأوا الى السودان بعد مكيدة قلعة القاهرة ( 1811 ) التي قضى فبها على كثير 
من رجالاتهم . وقد حمل هذا الوفد ملك سنار هدايا فاخرة قدرت قيمتها 
.بنجو أربعة آلاف من الربالات من الملابسن الحريرية والاسلحة وما الى ذلك . وكان 


چ ن 


م مما بظير اذ رمى الى هدف إكبر مما ١‏ ذكر وهو 
نيينومدى استعدادعم للدفاع عن دیأرهم ۽ وما بنبغي 


رجع الوفد بهدبة من ملك ستار لم تنل امجاب الباشا : بيد أنه سعد 
'بالمعلومات التي جمعها الجواسيس ٠‏ .وهي الاهم في نظره لانها كشغت الكثير عن 
ضعف هذه البلاد »> مما شجعه على انفاذ الحملة بعد فراغه من حروبه ضد 
الوهابيين بالحجاز 


ولکي بريد اطم نانا عن جالة ال مودان وعدم مقدرته على الصمود في وجه 
الغزاة » ارسل محمد علي صهره محمد خسرء الدفتردار عامم1614 ني رحلة 
استطلاعية الى بلاد النوبة لكف الطريق بين اسوأن وحدود دنلا > ولمعرفة اخبار 
:المماليك في تلك المناطق .. وفى العام التالي آثر إن يذهب هو الآخر الى منطقة النوبة 
مضا لنفس الغفرض )١(‏ . 
: ومما هيا ذهن الباتبا افيح السودان دموة بعض كبار رجال السودان له لكي 
يتدخل في شؤون هذه اللاد . ومن هؤلاء الك نصرالدين ابو حجل آخر ملوك 
e‏ . ذهب ابو حجل الى اداء فريضة الحج فرجع ليجد أن عرشه قد 
اغتصبه على ود تمساح ا 
.وتاريخ السودان » ان الهمي قد اساءما الى اللك أبي حجل » قيمم. شطر مصر > 
وحرض محمد علي بأاشا. على 'فئح ساطنة سار TE‏ 2 ن 


قي روا.ة اخرى نعوم شقير في كتابه «جغرافية 


وتصم ب« الس ذلك انه سوف ل يقاوم .هو وقيلته اذا ما جاءت حملة. غازية . ثم 


: ذهبت وفود سودانية اخرى بترأسها زعماء ثائرون على إوضاع الحكم في مناطقهم 


ملهم ابو مدين. المطالب بعرش الفور . وراح الىمصر أيضا الشيخ .يشير ود عفيد ٠‏ 


:من قرية ام الطيور: قبالة عطيرة غرب» النيل بهدف أن يعاونه ,الباشا ضد عددوه 


مك نمر (ا) + 


كل واحد من هؤلاء الشاكين كان تحفر و بتظلم للباشا وكانما هذا 
الباشا دار العدالة أو تيل الخلاص. فكانوا ا من الرمشاء بالنار! ولعمري 
ينين عما لت اليه الامور قي السودان 


أ هذه كانت بمثابة شوادة واضحةلكل ذي 


) رتشرد هل ١‏ محر في السوذان » ص ۸ 1 
7( قران مالع شرا « اوی السر دان الحديث © من ٢‏ 1 


۲. 


بسبب التناحر والخلافات التي فتت في سواعد ابنائه » واقنعت والي مصر بأن 


الودانيين 4 وعم في تلك الحال > من العسير أن بتكتلوا ضدٍ دخيل غاز . ولا 
إن أن الدول الاجدبية لن تهاجمه على اقل تقدير آنذاك + لم برق بعد ذلك الا 
اعداد العدة والزحف . 


ولقد هد ونو .185 استعدادات واسعة النطاق شملت بعث علماء .مع 
نوا مرجعا لقائدها في الام واحي الجغرافية وامور التعدين رما الى ذلك 
من الامور الفنية التى د وعلما . يذكرنا هذا الاجراء يما قام به نابليون 


9 مصر حين استصحب عددا من العلماء والفنيين . فلا غرو 
كالباعنا مسقي بنابايون وما فتىء بطبق خططه الحربية . 


كاوق اد 


3 والي مصر د كما بقرر هل بسيطة تتلخص في انفاذ 
حملتين : احداهما لشم البلاد النيلية حتى سنار . وقد عقد لواءها لابنه اسماعيل 
ال الع آي اصن الجاله - والاخرى يقودها صهره الدفتردار الى كردفان 
ودارقور . اما حملة سنار فقد كان قوامها حوالي اربءة آلاف من الجنود ( وفى 
رواية ..0 ) منهم سلاح الفرسان 4 وبتكون مسن الاتراك والارناؤط والمفارية 
والاليان . وسلاح'اطونجية أصحاب المدافع ( معهم )۲ مدفعا ) تحت قيادةضابط 
أموكائي. ول نتم العبائدة من المسحراء التوبية .ومهر العليا الدين بلغ عدده. 
۷ روبعل جما + روفاك جد مو قال ایا وکر کمن ایا اوو كان 


با من عتاصر مختلفة . 


الدور الفعال الذي تلعبه الدعابة في النفوس ٠‏ فهىكالاخلال 
بتوازن العدو النفسي © ضرورة لا محيص عنها . هكذا يننا التاريخ العسكري 
في كل زمان وسكان . قاناشا ؛ إيمانا منه بهذا العامل » بعث مع الحملة بع ضكبار 
أنعلماء السايين لان سكان السودان كانوا سنيين »> وهم القاضي محمد الاسيوطي 

الحنفي © والسيد احمد البقلي الشافعي والشيخ السلاوي اوي المالكي ليقنسوا 
السودانيين بالاستسلامدون أراقة الدماء لان الخضوع لجلالة السلطان امير المؤمنين 
وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب ديني ۽ وأن دينهم بحتم عليهى الا 
بقاوموا جیش الخليفتهم.!! 


لست ادرى على وجه التحقيق مدى استجابة الاهلين في ذلك الوقت ليغا 
التبرير الذي قدمه هؤلاء العلماء للسودانبين. فالناس علىابة حال مكرهون لقبول 
أي شيء فر ضه اولك اا كا وم كانت مسلطة على الر قاب »على 
رأي الكل العرني « مكره أخاك لا بطل» . وتشير بعض الراجع الى ان محمد علي 
قد اضطر ألى أصدار فتوى تبيح له غزو السودان لكيلا يتحرج أو يرفض‌جنوده 


اسلمون محارية الخوانهم بي الدين دون مبرر أو وجه حق ! 
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بتضح لنا ان محمد علي قد استغل الدين استدلالا بشعا ليحفقمآربه 


باي من : وحري نأ في هذا المجال ان نومىء الى <نيقة أوردها رنشرد هل وهي 


:إن الو ر خي 


من 'واجب عاماء الحملة ايضا مراقبة اعمال المسكر حتى لا بتعدى الاراذل 
منهم حدود الله او بقوموا بأعمال مجافية لما جاء في الشريعة الاسلامية الغراء . 


سير حملة سثار 


تحرك الجيش بقضه وقفيضه من القاهرة نحو الجنوب بالبر الغربي والتيل 
في أوائل بوليو ۱۸۲١‏ م تحمل عدته وعتاده ثلاثة ألف مركبا وثلاثة ألف حملا . وبعد 
إن تخطى الشلال الاول توغل الجيش في بلاد النوبة التي كان بحكدها في الدر حسين 
'كاشف الذي إنتوى أن يذود عن حياضه بالنا ما بلغ الخطب من فداحة . على أن 
أخاه حسنا كان فيما بظهر واقعيا اذ رفض ان بيقر أخاه على ما اعترم. . فما عتم 
سين أن هجر دياره ونفد بجلده الى كردفان . فعين اسماعيل باشا حسنا حاكما 
طن النطفة الى اة ون اسوان يعافا .. 

من حلفا واصل اسماعيل مسيرته في سلاد السكرت فالتقى بحاكمها الكاشف 
حسن وردي الذي اتخدم من قلعة جزيرة ساي حصنا حصينا لانه امتلك عددا من 
الننادق والمدافع ! هذه الحق 
تعر ف اسنعمال الاسلحة النارية » . غير أن وردي لم يستعمل هذه الاسلحة ضد 
الفيرين عليه » بل 
هو الا ان بطد اسماعيل ؛ حتى تحفزت دواعي التمرد في نفس الكاشف على الناظر 
الذي ركه اسماعيل في سكوت . وسرعان ما بعثت اليه الحكومة المسرية جندا فبضوا 


تدحضن القول بأن كل قبائل السودان « همجية لا 


سلية ء 

بعدئد دان الملوك والزعماء في شمالي البلاد الواحد تلو الآخر > فسلم صبير 
ملك المحس في دلقو » فولاه اسماعيل امر منطقته . ثم تدم طميل محمد أدرسن ملك 
أرقو بغروض الطاعة فعينه اسماعيل « كاشفا » على بلده تابعا لحاكم دنقلا المصري . 


والكاشف ضابط منوط به عفظ الان وجمع الضرائب في منطقته . 

ومن ثم دخل الجيش مرأغه ( جنوبي أرقو ) وهي مركز للمماليك . ولا نزاع 
ان الفضاء على المماليك ضالة الفاتحين المنشودة . ولكن عدد الماليك هناك كان 
قليلا . فسلم منه عشرون وهرب ستون ليستسلموا بشندي فيما بعد . اما اولك 
الذين كانوا في دنقلا الإردي فقد فروا الى دارفور » ومنهم من أتجه صوب الجزيرة 


£ 


رفع راية الاستسلام . فأمنه اسماعيل وأقره على منطقته . نما . 


صوود الشايقية : 


في ديار الشايقية اختاف المر بالنسبة لسير الحملة الحفيث الذي لم تمترضه 
حتى ذلك الوقت عقبة فالشابقية الذين تعشقوا الحرية والانطلاق قد ثاروا على 
سيظرة العبدلاب منذ ابام السلطان بادي ابو دقن ( ۱١٤١‏ 1578 م ) أو قبل مائة 
وخمسين سنة على وجه النقريب . وكانوا على جانب كبير من الاعتزاز باستقلالهم 
وكثرة عددهم وبراعتهم في القتال ٠‏ وصفهم نعوم شقير في كتابه « جغرافية وتاريخ 
السودان » بقوله : « وقد اشتهر الشايقية في السودان بالشجاعة وحب الغرو كما 
استهروا بالضيافة والكرم ؛ وكانوا في حروب دائمة مع ملوك اللوبة » . 

لا غرابة اذن اذا.وقفوا وقفة جبارة في وجه الطناة المفيرين الذين طلبوا الى 
الشايقية إن يتخلوا عن خيلهم وسلاحهم ويتفرفوا للزراعة ويتركوا الحرب للذين 
يشغلون بالحرب » ويدفموا الجزية . هنا انبرى لهم زعماء الشايقية وهم الملك 
صبير كبير الحنكاب (نسبة اركزهم حنك شمال ارقو) ج والملك وردوا عليهم بقولهم: 
« أما الجزية فنؤديها بلا حرب » واما خيولنا وسلاحنا فما نسلمها الا بالحرب لملنا 
نفوز وتبقى لنا » )١(‏ . 

الواقع ان هؤلاء الزعماء لم يقبلوا حتى الجزية الا لانهم كانوا على ثقة من ان 
السلاح الناري فوق ما يطيقون . ومن نافلة القول ان نقرر أن في مو قفهم هذا تحديا 
ا جرم . وعلى ذلك لا مندوحة لاسماعيل عن حر بهم لاله خشي أن بترك وراء ظهره 
قبيلة مسلحة بهذه الصلابة والمناد . 

كانت الجولة الاولى للشايقية الذين ارسل لهم اسماعيل مالبة قارس لجس 
أيضهم « فاحاط فرسان الش'بقية بهم احاطة السوار باأمصم » وانقضوا عليهم 
انقضاض النسور فقتلوا منهم ۷١‏ رجلا وافلت الباقون وفيهم عشرون جريحا الى 
اسماعيل باشا . فلما رآهم ظطار صوابه ولم يمد له صبر حثى باتية المدد من 
الوراء » (۲) . 

تلت ذلك معركة كورتي ( 4 نوفمبر .1681 ) أو على الاصح معركة ام بقر وهي 
قرية قرب كورتي فيها التقى الجمعان . فظهر الشايقية وكانهم اسد غاب ؛ وبرزوا 
كما ببرز الكماة الصناديد الذين لا ,يخشون الوت أو برهبون الردى . كيف لا وف 
مقدمتهم مهيرة بنت الشيخ عبود شيخ قبيلة السواراب التي كانت على بعيرها تلهب 
الحمية وتضرم الحفيظة وتهون على الرجال بذل الارواح في سبيل الحرية والوطن . 
وقصة مهيرة » هذه الفتاة الجريثئة » تعيد الى أذهاننا موقف سلمى ام زمل مسن 
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بو واللك جاويش كبير العدلاناب ( مركزهم مروى ) والملك عمر كبير الغمراب وردوا.‎ 


FY 


خالد بن الوليد قائد جيشى المسلمين في حرب المرتدين . سلمى هذه كانت تقف على 
بعير ايضا « تضرم النخوة في قاوب جندها وترد الشجاعة الى من ادير للغرار » (1)- 
٠‏ من أسف فان الشايقية قد خسروا المعركة تحت وايل الرصاص الذي انهمر 
عليهم كالمطر. . فاستشهد منهم زهاء ..لم رجحل . وكما نرى فان القو#ين غير 
متكافئتين هؤلاء بحملون السلاح الابيضى ٠‏ واولئك بقذفون الحمم' من بعيد . ولولا 
ذلك لصارت الحال غير الحال وتفير نجرى المعركة . وعقب هذه الكارثة التي حاقت 
بأبطال الشابقية الدفع اسماعيل بسكره وفي حقد دفين نحو كورتي فأحرقها 
ليشفى غايله ! 
ما كاد الشابقية بخسرون هذه الجولة حتى عبروا النيل للضفة الشرقية > 
وتحصنوا بطابيتي حنك وكجبى فلحقهم اسماعيل واضطرهم الى الجلاء منهما ٠‏ 
عستي ل قلمة بجبل الدثّر . فما كان منه الا ان رماهم بقنابل المدافع ٠‏ الامر 
الذي اجبرهم على الخروج . فلاحقهم الاعداء واعملوا السيف في الرقاب . وثمة 
مسألة تتناقلها الالسنة في وقتنا هذا هي ان الفلة والانذال من جند اسماعيل 
العياسرا إعراض الشابقية وهتكوا حرماتهم . غير اني لم اعثر على نص في هذا 
الصدد + مما نضعف من احتمال وقوع مثل هذه الطامة . وقد اسر الاتراك البعض 
ومن بينهم صفية بنت الك صبير » فأحسن اسماعيل معاملتها وردها مكرمة معززة 
5 والدهاء الشيء الذي جعله يكبر هذا الروح © ويلقي السلاح مستسلها لاسماعيل ٠‏ 
وكذلك كان مو قف اسماعيل مع مهيرة التي أعادها الى ذويها دون أن يمسها سوء ! 
وبعد ذلك سلم املك عمر . ولم يبق الا امك جاويش ‏ وهو أكبرهم ‏ . فآثر أن يفر 
الى شندي ليعيد الكرة على الاعداء من هنالك عسى أن تدور عليهم الدائرة . بيد 
انه سلم أخيرا في شندي . 
7 عجب فان الشايقية بعد كل هذا قد انخرطوا في سلك جنود اسماعيل 
لانه رای أن بفيد من شجاعتهم وطاقاتهم الحربية فأصبح اعداء الامس اصدقاء اليوم! 
فاذا لم توا نصرا فلا اقل من أن يفيدوا من المنتصرين » أو على راي القائل 
( ولعله الرحوم العقاد ان لم تخني اتذاكرة ) « اذا لم تكن ما تريد قأرد ما يكون ٠.»‏ 
الال اقول ي موقف الشايقية انهم اعدوا للقاء العدا ما استطاعوا من قوة 
ومن رباط الخيل » فبلفت قوتهم في بعض الروايات ثلائين الفا من الخيول والجمال 
مع الهم . ولق استماتوا في الدفاع عن ذمارهم > فلم تهزمهم شجاعة الاتراك 
والالبانيين وانما هزمهم السلاح الناري وحده . وقبل أن نتوقف عن الحديث عن هله 
القبيلة لا بد من الاشادة بموقف المراة الشايقية التي وقفت بجانب الرجل تنفث فيه 
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العزيمة والحماس ليذود عن وطنه أو بهلك دونه . 
فتح بربر (1451) 


: واصلت الحملة مسيربتها في فبراير 1۸١١‏ فمخرت المراكب عباب النيل 
ج قركة فاا 4 وريخ سال بترا ارق حبر مجر نة :قزل 
عن ال عبد اا و سار حتى حط الرحال في دبار الميرفات أو في قرية 
لغبش قبالة بربر آه مارض :17051 ) ليسعقبل ازعماء العظائر + ويشعن ضوعب 
وولادهم له ه افكاق: آول: امستفيلين الملك نصر الذي انا حدل ملك اليو قاب .. انحن 
بالطبع نذكر دعونه لمحمد علي باشا ليغزو السودان ! وقد رحب ابو حجل باسماعيل 
وهنأه على انتصاره على الشابقية !! هذه صورة من صور التفكك والنزاع بين 
القبائل . ثم اوقد امك نمر ابنه متائلة اتبماعيل © واغلآن الطافة والاتقياد لله ... ون 
الاخير تأبى في كبرياء وصلف والح على حضور مك نمر شخصيا . فما عتم مك نمر 
أن شد الرحال الى ابن الباشا . 
ي الؤوايات بدن معائلة اسايق لتر 6 قالمؤرخون, المسريون ومان داعم 
نعوم شقير © يعو لون بان نمرا جاء الى الباشا طائعا « فأمئه وكساه واقره على 
با 8 ويقول الشاطر بصيلي ان اسماعيل قد احسن معاملة نمر وأكرم مثواه . 
ونحن نشك في هاتين الروايتين لان المشهور والمتواتر ان اسماعيل ابدى منذ الوهلة 
الاولى صلفا وعنجهية في مقابلة هذا العاهل الكبير وكأني بهذين امؤرخين المصربين 
قد ارادا أن يعدا الاذهان لهاجمة نمر بعد اغتيال اسماعيل ! ومن جهة اخرى فان 
المؤرخين السودانيين يقولون بأن المقابلة كانت جافة بعيدة عن الكرم.والمجاملة . نذكر 
على سبيل المثال ما اورده ضرار صالح ضرار في كتابه « تاريخ السودان الحديث » 
وهو أن اسماعيل تصرف تصرفا مسيئا مشينا بمكانة نمر أذ تركه يقف بعيد! عن مقره 
وهو بلعب الشطرنج » ولم بكرمه بشيء » بل لم بقدم له سيفا علامة الامان والاطمئنان 
كما فعل مع الزعماء الآخرين . 

ولعل هذه الجفوة أو هذا الجفاف في معاملة ملك الجعليين تعود الى ان 
اسماعيل كان على بقين من أن نمرا اوى الشابقية الذين فروا بعد هزيمتهم وعلى 
راسهم جاويش » كما آوى بعض الماليك في السابق . ومهما يكن من شيء ققد 
استقر راي اسماعيل على أن يأخذ مك نمر معه حتى سار خوفا من ان يخلق له 
قلاقل اذا تركه وراء ظهره . 

ومن القبائل الاخرى التي بممت شطر بربر لتقديم فروض الطاعة لاسماعيل 
الكبابيش والبشاريون والحسانية . هؤلاء البدو كان نصيبهم من هذه المقاباة ان غنم 
الباشا جمالهم لتفيد منها الحملة ! وهكذا سعت الى حتفها بظلفها ! وئي المتمة سلم 
لاسماعيل المساعد ملك السغداب في غربي شندي . ثم سلم اللك جاويش ومن ممه 


fo 


: الجيش الفاتح حتى وصل 


: بخطاب به 


من الر حال في ١5‏ ماي 1 لاسماعيل قعينه هو وبعض مشائخ الشابقية ضباطا 
على رجالهم « وكان هذا أول دخول الشايقية الباشبوزق في جيش الحكومة المصرية 


بالسودان > وقد بقوأ فيه الى قيام انثورة المهدية € (11. 


بعد هذه الكاسب التى إنهالت على قائد الحملة من الزعماء دون عناء » تحرك 
# الحلقارة ( ٠١‏ مأبو ۱۸۲١‏ ) وهنا قدم تأصر 
ود الامين زعيم المبدلاب الطاعة.لاسماعيل فكساه كسوة فاخرة . ولا يخامرنا شك 
ف أن اسماعيل قد تذكر مجد العبدلاب التليد فكانت هديته مناسبة لحفيد الشيخ 


عبد الله جمئاع . وعلى رأي التنبي : 
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غخطة قبا 


على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأني على قدر الكريم الكارم 


ونظرا لكبر سن الشيخ ناصر فقد اكتفى اسماعيل باصطحاب ابن ناصر معه . 
ولا وصل .الجيش «وضع إم درمان الحالية عبر النيل الى مقرن النيلين !و مكان 
الخرطوم في 8؟ مابو 1۸۲١‏ . 

سقوط سار : 

قصة سقوط السلظنة الزرتاء » على ما عليها من ضعف »© تؤسف وتؤلم . 
فهي ‏ كما اسلفت الاشارة ‏ اصطلحت على بنيتها علل الفناء قبل ان يطمع فيها 
وا مصر . فالسلاطين لم بعودوا سلاطين بالمعنى المعروف »© وما برح وزراء الهمج 
في طفيانهم ونهافتهم على السيادة والسلطة حتى داهمهم الفزاة 

كان السلطان على مملكة الفوئج المتداعية آنذاك بادي السادس بن طبل 
۱۲١ - ۱۷۹۱ (‏ ) على ان السلطة الفعلية قد تركزت كالعادة في يد وزيره محمد 
ود عدلان . وفيما بذلفر ان هذا الوزير كان مقداما جريا » فهو الذي رد على كتاب 
اسماميل باشا الذي بعث به من التمة الى بادي السادس ليستسلم » رد عليه 
ض ثفة وشجاعة > وفيه سطرت قولته المشهورة وهي : « لا يغرنك 
انتصارك على الجعليين والشابقية فنحن الملوك وهم الرعية . أما بلغك أن سنار 
محر وسة محمية بصوارم قواطع هندية وخيول جرد أدهمية ورجال صابرين على 
القتال بكرة وعثنية » . ولا كان ازاما عليه أن يعد العدة والعتاد » فقد فكر في جمع 
بعضن القبائل النيلية والمسبعات بكردفان لتلتقي جميعا بجيش اسماعيل في معركة 
حاستة . وكاتب سلطان دار فور لاتكاتف خد العدو الاجنبي . بيد أن كل مجهوداته 
قد ذهبت أدراج الرياح أذ اغتاله عملاء ابن عمه حسن ود رجب لاخذ ثأر بينهما 


برجع الى أن مخعدا ود عدلان قتل محمدا ود رجب سابع وزراء الهمج . ومع ذلك 
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جب لم يستطع أن يستولي على السلطة اذ تناهى الى سمعه ان 
يل «ستحث الخطى نحو سنار فهرب الى جبال فرئيس على حدود 
اد لم برفع احد راية المقاومة اللهم الا الممقدوم مسلم في كردفان . 
نعود الى ونين اسماعيل ألتي لم تكد تصل مدني حتى حاءها رجب ود عدلان 
والارباب دفعالله أحمد وخضعا كفيرهما من الزعماء لقائدها . وكمهدنا به في مثل 
ذاه الاحواال, أن اكير ا ا اعد 3 ة المملكة 
4 الاحوال اا > وأخيرا عندما اقتربت الحملة من سنار عاصمة الملكة قابل 
ملطان بادي السادس ٠‏ آخر ملوك الغونج » اسماعيل باشا ليتنازل عما تبقى له 
من سلطة اسمية © فوقع وثيقة اعترف فيها بتبعيته لسلطان تركيا وبالتئازل عن 
ادارة البلاد الى والي مصر . وكان من البديهي أن يسعد اسماعيل بهذا التصر 
المؤزر ويكسو السلطان ١‏ سابغا ) كسوة شرف فاخرة ويعينه شيخا جابيا للغرائب 
5 رلاد :! 1 0 0 ۳ : 0 3 الا ١‏ 
على بلاده !! وبعدئذ دخل اسماعيل سنار في ؟١‏ يونيو ۱۸۲١‏ دخول الظافرين . 
هذه هي خاتمة المطاف » ونهاية تلك السلطنة التي طبقت شهرتها الآفاق والتي 
ظلت قائمة منذ اوائل القزن السادس عشر الميلادي » فسبحان مغير الاحوال ! وفى 
هذه الخاتمة المؤسغفة جادت قريحة احد الشعراء بقصيدة رثى فيها ذلك الجد 
الضائع منها ما بلي : 


بلدة الخيرات منشؤنا اعني بذلك دار الفنج سنارا 
1 مصييتهسا لم نسلها اين ما حللنا أتطارا 
فأوحشت بعد ذاك الانس وارتحلت عنها الامائل بدوانا وحضارا 
وصار عمرانها اللحسون مندرسا يضيح بوم به في الليل صرارا 
أضحت تعابتها مسن بعد بهجتها كالسا للم تذق للخير آثارا 


شك أن هذه الابيات فيها صدق » وفيها لوعة وحرتة على ضياع الوطن 
والحرية والمجد » رغم عدم جودتيا من ناحية أدبية محض . 


ضم فازوغلي ( يناير 1815 ) 


ما أن استقر انسماعيل بضعة أشهر في سنار حتى خف بجيشه لحو بلاد 
فازوغلى بهدف التوسع في تلك المناطق ٠‏ وللوقوق على مناجم الذهب في بلاد بني 
شنقول. دفي أول ينابر وعلى مقربة من فازوغلي » التقى اسماعيل باشا بحسن ملك 
#أووغلي القاف ولاح فيه الاين م يسول شرم ايى عما “م “هله اة : 
« وضرب اسماعيل باشا على فازوغلي وجبالها جزية قدرها الف أقة ذهب والف 
عبد ذكر ٩‏ ؛ 


¥ 


حملة كردفان : 

لا نزاع في ان من نخطيط محمد. علي اشنا ان يضم الى جانب ممالك ومشيخات 
النيل. وبلاد فازوغلي ؛ كردفان وسلطنة دارفور ليفيد من مواردهما الثرة . فأوكل 
قيادة حملة كردفان الى صهره محمد بك خرو الدنتردار . وكلمة دفتردار كما 
يبدو من لفظها معناها المشرف على سجلات او تسجيلات الاراضي في مصر + وللارض 
ما لها من اهمية اقتصادية قي ذلك العصر . ا 


ومن الجدير بالذكر هنا ان تجربدة كردفان لم تعطا من التسجيل وتدوين 
حقائقيا ما نتحق . ويوخذ من حديث رتشرد هل ان أحدا لم يعثر على شاهد عيان 
لمعركة بارة ! فلا غرابة اذا اختلفت نواريخها ووصف بعض إحدائها . 

ومهما يكن من امر فقد رجمت الراكب التي حملت مؤن وذخائر حملة سنار 


لتقل جيش الدفتردار الى الدبة ومنها الى كردفان . هكذا رسم الوالي الخطة منذ 


الوهلة الاولى . ويقيننا انها نفذت بحذافيرها . 

١‏ كانت كردفان تابعة لسلطنة دار فور وبدير شئونها المقدوم مسلم . تحرك 
نحوها جيش الدفتردار من الدبة » وقوامه نحو اربعة الف مقاتل ضربر! في الصحراء 
كاه بارة مستخدمين جمال الكبابيش التي اجرها الدفتردار للقيام بعملية الحمل 
والنقل . ولم يقتصر امر الكبابيش على مد الحملة بالابل ؛ بل كانوا ادلاء يرشدون 
الى اماكن الماء واقصر الطرق في خضم الصحراء . ويرجع هذا التعاون مع هؤلاء 
الاجانب إلى المصالح الانتصادية التي ربطت الكبابيش وكذلك العبابدة مع المصربين 
متف القدم , 

ولةد دارت بين الفربقين مكانيات بأمر الدفتردار فيها المقدوم مسلم بالتسليم 
دون اراقة دماء > ويأبى الاخير الا ان بذود عن حماه . ومن الخير أن نذكر طرفا ٠ن‏ 
خطاب المقدوم الذي زد فيه على الدقتردار . فقن بحي رة نول 2 ١‏ نحن سا 
خالفنا كتاب الله ولا سئة رسوله ولا عهد الله لكم بقدوم بلادنا . انتم غاصبين وظالين 
وسابلين كما قال الشيخ فحاز دفع سايل . ان جيت بلادنا انت سايل وظالم ونحن 
مظلومين ان متنا في دارنا متنا مظلومين وقهداء بين بدي الله » . 


ولعمر الحق انه الايمان بالله والوطن والحزم والعزم ©» كل اولك يتضح من 
هذا الخطاب اللىء بمشاعر الوطنية الحقة والصلابة . ولك ليت شعري ماذا بجدي 
ذلك مع جشم الاتراك وطفيانهم وسلاحهم ! 

معركة بارة ( ابريل ۱۸۲۲ ) 

لم تحد آذن المكاتبات بين الفربقين © ولم تثمر محاولة الدفتردار لاقناع اأقدوم 


بالاستسلام دون أن تراق الدماء . ومن أجل ذلك واصل الدفتردار زحفه نحر 
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ا وذهب البعض الى ألقول بأنه كان ينبني على المقدوم أن يشن أغارة على جيش 
الدفترولر وهو في قلب راء بيوضة . ولست أدري ماذا تفيد مشل هذه الكرة 
مع المدافع وبقية الاسلحة الفتاكة ! وما حدث فان المقدوم قد انتظر اعداءه في بارة 
شمال الابيض حيث وقعت الواقعة في 11 ابريل 1811 . وكانت بحق معركة شعواء. 
وللمرة الثانية تتفوق الاسلحة النارية على فرسان كردفان فيخرون صرعى في حومة 
الوغى شهداء الوطن وضحايا الطغيان والعدوان . 0 

ولقد شهد الفاتحون لرجالات كردفان وقائدهم المقدوم بالبسالة والجراة 
والاستهانة بالملوت . قال نعوم شقير عن معركة بارة : « حدثت واقعة دموبة قاتل 
فيها الفريقان قتال الابطال . وكان الدفتردار والمقدوم مسلم في مقدمة رجالهما 
يحمسانهم على الاستهلاك في الدفاع » وكان رجال المقدوم مسلم مسلحين بالحراب 
وكثير منهم مسلحين بالبنادق فثبتوا امام الجيش المصري طويلا واقتحموا نيرانه 
غير مبالين بالموت حتى اخترقوا صفوفه وجرحوا كثيرين من عساكره الطوبحية 
فوق مدافعهم وما زالواأ يكرون وبفرون حتى قتل قائدهم مسلم » )١(‏ والفضل 
ما شهدت به الاعداءً . والحق ١‏ نمعركة بارة كانت وجها مشرقا آخر للسودان 
وصفحة ناصعة أبرزت الكثير من شجاعة السودانيين . 

انتهت المعركة لصالح الدفتردار فدخل الابيض عاصمة كردفان بدون مقاومة . 
وبذا اتسعت رقعة الامبراطورية المصربة . ومن ثم اخذ يخطط لفزو دارفور . على 
أن مجر بات الاحوال قد غيرت رأي محمد علي عن ضم تلك البلاد » فأعلن ( في 
اكتوبر 1851 ) نخليه عن غزو دارفور . وكفى الله اهل دارفور شر القتال . 

في ختام هذا الموضوع بجمل بنا ان نتطرق في ابجاز .الى العوامل التي 
ساعدت على انجاح حملتي الفتح على هذا النحو حتى ابتلعتا في سهولة ويسر كل 
الممالك والشيخات السودانية . 

من هذه العوامل ان النظام القائم وهو اشبه بالاقطاعي في بعض جوانبه كان 
عقبة كأداء لخلق حكومة مركزية قوية وجيش جرار بكون للبلاد درعا واقيا وحارسا 
أمينا من ريب الزمان واعتداءات المعتدين . فما من عجب أن بلتهم اسماعيل باشا 
هذه الممالك الواحدة بعد الاخرى . ولو اتحدت هذه الدويلات ووقفت وقفة رجل 
واحد تناضل في عناد واصرار » لرجع الدخيل خاسرا مكهوما » على راي الشاعر : 


تابي الرمساح اذا اجتمعن كرا واذا افترقن: تكسرت آحادا 


واذا رجعنا الى جيش الباشا الذي فتح به السودان الفيناه عاديا لم يكن 


(1) نعوم شقير « حغرافية وتاريخ السودان » ( ۱۹١۷‏ ) ص 31.ه 
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...ريق اسراعيل الىستا 
* ,«الدفتردا الال“ 


1 ميل 


E E‏ تین ملريقي اسماعيّل باشّا والدف تردار 


متطورا بالقياس الى مستوى الجيوش الاوربية . ومع ذلك فقد فاق القائلة من 
المواطنين الذين اعتمدوا اساسا على السلاح الابيض التقليدي العتيق الي رضعته 
الدول الاخرى في المتاحف مند زمن بعيد . أما أولئك فقّد امتلكرا المدافع وقنابلها . 
وعلى هذا فالسودانيون وأعداؤهم لم بكونوا كفؤين متناظرين . ومع ذلك لو وجد 
الروح والتكاتف بين القبائل لما حقق الاتراك كل هذه الغلبة على الاقل بمثل تلك 
البساطة . والا كيف انتصر المهدي واصحابه الميامين على هؤلاء الحكام بعد مرور 

ند على الستين سنة علما بان نظم الحكومة التركية المصربة قد أرتفعت لا مراء ؟ 

بلحق بما تقدم ايضا فقدان الشعور بالقومية السودانية + وفاقد الشيء لا 
يعطيه . فكما المعت آنفا ان كل قبيلة كانت متقوقعة في عقر دارها او رقعتها الضيقة 
كلم تعن عن سام قال تدر وكانت كل قبيلة تتعصب لنسبها ©» وتأنف 
إن تعلوها قبيلة اخرى . هذه صورة طبق الاصل للحياة العربية في العفر الجاهلي ! 

والحق ان القومية حركة حديثة بدأت في أواخر القرن الثامن عشر في غربي أوردا 
وإمريكا الشمالية . وهي من أعظم العوامل التي اثرت وتؤثر في مجرى التاريخ (1) 
والسودان في ذلك الو قت كان بعيدا عن هذه التيارات العربية » ولم بحس بقوميته 
الا مؤخرا . 

ثمة سبب لا يففل وهو فشل الدعوة التي قام بها الوزير الشجاع محمد 
ود عدلان لجمع قبائل العبدلاب والجعليين وغيرعم لمصادمة الجيش الفانح في منطقة 
الخرطوم الحالية فلم تجد استجابة . وكذلك كان مصير مكاتباته مع محمد الفضل 
سلطان دارفور في هذا الشأن اذ لم تأت أكلها . فكانت النتيجة الحتمية ان سقط 
لسودان فريسة سهلة في ابدي الترك . 

مجمل ما يقال ان حملتي غزو السودان قد وفقتا واي توفيق في السيطرة على 
هذه البلاد بسبب التمزق والخلف بين القبائل والدوبلات اشا ٠.‏ هذا 2 انب 
الاسباب التي تقدم ذكرها . وبيذا ا اضحى السودان حزعا لا رل أملاك 
والي مصر . وهكذا جثم الحكم الاجنبي على صدور الواطنين حتى ةم أخيرا 
وتخلصوا من نير التسلط التركي المصري على اثر نشوب الثورة الممدية ( 1۸۸١‏ ) 
بقيادة انبطل السوداني محمد إ!حمد المهدي في نابر ۱۸۸٩‏ م . 


لمارف البريطانية المجلد . 
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القّصا ,الثالث 


الادارة فى العهد التركي -. المصري 
1A1)‏ هس (PF AY‏ 


غنى عن القول ان الحديث عن الادارة التركية المصرية في كل هاتيك الحقب 
( 1۸# 8+ ) حديث جد طويل .. ولقد دبجت فيه الرسائل المطولة ٤‏ وسطرت 
عنه الاسفار الضخمة )> وليس من اليسير أن يناقشش في صفحات قلائل . ومن أجل 
ذلك قلا مجال للافاضة في هذا الفصل » وان الاغتصاب أمر لا معدى عنه ٠.‏ 

تفي الامر بالنسبة لاستقلال السودان وحرية بنيه ب على نحو ما علمنا ‏ 
فدانت البلاد بعد سقوط كردفان ( أبريل ۱۸۲١‏ ) واستسلام سنار ( ؟! بونجو 
1 ) لاسماعيل بن محمد علي باشا قائد حملة النيل . وخرج ابن الباشا من 
الحهاد الاصغر الى جهاد أكبر » ان صح التمبير . وهو العمل على استتباب الامن 
وننظيم الفطر لتتحقق أغراض الوالي وهي استفلال موارد البلاد لمصلحة اتراك مصر . 


النظام الضرائبي : 

لعل اول ما يسبق الى الخاطر في هذا الموضوع نظم الضرائب التي كانت بحق 
مسيرة للمقول . فالحكام الجدد قد جهدوا ليعصروا المواطنين السودانيين 
وخر جوا منهم كل ما يمكن استخراجه من مال دون ما مراعاة لواقع الحال » فلا 
غرو فتد حطموا الحياة الاقتصادية ودفعوا بالكثيرين الى حماة الفقر والتعاسة . 

ان الذين وضعوا النظام الضرائبي الجديد كانوا من ذوي الاهواء والاغراض » 
وعلى راس هؤلاء جنا الطويل ( قبطي اصلا ) وهو مشرف أو كما يسمونه « مشير ° 
مالي » ومحمد سعيد أفندي » ومعهما زعيم سوداني وهو الارباب دفع الله ود ایج 
ح ‏ . أما حنا الطويل فقد قيل انه اقرض الباشا مالا استعان به على اعداد حظلة 
الفتح على أن يسترد ذلك الدين من ضرائب سنار ! (1) واغلب الظن ان الارباب 
دفع الله قد استجاب لتقديرات هذين الاجنبيين بدافع من الطمع تلكسب على حساب 
مواطنيه من وراء هذا التعاون ٠‏ 


Richard Hill « Egypt in The Sudan » P14. ( 


۲ 


اهل عقا الطويق ال رتح القنوائبي التليدي السيط التي كن ادا ي 
السابق 6 والذي لم يزد كثيرا على 'لمشور 'افروضة على غلة الارض ابا كان نوع 
ريها > وبعض ضرائب إخرى بسيطة لا يؤبه لها ويمكن دفعها في بسر . فنقل نظام 
الضرائب المصري ؛ على ما على البلدين من اختلاف في شتى النواحي »© وأجرى 
تنييرات طفيفة لتناسب اقام . وقد وقع العبء على أهل القرى النبيلة لان ١ارعاة‏ 
ااتجولين في البوادي ما زالوا بعيدين خارج نطاق النفوذ الحكومي © وعلىملاك 
الارقاء والمواشي . ففرضوا على مالككل عبد خمسة عشر ربالا في وقت لم يزد 
ثمن العبد على ثلاثين ربالا ! وعشرة ريالات على كل بقرة » وخمسة ريالاتعلى 
الحمار ومثلها على النعجة أو الخروف )١(‏ . وقد اختلفت المراجع في فئاتهذه 
الضرائب » فبعضها انقص هذا المقذار وبعضها زاده . وأيا كان نصيب هذهالفئات 
من الصحة فقد كانت باهظة الغابة . وهي وفقا لما بقول « تاريخ العرب » اشبه 
نعملية تغنيم او مصادرة لمتلكات الشعب منها الى شيء آخر ! ولا كانت النقود 
نادرة عزيزة فقد آثر محمد علي أن بدفع ملاك .لارقاء الضرائب من العبيدالاشداء 
لينضووا تحت لواء جيشه ! 

هذه القيود التي كبل بها الحكام الجدد المواطنين كانت مثار سخط وتذمر 
شديدين بين الناس » .بل كانت رمزا للعبودية في انظار الكثيرين . فلا جرم تظهر , 
بوإدر الثورة على التو خاصة وان الشائعات قد انطلقت تردد ان اسماعيل قد لاقى 
حتفه في جبال الصعيد . فما كان من الساخطين على الوضع الا أن هبوا واخذوا ' 
شنون الاغارات على قوات الحكومة . الامر الذي اقنع اسماعيل بضرورة تخفيض 
الضرائب . بيد أنه لم يفعل من ذلك شيئًا لان دفاتر الضرائب قد ارسلت الىمصر 
قبل حشريه ۽ عن ان بعشن ارجم تحير بان أسمفيل قد “خنصها بالقمل ۽ 

وبمرور الزمن تطورت نظم الضرائب فشمملت العشور على السواقي ؛ النخل › 
عوائد اللاك » الجمارك وعلى اصحاب الحرف والصناعات . كما ادخلنظامالالترام 
وهو اعطاء مديربة كاملة لاحد الزعماء نظير جعل معين بدفع سنوبا . وفضلاعنذلك 
كانت الحكومة تعين ١‏ بعض الجنود المشاة والخيالة لحفظ الامن ي القبائل التيبكثر 
فيها السلب والنهب » وعلى القبيلة ان تدفع مرنباتهم اما كاملة او مناصفة بينها 
وببن الحكومة » . 

وقد تمتع الفقهاء ورجال'لدين والاعيان والمشابخ ببعضالامتيازات من الحكومة 
كاغداق الهبات والعطايا عليهم © واعفائهم من الضرائب التي تجبى على الارضنالتي 
بزرعون او على غبرها هذه الاعفاءات الضرائبية كانت واضحة في عهد خورشيد باشا 


P. M. Hoit, « A Modern History of The Sudan » 2 43. )1 


۴ صفحات من التركية والمهدبة ام ٣‏ 


( ۱۸۲۹ ۲۸ ) كان الهدف من هذه المعاملة الرقيقة كسب ولاء هؤلاء الافرادللو ضع 
القالم > ولق حوا قزر لدفعهم اجمع الشرائب بروح عال . ومما لا شك فيه أن هذ 
التمييز بين المواطنين ی اا انرون کی ایی الب من 
العدالة ۴ شيء أن تثقل الحكومة كواعل عض وتترك آخرين بمرحون وتمتعون 
بدخولهم كاماة غير منقوصة على حساب غيرهم . ليس هذا فخسب »> بل ان 
الاعفاءات قد تطورت بشكل عجيب حتى شملت بعضى القبائل . بقول الشاطر بضيلي 
« بالاضافة الى هذه تلاعفاءات التي منحت لفربق من اهل المدن فان هذه الامتيازات 
قد شملت خلال حكماءارية غوردون بعض القبائل والعشائر مما ازكى روح الحسد 
و باغض بين القبائل 4( 

هذه الاسباب محتمعة قد أدت الى فرار بمضالناس الى الجبال قيربا من 


دفع الضرائب والى ظهور بوادر التمرد . 

ولا يفوتنا في هذا المجال ابراد حوادث كإن لها ما بعدها ى نفوس السودانيين 
قاطبة الا وهي مجازر الدفتردار . 

حملات الدقتردان الانتقامية وآثارها 


مما زاد من كراهية المواطنين للاتراك ايضا في الطور الاول من تاريخهذا الحكم 
ذلك الحادث المشؤوم وهو اغتيال اسماعيل على ايدي المك نمر وبعض رجالاته في 
شندي قرب نهابة عام ۱۸۲١‏ . وبرجع سبب ذلك الاغتيال الى اشتطاط إسماعيل 
في مطالبه التيكانتأقرب الى التعجيز.منها الى آي شيء معقول . وللاهانة التي 
احقت ملك الجعليين من ذلك الشاب الصلف المتفطرس . وكأن خليقا باسماعيلان 
بعلم أن السوداتيين لا برضو اليم © افم علق راي السار 

ب بلاقون المنابا كالحات ولا بلاقون الهوانا ب . 

لا بسعنيالمقام هنا لذكر تفاصيل الحادث > واكن ما يهمنا هنا ان الثورة قد 
اشتملت فيالبلاد ما بين شندي ومدني . ثار الجعليون بقيادة مك نمر والمساعد» 
وثار العبدلاب بقيادة زامر رد الاين وثارت الحزيرة ابغما . الامر الذي اضطر 
حاميات كرري 'الحاقاية» الخرطوم) الميلفون ,وااكاملين, للجلا والترجه بمشقة الى 
مقر الرئاسة بمدني . وعلى الرغم هن ان لوقف كان حرجا بالنسبة للحكام ؛ الاان 
الاساحة'لناريةكان اها أثرها ايشا على تغيير النتيجة ارا . وكذلك انتقرتهذه 
الثورة الى القيندة الواعية الموحدة (؟) . وكما قال رتشرد هل فان هلما العصيانكان 
هة سامون ها ا ةة :والريوك + ها من كحم أن .وق الها الفشيل :تيد 


١٤١ الشاطر بصيلي عبد الجليل « معالم تاريخ سودان وأدي'انيل »4 ص‎ )١ 
. (؟) ب.م.هولت‎ 
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نجيء الدفتردار الذياصيحسر عسكر السودان او القائد الاعلى للقوات. 

والدفتردار كما يبدو من سيرته كان شيطانا في مسلاخ انسان لج به البقي 
فتعدى حدود الله وكل الحدود . والحق الذي لا تجوز فيه أنه ما من حريمة برتكبها 
اسان بالفة ها بلقت هن السو والضرر. هى مسوفة للح الاق لارواح البريئة من 
الوجود . فهذ! الدفتردار ومن معه من حثالات البثر قد قتلو؛ أهل المتمة واحر قوها 
وخربوا شندي . وقي الد'مر أحرقوا مسجد الصوقي الشيخ محمد المحذوب «وكأنه 
يت أوثان 6 ! كما آحرقوا الحلفابة واحدثو! مجزرة في !لعيلفون وسبوا الكثير من 
الاحرار والعبيد على السواء . ولا انتصر هذ' الطاغية على نمر والمساهد في واقعة 
النصوب بالبطانة ( قرب أبي دليق ) قتل من الجعلبين اعد'دا هائلة. وبلغ به العسف 
أن اسل الاسرق أن مصر ليبافوا قآسؤاق النخاسة ‏ آنا محمد على نقد اعمناة 
الغضب على ضياع ابنه . وما فتىء بأمر محوبك بعقابعرب الشكريةوالبشاريين 

من تحمل “لحافيل :أن تقول ان جل (الحاون التعترية قاذ ,رسكا في تلوين 
السودانيين كر'هية باغت اقصى مداها . وكانت النتيجة ان 'صبحت نعض البلاد 
خرانا يبابا بنعق فيها البوم بعد أن كانت الدبار عامرة بأهلها . ففي الجزيرةمصدر 
الفلال هجر الكثيرون ديارهم » واختل التوازن بين بعض القبائل فقبيلةر فاعةالتي 
كانت ذات منعة في شرقي النيل الازرق كادت تؤول ألى زوال . والفونج الذين كانوا 
سادة اوسلاطين قرابة قرنين من الزمان انزووا في الجبال الجنوبية . والعبدلاب 
الذين اعلنوا الثورة على البغاة حرموا اراضيهم فاعطيت للشابقية الذين ظلوا على 
ولائهم للترك » بل اشتركوا في ضرب القبائل الاخرى . واستمر الشابقيةيمتلكونهذه 
الاراضي كاقطاعيات حربية )١(.‏ وبقال أن الارواح التي ازهقت في تلك المجازرالمرعية 
كانت حوالي خمسين الفا ! غير اننا لا ندري على وجه التحقيق صحة هذا العددولا 
مقدارما منيت به البلاد من خساثر مادبة.. غابة ما هنالك أن ألذين كتبوا عن هذه 
الاحداث قداعتمدوا على التخمين ليس غير . 


التنظيم الاداري الجديد 


ما كاد السودان يخضع للفائحين حتى وضعوا نظاما اداريا مؤقتا وهو تقسيم 
السودان الى اربع مديريات : هي دنقلا وبحكمها عبدي كاشف بربر وعليها ماحوبك» 
كردفان وبحكمها 'لدفثردار وسار تحت سيطرة اسماعيل نفسه . وفيما بعداضيفت 
الخرطوم ؛ فازوغلي واخيرا التاكة بعد فتحها على عهد احمد باشا ابي ودان . ولان 
أسماعيل لم بات ببر تامج 5 رة السود'ن فقد اوكل مهمة الحكم في بعض المناطق-. 
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المشابخ والكشاف وغيرهم . وقي الخمس سنوات الاولى أدأر البلاد حكامعسكر يون 
ف المناطق اللختلفة ذعين قائمقام تركي على كل خمس عشرة ألى ثلاثين قرية . والقائم 


7 الب الكاشف » وما الكاشف الا ضابط حربي مسؤول عن حفظ الامسن 


ة الضرائب فى المنطقة المنوط. بادارتها . ولكى يؤدى القائم مقام راجبه كاملا من 


زاحية الامن 'والضرائب © ققد أعطي قورة صغيرة من العسكر تتألى من. خيالة ومشاة 
ة من « ألقائم مفامات 4 كاشفاله 


وتليل منابناء الشايفية . وعلى راس كل عثر 
معاونون ئە رکز ٠‏ 
بى مال البداية كان وسيلة اقتصادية لم تكلف الحكام صرقا 


حفظ النظام وجباية الضرائب . 


«ذكر © وافي ذأات 

وعلى الرغم من أن محمد علي قد تميز غيظا على فقد اينه اسماعيل» ورضم 
ر و الانتقام الذيطفى على وجدانه ؛الا أنه لم برض عن مبااغة الدفتردار فيالوحشسية 
والتقتيل لانه رجل واقعي » فاذا قضى الدفتردار على سكان السودان فأي نفع يعود 
عليه ؟ الواقع أن سحود. علي قدر أن حملات الدفتردار تكلف كثيرا وتغرس يدور 
الحقد والفغينة في نفوس السودانيين لاحكم التركي »> وتخلق زعزعة وعدماسنقرار 
يوا تلحق أضرارا بالغة بالانتاج واحتكار منتوحات البلاد التي استهد فتإستغلالها. 
وهلى ذلك نان السياسة الرشيدة تقضي باستدعاء الدفتردار ونشر الامن ؛ ووضع 
سس :ادارية بطم اليها المواطنون . 

تدان بك ( 14۲ ) 


ولغ الدفتردار » ذلك آلو حش الجبار: » في دماء السودانیین حتى إروىغليله. 
فنفض بديه الآثمتين من ذماء الابرياء » وأسدل السبتار على تلك اللمأساة ااكر بهةليروح 
بطلها إلى الفاهرة لغير رجعة ؛ وليبوء بالائم الذي قل ان بدانيه اثم في تواريخ بني 
الانسان. فخلفه في منصب السر عسكر ثم متصب الحاكم العام عثمان بك جرقكس 
البرنجي ( ۱۸٠١‏ ) فبنى قلعة في الخرطوم ووضع فيها حامية . 
اللسئةالاولى 'مدينة الخرطوم التي تطورت في سنوات قلائل الى عاصمة السودان 
المصري لاستراتيجيتها وجمال موقمها عند ملتقى النياين ٠‏ 


وکات لاه شيو 


عثمان بك هذا كان فظا غليظا القلب لم بعرف لأرسمة معنى اذ قتل عددا من 
الو اطنينبطرق رهيبة . ومع ذلك فان ادارته كانت من الرداءة بمكان . وكانتوسائله 
في جباية الضرائب وحشية أجبرت كثيرا دن الزراع على مغادرة واديالنيل.(1] 
كانت آيامه نحسا على الاهلين آذ انتشر وباء الجدري واشتد الثلاء والقحط حتى 


¥ € رتشرد هل « مصر ف العو دان‎ )١( 
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أكل الناس الحمير والكلاب ! ويذكر نعوم شقير أن نصف السكان قد ماتوأ من 
امرض والقحط والقدل ٠‏ وسين حل الوزاطقين قد لقي عتماق حعفه ولا بياخ لعامء 


فذهب غير مأسوف عليه . وكان أسوأ خلف لاسوا سلف ! 


ماحوبك ( 1858 - ۲٢‏ ) 
تميز ماحوبك ( مدير بربر سايفا ) بصلاعيته للحكم فضبط « وربط » نظام 
العسكر (الجهادية ) الذين سرحوا ومرحوا في لول البلاد وعرضها من غير ضابطولا 
رانك !وقد آقاد كقير! من وره کار رحالات الجزيرة امثال شيخ عبد القادر ود 

الزين الذي جعلمنه مدتكعارا في انشئون الاهلية . 

ومما يذكر ان ماحوبك قد اعفى المواط: اخرائب مدة ثلاث سسوات لسو» 
الحالة الاقنصادية والاجتماعية في الاعوام الماضية . وكما قرر دكتورهولت 
فان سياسة ماحوبك على قصر مدتها كانت نقعلة تحول في تاريخ الحكمالتركيالمصري. 
على أو ميق علب كان بحاجة الى عقلية اكفأ من عقلية ماحوبك لتقوم بتنظيم 


ی 3 
اقتصاديات السودان وهي بيت القصيد بالنسبة اليه . فوقع اختياره على خورشجد 


اق ء 


فترة السام وائبنساء 
علي خورشيد اغا ( ۱۸۲۲ د ۴۲۸ ) 


بمجيء علي خورشيد اغا الى ادارة السودان ستمر التفير (.للأصاح) الذي 
وضع لبنته الاولى ماحوبك .وتبدا فثرة سلام وبناء تستمر النتي عشرة سنة لان 
الحكمدار الجديد قد اهتم » اول ما اهتم ٤‏ بكسب ثقةالسوداتين فتمله ما اراد 
بما توخاهمنسياسة اللين والاسترضاء المواطنين . وهو ي الواقع كان ينفدسياسة 
والي مصر الذي تيقن ان !لطريقة المثلى في التعامل مع رعاياه هي الرفق بهم ولين 
العريكة سع العمل الدائب لزيادة الانتاج باستغلال الثروات الحيوانية والمعدنية 
والزراعية . ولقد كسب مل الوهلة الاواى ثقة محمد علي الذي 'خولهسلطاتواسعة 
سحكم هذا البلد وشمي موارده حعى تتم الفائدة الأرجوة منه . وعلى حد قول 
دكتور هولتفانتعيين خورشيد قد قصد منه آلى بدء فترة جديدة زات ادارةمدنية 
اكثر من عسكرية . 

كي بحقق خووشيف الرجاء والتراء ل محيد له سن ان يعطي الامان بغري !لاف 
اإواطنين بالعودة الى ديارهم تلك هجروها ونجوا الى دارفور وجبال النوبة 
ودار عطيش على حدردالحبشة خضية على أرواحهم من مجازر الدفتردار»4و فداحة 
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شيخ عبدالقادر ود آلزين الذي دعا الى اجتماع 
فيها من سکان. ثم رسلت خطابات 


الشرائب وسوء لعاملة . فاستعان 


بعض وجهاء السودانيين فأحصوا القرى وما تبقى 
تتضمن العفو العام على الهاربين و:لدعوة لرجوعهم الى مأواهم والوعود يعدم أزعاجهم 


واعقائهم من الخرائب ف العام الذي يعودون فيه . وعملا بنصيحة اليح عبد القادر 
وف ١الوين‏ فقد تستثنى الحكمدار أيضا الاعيان ومشابح الطرق «ورحال. الدين» أن 


صح أن للدين رحالا معي نين من دفع القرائب ليكسب تأبيدهم وولاءهم للحكومة . 
٠‏ بالفمل أنت هذه الاسجراتيجية أكلها 'ذ عاد المهاجرون الى بلادهم فأحيوا الارض بعد 
ا : 

ومن اصلاحات خورشيد في الحقل الزراعي أنه احضر عددا من الفلاحين 
[الفترركين واو تة ليعلموا النيليين الري بالسواقي والإاحواض > هؤلاء الذين كانوا 
يعتمدون في زراعتهم على الامطار او زراعة المساحة الضيقة بعل نزول النيل وكذلك 
حلب خورشيد إنواعا جد دة من المحصولات كقصب السكر والقمح وبعض انواع 
الفواكه والخضروات . وحاول أن يحسن نوع الضأن في السودان بجلب أصناف 
ممتازة ومنذ البدابة تفاءل الناس بقدومه لهطول الامطار . وكما بقولون « الخير 
على قدوم الواردين » . 

انتهج خورشيد سياسة عمرانية »> فبنى الخرطوم عاصمة مستديمة للقطر 
وشيد جامعها بالطوب الاحمر » وحث الناس على البناء المنظم بالطوب الاحمر إيضا 
دد لا عن البو ص وجلود البقر » وأمدهم بمواد البناء دون مقابل . ولا ننسى آنه جلب 
ايضا بعض الصناع المهرة والفنيين لتعليم الناس بعض الصناعات والحر ف المختلفة . 
فلا غرابة اذا انتظمت الحياة وارتفع مستوى العيشة . 

قام خورشيد بجولات في.بعض ربوع السودأن »> منها انه ذهب إلى القلابات 
يجيي يكن التكارنة الذين تخلفوا من حجيج الغرب > ففرض عليهم ضريبة . ثم 
اسس فيها حامية عسكرية لاهميتها الاستراتيجية أو الحربية . ومنذ ذلك التاريخ 
تطورت القلابات الى مركز تجاري كبير بين السودان والحبشة . 

ل أن سياسة خورشيد ‏ رغم حودتها ف عديد المناحي ‏ لم تخل من جانب 
مظلم الا وهو اقتناص السود وتجارة الرقيق اذ قام بحملة عام 1614 الى منطقة 


الدرتكا للحصول غلى أكبر عدد منهم لينتظموا في سلك الجندية . غير أنه لم يوفق . 


كثير! في هذه الاغارة لان الدينكا اسحماتوا في الذود عن حياضهم . وبعد عامين )1۸۳١(‏ 
سطا خورشيد على بلاد الشلك » ورجع محملا بالفنائم الكثيرة . ولم يقف الامر عند 
الصالحين للعسكربة > بل كانت الحكومة تقبض على الآمنين في ديارهم من نساء 
واطفال ليباعو! في سوق النخاسة . وكان الجنود يتسلمون أحيانا مرتباتهم عبيدا ! 
هذه الاقمال الذميمة من هذا الرجل الذي يتربع على قمة الجهاز الاداري تي السودان 
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يك عتا هكن الو اين من السمال افر را يطو ات عماثلة > هما زاد م والتخبار 
تحازة ارق الاقيطة + 

وقرب تیا سح حو ريدت کیا يقن الدكتوى کن عة طارت اشاعة 
مغادها أن المكادة او الاحباش بنتوون انقيام بهجوم على السودان . و'نبعض القبائل 
التاخمة والهاربين من دفع الغر ثب سينضمون اليهم ليطيحوا بالوضعالقائم» 
ويرجموا الك إلى أهله .. والحق ان الاحياش جيه روابة لعوع شتير » قد نولا 
على القلابات © فقتلوا شيخها وكثيرا من الجند والدنيين في واقعة كلنبو (1894) 
و قفلوا .راجعين الى بلادهم . 

هذه الشائعات والاخبار قد ازعجت خورشيد باشا © فما عتم أنطلب نحدة 
من مصر . وعلى جناح 'اسرعة بعث محمد علي قوة كبيرة إةيادة احمد باشا ابو 
ودان .وقبلوصول هذه الحملة جمع خورشيد جنده وزحف بهم نحو كسلا . بيد 
انه لم بجد اثرا للاحباش » ولا حركة ثورة من جانب الاهالي . فرجع الى الخرطوم» 
ومنثم شدالر حال الى القاهرة للعلاج من داء الناسور . 

واد ودعه اهل الخرطوم ود'ما حارا يفيض عاطعة جياشة . يقول الدكتور مكي 
شبيكة « وتجهز بكامل ما لديه ونزل بالرإكب فصعب ذلكعلى الاهالي جميعا وصاروا 
عند وداعه بتباكون بالدموع حتى قيلان الشيخ عبدالقادر هجر نفسه من الاكل 
والشراب يومين حزنا على فراقه » . وهذا أن دل انما يدل على وفاء السودانيين 
وعاطفتهم النبيلة > وحبهم لن بمتاز بالعدل والاخلاق الفاضلة . حقا ان سياسة 
خووشيد كانت علىالجملة رشيدة : 

إحمد باشا ابو ودان ( 1۸۳۸ = ٤۳‏ ) 

تملك الاسى كثيرا من اهل الخرطوم لفراق خورشيد اغا . غير انهم سرعان ما 
اكتشفوا انخلفه احمد باشا أبا ودان لا بقل عنه جودة وتقديرا للمسؤولية ان لم 
بفقه .واحمد باشا هذا من مماليك محمد علي على الشراكة ؛ اسمه أحمد باشا 
حركس . اشتهر في السودان باسم « ابو أضان » لكبر اذنيه ! 

واصلآيو ودآن سياسة خورشيد الرشيدة واشتهر بالعدل والحزم . وقد 
تمتعت البلاد في عهده بر خاء حتى قيل 'ن اردب الذرة كانبخمسة قروش ! فلا عجب 
اذا انرتبعض اقاليم السودان . ویمکننا أن نقف على جانب من سياسته في كلمات 


'نعوم شقير حيث يقول ‏ وشرع في الاحكام بحسن سياسة وبعد نظر فنظم الدواوين 


والمديربات وحسن حال الكتبة والموظفين ثم التفت الى امر الغيبط والربط قابط 
السخرة ومئع تعدي العساكر على الفلاحين ووطد الامن في البلاد حتى امن المسباقر 
والمقيم من حلفا ال أقصي حدود السودان وبذلك :طمان الاهالي وزادت عمارتهم 
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وخضيت ارضهم حتى صار أردب القمح بخمسة روش واوقع الله هيبته نيقلوب 
العباد مع انه لركن بذىء اللسان ولا سفاكا الدماء بل كان وقورا كثير الصمت 
وکانت إوامردونواهيه مقصورة على ما قل ودل » )١١‏ 


النظمت الامور في البلاد فوجه احمد باشا؟انظر انحو احتلال السودان الشرقي 


لان هذا أنجزء من القطر ما زال خارج نطاق 'لنفوذ الحكومي . وقر رأبه علىالقيا 


بحملة تحر التاكا لاستغلال مواردها الكثيرة . كانت قبائل التاكا من اهدندوهوالحانةة. 


تناصب بعضها البعض العداء لثارات قديمة . وبعد مقاومة من ااهمدندوة احتل ابو 
ودان دلتا القاشى »> وبنى سدا صغير! على هذا النهر للاندة من مائه في ري الاراضي 
الخصييسة . 


اما الخطوة الثانية فهي تسليم 'احلنقة بقيادة زعيمهم محمد ابلة في قوز رجب . 


ولان الحكمد'ر ابا ودان قد مال نحو الحلئقة ووافق على أن يقيم مركز حكومته في - 


بلادهم ل مو ضع كسلا الحالية ب فقد قرر الهدندوة مقاومته . فنا عتم أحمد باشا 
أن حول علهم مجرى القاش © ثم داهمهم وقتل كثيرا من رجالهم > وأسر زعيوهم 
محمد دين »وزج به في غياهب الجن الى أن توفي ٠‏ 

وعلى هذا النحو ضمت بلاد التاكا فجعل منها احمد باشا مديرية كسلا. وبهذا 
صارت مديريات السودان سبعا هي : فازوغلي » سثار © الخرطوم »كسلا بربر > 
دنتلا وكزدفان . وعلى اساس هذا التقسيم رسمت خريطة للسودان . 

على انْ مدة حكم احمد باشا ابي ودان ام تطل بسبب تهمة الصقت به وهيانه 
كان بعتزم فصل السودان عن مصر كما فعل محمد علي مع سلطان تركيا . يمعتى 
آخر ازمع ان بحكم السودان:كوال لسنلطان تركيا راسا . وفي هذا مجال لحرية اكثر 
ف التصرف وربما الاستقلال مستقيلا » مما أقض مضجع محمد علي . ومن أجل 
ذلك فان موتاحمد باشا ( دفن في الخرطوم ) كان نجائيا ! يقال أن محمدعليحاك 
اه مكيدة أغتيل بها > فدسوا له السم بابعاز من الباشا ! وبهذه الصورة البشعة 
انتهت حياة رجل قك . 

اللامركزية 5 

فيما يبدو ان الشائعات التي حامت حول مطامع احمد باشا ابي ودان في: 
الاستقلال» ووضع هذا البلد تحت نفوذ سلطان تركيا مباشرة قد اخافت محمد علي 
من 'نعيين حكمداريين لإدارة السودان . ومن احل ذلك فقد دفعه اشفاقه وهواجسه 
الى ان يلغي منصب ااحكمدارية ويفير جهاز الحكم بان يدير البلاد على اسس 


(1) نعوم شقير « جغرافية وتاريخ السودان » (/ا155 ) ص ٥۲١‏ . 


5 


اللامزكزية . بمعنى ان يستعيض عن الحكمدارية الممركزة بتقسيم القطر الى مدير يات 
مستغلة هي دنقلا » بربر »© الخرطوم ؛ إلتاكا » سنار 4 فازوغلي وکردفان . تكون 
هذه المديريات مسؤولة راسا إلى مصر في تعاون بين المديرين لتحقيق الصالح 
المشتركة . وخصص الكل مديرية حامية من الجنود . 

عهد بتنظيم هذا الوضع الجديد الى احمد باشا المنكلي ( 1861 -- 5؟ ) وعلى 
هذا الأساس فان المنكلي كان منظما ليس الا . 

طبق هذ! التقسيم الجديد » غير أنه برهن على عدم جدواه » وآية ذلك ان 
المذيرين لم بتصاعوا لاوامر المنكلي .. وكان كل مدير يطبق القوانين والنظم حسب 
فهمه وبطريقة مغايرة الاخرين . وبما أن طرق المواصلات بطيئة »> وان مصر بعيدة ؛ 
وان ؛لماشا قد تقدمت به السن © فقد كانت مراقبة اعمال المديرين عسيرة . وظل 
عضن العرب 'ار<ل بتهريون من ذفع الضرائب بحجة انهم دفعوها في مديرية اخرى ! 
وكان من الصهوبة بمكان ضبط الامور في تلك الظروف . فلا غرو فقد دبت الفوضى 
والاضطراب ي حهاز الادارة . 5 

ومن جهة اخرى شيدت هذه الفترة نموا في التجارة بين السودان ومصر 
اذ احتکرت الحكومة بعض الساع اإهامة كالعاج وريش التعام والصمغ العربي . 
كما شهدت فساذا في الحكم لان بعض المديرين كانوا انتهازيين جشعين همهم الاول 
ملا جيوبهم . وكانوا قدوة سيئة لبقية الموظفين . فما من عجب اذا هرب بعض 
المواطنين من دنقلا الى كردفان وغيرها من ثقل الضرائب . 

تلك جملة العوامل التي جعات محمد علي يقرر ارجاع المركزية او الحكمدارية 
على آلا يكون الحكمد'ر قوبا كأبي ودان لكيلا تحدثه نفسه بالانفصال عن مصر . فوقع 
إختياره على خالد باشا ( ۱۸٤6١‏ د ۱۸٠١‏ ) الذي لم بتمتع إكفاءة ابي ودان 
«خوؤرشيد . ولكنه لم يشكل خطورة بانفصال او خلافه . وفي ابامه لم تتحسن 
الاحوال في البلد ارداءة حكمه . 

من لاحداث الهامة في فترة خالد باشا ان محمد علي قد وضع بده على ميناءي 
سوأكن ومصوع سنة +186 على عهد !لسلطان عبد المجيد على اساس جزية سنوية 
بدفعها لسلطان تركيا . وما من ريب ان لهذين الميناءين اهمية كبيرة. كمنغذ الى 


العالم الخارجي ومن ناحية اخرى فان الحكومة افدت متهما يوضع حد لهروب بعض 


المواطنين الى سواكن تفاديا لدفع الخرائب . 
اقتعاديات البلاد 


أسلفت الاشارة ( في الفصل الاول ) الى أن أهداف محمد على باشا من فتح 
السودان استغلال موإرده إلثرة > واحتكار تجارته . وبالفعل وضعت ألحكومة يدها 
على هذه التجارة » مما أثار طمع ونقد بعض الأوربيين الذين نادو بفتح باب التجارة 
لكافة الراغيين فيها . فطالبو! بتطبيق القانون العثماني الذي يكفل حرية التحارة في 
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كل انحاء الامبراطورية العثمانية . ولكن محمد علي كان من القوة بحيث استطاع 
ان بعزل السودان عدة سنين عن مشاركة التجار الغربيين في تجارة هذا البلد . فهو 
لم بأبه للاتفاقية التجارية ألتي أبرمتها بريطاتيا مع الباب العالي عام 1۸۳۸ “٠‏ 
ونمقنضاها بحق لها ان تتاجر في بلاد الامبراطورية العثمانية بما في ذلك السودان . 
بيد ان الباشا قد راجع اخيرا نفسه وسمح بحرية النجازة في السودان اذ ترك أحتكاى 
النبلة ايل > ف فخلى عن احتكال الصمخ العربي والعاج وزيش العام . قم ذلك قبل 
نهاية عهن احمد باشا ابي ودان ( ۱۸۳۸ ؟) ). 


و لكي تحصل مصر على بعض المحاصيل النقدية » بعث محمد علي الى عثمان 
بك نفر! من العمال المهرة لزراعة الافيون والنيلة (للصبغة) والقطن والشعير › ولتغليم 
الان دباع الطوة ...وشم شعي مض النعاون والفدتدين والكائين . اث 
جاء مصريون آخرون الى دنقلا ( ۱۸۲۸ ) تهربا من وطأة الضرائب . وقد اعتزم 
الباشا ان يوقف زراعة الافيون في مصر ويقصر زراعته على السودان ! غير إن 
التجربة قد منيت بالفشل والحمد لله ! في حين أن زراعة النيلة قد نجحت تيجاحا 
ملحوفلا حتى اصبح محصولها من منتوجات السودان الرئيسية في ذلك الوقت . 
ولقد وحد محصول النيلة طلبا وتسويقا في الخارج بسبب الثورة الصناعية في 
اورا ذلك لان المنسرجات كانت بحاجة الى هذه المادة . وظلت النيلة مرغوبا فيها 
الى ان اكتشف مواد صبفة جديدة فاستغنت عنها مصائع الاقمشة الاوربية . 

تال ان محمد علي أعجب بالفول السوداني فحاول زراعته في مصر . وما 
من شك ان الصمغ العربي الذي امتاز السودان بانتاجه في العالم كان ذا أهمية 
كبرى ذلك لانه مطلوب أي الدول الاوربية التي كانت ولا زالت تستعمله في صناعة 
الورق والحلوى وما شابه ذلك . لهذا إحتكرت الحكومة هذا الحصول النقدي القيم 
منذ سنة 1816 4 فأفادت من.ذلك كثيرا . 

ثمة مزروعات أخرى كانالسودان وما زالمدينا فيزراعتها والافادةمنها الىيومنا 
هذا للمصري.ن وهي اشجار الفاكية المختلفة . ففي عام 148589 إرسلت كمية منها 
الى سنار تلبية لرغبة الحكمدار خورشيد » من هذه شتل العنب والليمون والرمان 
والتين . وكذلك حلب المصريون قضب السكر الذي نجحت زراعته في مديربتي بربر 
وسنار » فانشات الحكومة مزرعة قصب سكر ضخمة ف الكاملين على الثيل الازرق 
ومعها مصنع للسكر )١(‏ . كل هذه المحاصيل وغيرها كانت تروى بالسواقي 
والاحواض في بعض المناطق الى جانب الزراعة المطرية . 


وهنالك الثروة الحيوانية التي استغلتها الحكومة . وظل السودان طيئة التركية 
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المصدر الرخيص الذي يمد مصر دوماً بما تحتاج اليه من الجمال والبقر والجاود 
: حلود البقر والضأن والماعز ) وسن الفيل ( من الجنوب ) وريش النعام الذي كان 
نصطاده العرب الرحل والبجه . 

استغلال العادن : 

تناهى الى سمع محمد علي باشا . من تقارير الدفتردارب بعد فتح كردفان ‏ 
أن تاك المديرية يوجد فيها عنصر الحديد » مما اثلج صدر ألباشا لان مصر كانت 
تستورد كل ما بلزمها من حديد من الخارج . فأمر بان ترسل فورا خمسمائة 
قنطار كدفعة أولى . وقي أبان ادارة علي خورشيد صنعت من حديد كردفان المسامير 
اللازمة لصناعة المراكب الكثيرة . وقد خطط محمد علي لاستغلال هذا المعدن » 
قارسل أن السو داق هة مؤلقة من اة شرا انحر 1537 لضن + غير أإن 
المنية سرعان ما إختطفت جلهم ففشلت البعثة . )١(‏ والواقع من الامر أن الحديد 
كان بكردفان > ولكن المشكلة الخالدة او على الاصح المشكلتين هما الخبرة الفنية 
وصعوبة المواضلات ولعلنا نذكر ان محمد علي قد قشل في محاولاته لاقتناء الذهب 
من مناطق بني شنقول . 

مجمل ما يقال عن كفاح محمد علي في سبيل النهوض باقتصاديات السودان 
ان مجهوداته لم تثمر بالصورة التي رسمها خياله . ويعود ذلك في المقام الاول الى 
ان الحكام الذين ادارو! البلاد كانوا على وجه العموم غير مقتدرين أي مجال الاقتصاد 
لانهم كانوا أصلا جنودا > وليس التخطيط للانتاج ميدانهم . وفي تنقيبه عن المعادن 
فقد كان الباشا كالظمآن الذي بر كض خلف السراب يحسببه ماء ! 

اكنظام الماني (۲) 

من الغرائب قي سلطنة سثار ان السلاطين والوزراء الذرن استحوذوا على 
السلطة لم يسكو عملة سودانية ! معنى هذا إن التجارة الداخلية والتبادل عامة كان 
في جملته يتم بطربقة المقابضة وهي التجارة البكماء البدائية التي درج عليها الانسان 
جلى ان ارد الطويل متك النسور اتسيرية 1 ا قان ساطية ارتي انت 
متخلفة في هذه الناحية لم تواكب الامم قي عصرها . ومع ذلك فان السودان لم يكن 
لوا .هن غملةا او غملات ! ففى فرقي. السؤدان. كانث: العملة الرائجة ربالا نمساويا 
من ميناءي سواكن ومصوع » وكان نقدا ثابتا للتبادل في تجارة البحر الاحمر 


والحبشة . وثمة نقود اوربية من الذهب والغضة كانث متداولة على السباحل وفي 
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(؟) اعتمدت في جمع الحقائق عن النظام المالي علي كتاب ريتشرد هل « مصر في‎ 
+“ السو دان‎ 
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الداخل ايشا . 

وبعد فتح السودان ( ۱۸۲١‏ ) ازداد حجم التجارة الخارجنة > وتيعا اذلك 
صار استعمال النقود على ناق واسع ضرورة لا محيد عنها . ولذلك وجدنا 
مجموعة من قطع النقد الاوربية ذهبية وفضية من ذوات الفئات العالية متداولة 
نه الاندى اق النن الكثيرة + ف دين أن ابن النمساوي ظل رائجا قي تجارة 
الحر الاحمر . فضلا عن ذلك فثمة تشكيلة من العملة العتمانية الذهبية » وهناك 
التروش واليارة والخيرية ١‏ قطعة ذهبية 8 ) الصرية .-كل أولئك كان 
متداولا فى هذا اليلد ! 5 

اناق جوب امنود ان أو على وحه التحديد جنوب كاكا ف إعالي النيل فان 
آئة عملة » <تى عام 1+١‏ » كانت عير قابلة للتداول . وكانت البلاد داخل افريقيا 
الو سطى تتاجر بالمقايضة والخرز والمسابح . 

ولقد سارت حسابات ؛لحكومة على غرار النظام المصري . وكانت الحسابات 


. على 


تر فم الى القاهرة شهريا ثم سنويا للمراجعة لعدم وحود مراجعين بالسودان 
ان بعض المدبرين کانوا اا براجعون حسابات مدير باتهم وک ف راي محمد 
علي ان كل مديرية بتعين عليها ان تغطي مصرو فاتها وتزيد . واذا اتهم احد المسئولين 
بالقسساد إو الإفساد قان محموعة من المراجعين كانت تبعث لحري 


وفيما بتعلق بالضرائب فقد سبق القول الى تبيين شيء عنها . 
الجمارك 
في مطلع الحكم التركي المصري لم تنتظم الجمارك في السودان . وما كاد عام 
"هاما بحل حتى وجدنا محطة جم ركية قك «ملتفق النيلين حيث تفر ض جمارك 
على البضائع الواردة من كردفان عن طريق النيل الابيض . وقد اسست محطبة 
اخرى في المتمة » وثالثة قي بربر . وبعد ان استأجر محمد علي سواكن 'ومصوع من 
سلطان تركيا عام “166 ضمتا الى هذه القائمة فيما نظن 


كانت جمارك الوإردات الخارجية تدفع في الاسكندرية .: ومن ناحية قالونية 
فان هذا الدفع في الاسكندرية مفروض فيه ان يغني عن أي دفع آخر . غير أن 
,محمد علي لم بهتم قي بادىء الامر: للاتفاقيات بين سلطان تركيا والدول © فقرر ان 
تدفع جمارك على صادرات ووازدات السودان بحجة أن السودان قد فتحه هو ٤‏ 


وأنه بعتيره خارج معاهدات السلطان والدول الاخرى )١(‏ . وقد الفى محمد سعيد 


ناشا الجمارك بين السودان ومصر تسهيلا للتحارة بين القطرين . 
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النظم القانوزية 


قبل مجيء الحكم التركي المصري كان السوداني المسلم لا يعرف شيا في مجال 
القواتين شير #غاليم “لشرتعة: الأسلامية الفرام + ولم يكن الموداتيس م ي 
الاقلب الاش ب الام يقليل كو قير هن القراتين الوئيسية ! وجي الترع الاطلاس 
لي تكن" من مغر فته مغرقة خقة الا اشرق > بول كد محمد 53 يفنح السودان 
حتى ادخل فيه القوانين المدنية والعسكرية التركية التاثر ة بالنظم الغربية 


وقد جدت الحكومة في أن تلتقي بالفقهاء والعلماء الاسلاميين »© فأذعن هؤلاء 
مع غيرهم من المتعلمين للوضع السياسي القائم لانهم مدينون له بروائبهم ومكالتهم ' 
في المجتمع . وقد اخذت هذه الغئة مكانها مع القضاة والعلماء المبعوثين من مصر 
٠«كونوا‏ طبقة موالية الحكومة (1) من هرلاء القضاة الشرعيون الین كانوا بعالجون 
- في المحاكم الشرعية بالمديريات ‏ كل ما'يتعلق بالاحوال الشسخصية التي تهم المواطنين 
من امور الزواج والطلاق والميراث وما الى ذلك . اما في المدن الصنيرة فان هذه 
اللائل يقوم بالنظر فيها نواب شرع تابعون للجهاز القضائي وعنالك الفتي المذوط 
نالافتاء ! وعلى راس هؤلاء جميعا رئيس القضاء بمثابة قاضي القضاة علدنا , 


ومن عجب "انه على الرقم هن ان 'السوداقدن السلميو كارا # هل ا > 
مالكية في مذهبهم السنني » الا أن القضاء الشرعي في السودان قد توخى تصاليم 
المذهب الحنفي ! وآية ذلك ان الاتراك العثمانيين كانوا يعتنقون الذحب الحنفي . 
وكما قيل : « الناس على دين ملو كوم 0 

كان لكل مدينة مجلس محلي أو محكمة لها رئيس ونمائية إعضاء من الاعيان 
وبعض التجار . ثم تدرحت العضوية لتشمل الضصباط والموظفين الذفدسن 
المعاش . هذه المحاكم قد تولت الفصل في القضايا البسيطه . وهناك مب 
الاحكام بالخرطوم وهو بمثابة محكمة الاستئئاف للسودان . ولا ضع هذا ااجلس 
الا للمحكمة العليا بالقاهرة . ولا يفوتنا ان نذكر ما كانت تقوم به اافسبطيات القضائية 
بت فيها . ولا 
ه «الظابطية» . 


بالمدن اعني مباشرة التحقيق في القضابا الجنائية وتقديمها للقضا 
زال القرويون عندنا بحتفظون بهذا الاسم فيطلقون على محكمة أ 


كك 


هذه السلطة القضائية في مديربات السودان كانت تتعرض احيانا لتدخل 
السلطة التنفيذية . بمعنى إن المديرين كانوا في بعض الاحابين يتفواون على كثير 
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من السلطات ويبيحون لاتفسهم صلاحيات فوق صلاحياتهم وعلى الخصوص في 
القضايا الكبيرة . 

ولقد تميزت فترة محمد على بالتحري فيما يهم الحكومة والمواطنين مسن 
مشاكل 'ذا ما حدث خلل'او تلاعب. من جانب المسؤوئين » اذ كان الباشا يرسل 
لجنة للتحري فيما بترامى الى سمعه . وعلى اساس تقرير هذه اللجنة اما ان 
فصل المتهم من منصبه أو يقدم للمحاكمة ١و‏ طبعا يطلق سراحه اذا برئت ساحته . 


الجيش السوداني 

الجيش درع البلاد الواقي ¿ والجند هم حماة الوطن . هاتان حقيقتان 
الطبقتا على الجيش في إبان الحكم التركي المصري © بمعنى ان الجيش هو الذي 
حمى ذمار الاهلين على الحذود . وفي ذات الوقت كان سلاحا ذا حدين قصد منه 
الحكام الى سحق الثورات الداخلية وتدعيم سلطانهم على السودائيين . 


وكما تغدم فان محمد علي باشا قد بنى مجده بسواعد جنده من الاتراك ' 


والالبانبين وغيرهم ممن فتح بهم البلاد وخاض بهم غمرات الدنيا . فحاجته الى 
دماء جديدة من العسكر لجيشه الجدبد كانت من بين الدوافع لفتح السودان . وعليه 
فان هذه االعناصر الختلطة قد دخلها عنضر جديد قوي هو العنصر الزنجي مسن 
السود'نيين الذين جندهم محمد علي تي 'جيشه » والذين حصل عليهم اما بغزوات 
الاصطياد في مطلع العهد التركي المصري او الشراء او تقبلهم بدلا عن الضرائب حتى 
بام ما حصل عليه منهم ثلاثين الفا ساقهم جميعا إلى مصر حيث دربوا على حمل 
السلاح واعمال '!تجندنة في بني عدي سنة )۱۸۲ « فاستعان بهم محمد علي وارسل 
منهم فرقا الى بلاد العرب واخرى الى السودان وارسل الباقي في حرب الورة » )١(‏ 

غير ان احلام محمد علي التي طالما داعبت خياله في تكوين حيش عرمرم من 
السودانيين قد تبددت بمرض ثم موت معظم هؤلاء العساكر السود المنضوين تحت 
لواء الجيش المصري » الامر “لذي جعله بجند مصربين « للنظام الجدك »4 . 

عوامل البيئة التي أودث بحياة الكثيرين من السود قي مصر حتمت ان يعمل 
الحنود السنودانيون في بلادهم . وعليه فان الاين انقذوا مان قبضة تجار الرقيق 
وحرروا ثم جندوا واولئك الذين التحقو! بسلك الجندية بالطرق المذكورة آنفا » 
قد كولوأ فرق « الحهادية » وكان الضباط مسن الاتراك او الاجانب . على ان 
السودانيين قد فشحت أن برهن منهم على حدارة وظيفة امباشي وجاويش . وأخيرا 
وجدوا فرصهم الى الترقي للرتب العالية . وكانت المصطلحات المسكرية باللغة 


(1) محمد رفعك ١‏ تاريخ ممر السياسي في الازمنة الحديثة 4 ج ١‏ من 1174 . 


41 


التركية » وظلت هكذا حتى عصر اسماعيل إذ عربت » لان مجموعة الضباط قد 
انضم اليها افراد من المصربين العرب والسودانيين الذين لا بعر فون التركية » وبقيت 
أتسماء الرتية عن :ما كانت هليه بالتركية . 

رغم المآسي المفجعة بموت آلاف السودائيين السود في مصر > لم بقتنع محمد 
علي ونتخلى عن استخدام العسكر السود في 'خارج السودان . ففي عام ۱۸۴١‏ 
نعث الباشا اوامره الى حكمدار السودآن خورشيد ليجند فرقتين للعمل بالحجاز 
لان جنده في عسبير بالحجال قد قضئ عليهم الوهابيون (1) + واتتفيذا للامر العالي 
اؤضكت الفرنكناق: ‏ ومرة أخرى ناتك الاساة نموت مات الببوق اننا عون البخر 
الاحمر » وبمرض الكثيرين وبقائهم ببربر نتيجة الاعياء والارهاق . ولكن هذه 
الآسي من مرض او موت لم تشن الباشا عن عزمه لانه كان غليظ القلب ! 

بمرور الايام زآد. علاد السودانيين ف الجيش لا سيما بعد الفتوح وامتداد 
النفوذ التركي المصري في البلاد المختلفة » ولان المصريين كانوا في البدابة يكرهون 
التجنيد ولم بألفوه لانهم درجوا على فلاحة الارض > او هكذا اراد لهم حكامهم 
عبر تاريخهم الطويل . ولا أرغم محمد علي الفلإحين على الالتحاق بالجندية 
ناصبوه العداء . واخذ الفلاح النشيط يوقع الاذى بنظره وجسمه ويهاجر الى بلاد 
العرب وبلاد الشام تهربا من نظام الجندية . غير أن المصربين ما لبشوا ان رحبوا 
بالنظام الجديد بعد ما وجدوا فيه من تأنق في ملبس الجندي وسعة عيشه ومكافأة 
الجتهد منهم ومنزلة الجندي بين الناس )١(‏ > ومن ثم جاء الجنود المصزيون (العرب) 
الى جيش السودان وكونوا عنصرا آخر فيه . 

ومن السودانيين الذين انتظموا ف سلك الحندية ابناء الشايقية بالطبع الذين 
انخرطوا في .جيش اسماعيل بن محمذ علي بعد استسلام الملك جاويش في المتمة 
في 16 مایو ۱۸۲١‏ . وبتعيين جاويش ضابطا على عدد من رجاله » وتعيين الشيخ 
عبود ‏ شيخ قبيلة السواراب على رجاله » بدأ اول دخول الشايقية الباشبوزق 
في جيش الحكومة المصربة بالسودان . وقد بقوا فيه الى قيام الثورة المهدية (9) . 

عمل الجنود سواء اكانو من السودانيين او الاجانب في جباية الضرائب . ومنهم 
من كانوا قساة غلاظ القلوب »© اشاعوا الرهبة في تفوس الواطنين بسياطهم التي 
كانت تلهب اجساد دافعي الضرائب . فلا غرابة اذا كره الناس منظر الباشبوزق . 

لا تكتمل الصورة عن الجيش السوداني قي نظري الا اذاءاشرت الى ثورات 
(۱) ريتشرد هل «.مصر في السودان »4 ص ۷) . 5 
(؟) محمد رفعت « تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة »اج ۱ ص ۱۳١‏ , 


(؟) نعوم شقير « جغرافية وتاريخ إلسودان »4 ص 159 , 
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الحنود السوذانيين (الجهادية) في الابيفى اولا ( 1456 ) وقي كسلا سنة ( 1458) 
سبب تأخير رواتبهم مدة ستة اشهر لسوء الحالة الاقتصادية »© ولان الخزانة كانت 
فارغة ! وكانت أوامر الخديوي اسماعيل عنيفة للفاية وهي اعدام القادة رميا 
بال صاض وتكبيل البقية تي .لاصفاد إلى اجل غير مسمى . :ولكن ذلك التمرد قد 
انتهى بب توسط الضابط السوداني آدم العر يفي الذي تدرج ق سلم !اترقي حتى 
قلد رتبة القائد .لاعلى للقوات المصرية السودانية ومنح لقب باشا لكفاءته واخلاصه 
ف اداء واجبانه وولائه . ولا يفوتنا بهذه المناسبة ان نذكر أن آدم باشا هذا قد 
قسلم مقاليد الامور في السودان موتا ريثما بعين مدير أو حكمدار بعد ان اتهم 
ممتاز باشا مدير قبلي السود'ن بالفساد والافساد . وفي هذا ما فيه من الثقة 
الكاملة التي تمتع بها هذا السوداني . 

اجمال القول ان العنصر السوداني قد برز بشكل وأضح في جيش البلاد 
وتوأ السوداني مكانه اللائق به مع رصفائه من العناصر الاخرى . بيد أن معشر 
الجنود عامة قد تحولوا رويدا رويدا الى جباة ضرائب اكثر منهم رجالات جيش ! 
اللفة الرسمية 

لنة ا مكانبات الرسمية بين والي مصر واولى الامر في السودان ‏ وفق ما يقول 
رتشرد هل ل كانت التركية . ومع ذلك كان لكل مدير كتبة ومسجلون يستعملون 


العربية والتركية على حد سواء وبعد وفاة محمد علي قل استعمال التركية . معنى , 


ذلك ان اللغة العربية إخذت مكان الصدارة لانها لغة السعبين السوداني والمصري 
باستثناء المديريات الجنوبية وبعض القبائل . والحق ان اللفة العربية حتى على عهد 
محمد علي كانت مستعملة في المكاتبات الرسمية بدليل ان خورشيد باشا ظل .منذ 
عام ۱۸۳١‏ بكتب رسائله لخكومة القاهرة بالعربية . 


وفي ايام محمد سعيد باشا كانت جل الكاتبات من السودان إلى مصر بالعربية. 
واخيرا وباعتلاء اسماعيل داشا الاريكة الخديوية سنة 1۸٦٣‏ سادت اللغة العربية 
وبرت منافستها حتى تقلص استعمال التركية واقتصرت على الكاتبات بين القاهرة 
و[معانتول ,. 

على ان كبار المسؤولين ما برحوا يتكلمون التركية . ولا شك ان الخديوي نفسه 
تركي اصلا . فمحمدعلي باشا لم يكن البانيا كما بظن البعض» بل تركيا ولد في كفالا 
مقدونيا . وعلى'حذ تعبير هل فان أقندينا لا بتحدث لفة الضاد ! ويمضي هل 
فيخبرنا ان اللك فاروق كان الحاكم الوحيد بين احفاذْ محمد علي الذي يعرف شيا 
عن الادب العربي ! فاعجب ان شئت لحكام مصر الذين لا يفقهون لنة إهلها !. ولعل 
من الخير أن نذكر بهذه المناسبة ما أورده هل ايضا وهو أن اصطلاح «مصري» ينبغي 
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أن بوخد بشىء من الحذر . فالسودأن لم يفتحه مضربون عرب 4 ولیس بين‌الجلود 
الذين غزوا هذه البلاد مصري > ولم يقم بالإدارة فيه مصريون بمعنى الكلفة ولكن 
حكمته فئة من الترك سبطرت على مصر منذ العصور الوسطى (1) . 


لعله من الفيد في ختام حديثنا عن سياسة محمد علي في السودان ان نشير 
الى بعض الدوانب المضيئة والمظلمة في ادارته بايجاز . والحق انادارة محمدعلي 
لها محاسن لا يم'ري فيها الا مكابر . منها هذه الحكومة المركزية الموخدة التي لم 
يعهدها السودان عبر تاريخه الطويل ؛ والتى على اثر قيامها ذابت الدوبلات‌الصفيرة 
والمشيخات المتعددة في وحدة سياسية متكاملة . وانتهت بذلك الاغارات والحروب 
التي كانت تشنها بعض هذه الدويلات على غيرها . وقد خفت حدة العصبيةالقبلية 
التيكانت طاغية على ذلك المجتمع . وبتأمين المواصلات أمن الناس من شرالمجرمين 
وقطاع الطرق وكل المخاطر التي كانت تعترض سبيلهم . 

وعلى الرغم من ان مملكة الفونج في ابان ازدهارها كانت تتاجر مع مصروالجزيرة 
العربية » الا ان ضم السودان الى مصر قد زاده انفتاحا نحو العالم الخارجي 
بتجاربه وانجازاته » وبالتالي نحو المدنية والنور . ولان محمد علي أدار السودان 
بعقلية تجارية » فقد توخى سياسة عمرانبة رمت الى تطوير الزراعة وتحسين 
وسائل الري وانواع الحيوان لزيادة المعطيات » ولتتم الفائدة المرتقبة . 

ومن ناحية اخرى فثمة جانب مظلم في هذا الحكم التركي المصري ونعني بذلك 
انتشار الرشوة والاختلاسات بين الاداربين والموظفين عامة بهدف الاثراء ايا كانت 
الوسيلة التي يتحقق بها . وتعليل ذلك ان اولئكالوظفين كانوا ينظرون الىالسودان 
على أنه منفى » ولا بد من ان يعوضوا مافاتهم من لين العيش في المدن المصرية ! وما 
من ريب إن هذه الامراض الخبيثة وهذه النقائض الاجتماعية قد بثها القوم فيهذا 
البلد الذي كان معافى منها قبل مجيئهم . ومن اسف فقد ظلت قائمة الى يومنا 
هذا ! وهنالك الضرائب الباهظة التي عانى منها المواطن السوداني ما شاء الله له 
ان يعاني » مع فظاعة جبايتها واشتطاط الباشا في جمعها بأبة وسيلة . وكذلك 
احتكر والي مصر تجارة السودان ولم يترك للمواطنين الفرصة سانحة للكسب معه 
في هذا الميدان الاقتصادي الحيوي . وان ننسى فلا ننس ىالحاح محمد علي في 
طلب الزنوج للجندية وللعمل في الحقول والمصانع المصرية » مما دفع المسؤولين هنا 
لاصطياد الابرباء من جيالهم ومكامنهم ؛ وأستعبادهم وقد ولدثهم امهاتهم احرارا ! 


(1) وتشرد هل « مصر تي اللسودان » . 
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أدارة عباس الأول ( ۱۸٤۸‏ ب 4م ) 


معنا باجا مو بن 0 ) بن محمدغلي . لف عمه أبراهيم + واتصف 
بالر جعية وبحرصه على النظام الادارة وميله الى رفع مستواها فيالسودان . 
بين أنه جابه عدة مشساكل ا 0 مطامع ألباب ا في استعادة نفوذه على 
مدر بعاد وفاد محمد علي . وقد اخذ السلطان خطو في هذا الاتحاه باسترداد 
مينالي مصوع وسواكن . وكانا قد ضمهما محمد علي نظير نسبة تدفع مسن 
جماركهما لخزينة جدة . ثانيا مشكلة الاجانب, الذين كانوا بحاولون الافادة من 
الامنيازات الاجنبية . ثالئا رقبات المستنيرين والمثقفينني تحسين احوالالبلد 
واخيرا فان بعض افراد اسرته كانو! يحيكون له الدسائس فيحبطها بكل جبروت 
وعنف . فلا غرو اذا شفل عباس بمتاعبه الداخلية وعجز عن التفرغ لعالجةالامرز 
في السودان . 


ولا تولى عباس الحكم في مصر كان الحكمدار في السودان هو خالد باشا 
) 0 .08 ) فاهتم باستخراج الذهب لينتفع بهاولا ثم بعطي شيا منه 
للحكومة ! ولم بكتف بذلك بل اختلس: آلاف الجنيهات وقد تبين لعباس من اول 
وهلة رداءة الرضع السباسي في السودان . فبعث بعبد اللطيف باشا حكمدارا 
الى هذا البلد . فقام ببعض الاصلاحات كتنظيم الادارة بجلب عدد من الكتبة 
والمحاسبين والإطياء وغيرهم . ثم عدل ف المدير بات فأضاف فازوغلي الى سنار 
وفصل دنقلا من بربر واضافابلاد الجمليينالى بربر وشيد بعض البانيالحكومية. 
وباختصار فان لطيف باشا كان من ابرز الحكمداريين الذين عيئهم عباس الاول. 


في هذا الوقت فتحت القنصليات الاجنبية في الخرطوم »> ووفد الرهبان 
والبشرون لنشر المسيحية ؛ والنجار الاجانب وبخاصة تجار الرقيق ؛ وتجدر 
الاشارة الى انهم احضروا معهم الاسلحة النارية التي اخذوا يرعبون بها الاهلين 
لاقنناصهم . وكانوا يدفعون أنمانا بخسة للسلع التي بشترون » مما ضاعفارباحهم. 
وا فقد حاول اطيف باشا أن يجا من نشاطهم بتسعير الصمع والماج لكي 

بشتري الاجانب باازاد العلني من الحكومة > الامر الذي اثار حفيظتهم فشكوه 
وقذموا عريضة ضده للخديوي عباسممتمدين على ما للاجانب من امتيازات في 
الاملاك العثمانية . ومطالبين بحرية التجارة . وعلى الرغم من هذه الشكوى ومن 
كراهية عباس 'باضا لهم © فاننفوذ الاجانب قد قوى » واشتد ضنطهم عليه حى 
أضطر "الى استدماء العليىف ناشا وتعيين رستم خلفا له . 


وبعد ذلك. حكم السودان عدة حكمداربين عرفوا بالضعف والفساد + وكان 
اسواهم جميما على :اشا سري وما من ريس ان النتيجة المنطقية هي تدهور الاحوال 


2. 


في البلاد > فانتشرت تحارة الرقيق » وزأدت الضرائب حتى أنقلت كواهل المواطنين 
وکانت ا حبايتها قاسية فظيعة . وعلى الجملة قان الادارة فى هذا العهد 
كانت رديئة . 


ومما يذكر ان عباس باشا قد فتح مدرسة اولية في الخرطوم عام ٣د۱۸‏ 
بهدف الخلاص من المغضوب عليهم وعلى راسهم رفاعة الطهطاوي . وفي هذا 
الوقت قوي نفوذ تجار الرقيق اذ بنو! مراكز محصنة قي الجنوب للاغارة على الاهلين. 
وقد أغاقت مناجم الذهب في مناطق بني شنقول . 


آدارة محمد سعيد باشا ( ۱۸١۲‏ د 1۴ ) 


تلقى محمد سعيد بن محمد علي ثقافة غربية اكسبته افقا واسعا وعطفا 
على رعاياه في مصر والسودان على السواء . ويقال انه كان معجبا بالشعبالسوداني 
حاديا عليه بدليل انه كان اول من كون:أورطة سودانية خاصة من الشايقية وخيالة 
كردفان 4 ورقي بعض الجنود السودانيين الى ضباط . 

ومن الاصلاحات التي قام بها سعيد انه الغى الجمارك بين مصر والسودان ©» 
ومنع تجارة الرقيق ؛ فاذا وجد ارقاء مهربين اعتقهم ومنحهم حريتهم . وبما انعلي 
باشا سري ‏ حكمدار السودان ‏ كان منفمسا في الفساد والرشوة فقد فصله » 
وعين محمد سعيد باشا اخاه الامير عبدال<ليم باشا حكمدارا ليقيم شعائر العدل. 
فان دل هذا انما يدل على اهتمام سعيد البالغ بالسودان. ولنستمع الى فقرة مما 
قاله في الفرمان الذي اصدره مخاطبا السودانيين : « تحيطون علما وتدركونمعرقة 
وفهما انه لا كان من اقصى آمالنا ادخال جميعكم ثي سلك العمار والرفاهبة » .)١(‏ 

زار محمد سعيد السودان سنة ۱۸١۷‏ للسياحة والنزهة كما صرح © ولكي 
بضع لها النظم التي تكفل لها العمران والرفاهية . وتشير بعض المصادر المصرية 
الى انه زارها ابضا للعمل على تأمين الحدود الشرقية من ناحية الحبشة لان ثيودور 
كاسا او يودور الثاني امبراطور اثيوبيا كان بهدد بنزو السودان © وتكثر اغارات 
رجاله على حدود السودان الشرقية لانه كان طامعا في ضم البلاد السودانية حتى 
سنار . وكان الاعتقاد الذائع أن الانجليز كانوا بحر ضونه علىعدوان الادارة المصرية 
في السودان . وكذلك جاء سعيد الى هذه البلاد ليزيل اسباب شكاوى الاهالي 
من كبار موظفي الحكومة قي العاصمة والاقاليم > هؤلاء الذين استبدوا في احكامهم 
وتعسفوا دون أن يردعهم رادع نبعد الشقة بين الخرطوم والقاهرة . 


)١(‏ الدكتور فق بكب كة « السودان عبر القرون » ( نقلا عن دفتر 1887 بتاريخ 
؟١!‏ ربيع الاول سنة ۱۲۷۲ ه) 


ه١‎ 


ولقد هال سعيد داشا البؤس الذي يقاسيه الناس في الودان ٠‏ وايقن أن 
هذه الاحوال السيئة انما جرها الحكام . ويقال انه ذكر في الجلاء وتركالسودان 
لاهلها ! استمع قي بربر الى شكاوى الاهالي وما تضمنته عرائشهم من فداحة 
الضرائب »> فجمع المشائخ والرؤساء وطلب اليهم ان يؤمروأ عليهم اميرأ يختارونه 
من بينهم بتوسمون فيه الخير . وفي شندى اعلن عزمه »> وني حخور الزعماء 
الوطنيين ؛ على اعادة جميع الموظفين الاتراك الى القاهرة ليترك للاهاني ادارة 
شنولهم بانفسهم . وقد صمم سغيد على تطبيق اللامركرية الاذارية والاستفتاء 
عن العساكر الغير نظاءية ‏ الباشبزك س وترك اختيار جامعي الضرائب للسودانيين 
وأمر بتأايف مجالس وجمعيات من المواطنين لمناقشة الشئون العامة مع المديرينكل 
هذه السودنة ليضع حدا للقسوة والفساد . 

وف طريقه من برير الى الخرطوم الغى سعيد الحكمدارية لعلاج الفسادالذي 
استشرى في البلاد »> وأمر بان تتصل المديربات وهي اربع في كل سياستها راسا 
يمر . ونصح كل المديرين بضرورة التعاون التام والشورى مع المجالس المحلية 
ليشترك الواطنون في امور الحكم . وخفض الضرالب تخفيضا اقل مما قدره 
المشايخ دن .50 قرشا على الساقية > الى a‏ قرش > كما أوصى بتنظيم المدن 
وتشجيع السكان على عمل الحدائق في ا والا تربط أموال على الاطيان التي 
نغرس فيها الاشجار المثمرة . ونظم البريد بانشاء محاط لتغيير الجمال المنهكة(١)‏ 
وعلى الجملة فقد ام.تهدف سعيد باشا رفاهية الشعب السوداني . 


ومن دواعي الاسف فان اللامركزية لم تنجمح لنفس الاسباب التي راينا إبان 
حكم محمد علي لتمرد بعض كبار المشائخ على المديرين لزوال هيبة الحكمدارية . 
قبدا بعض المثائخ يظلمون النساس مما حدا بالاهالي ليقدموا عرائض احتجاج 
للقاهرة ؛ الشيء الذي جمل سعيدا بعير في ايامه الاخيرة نظام اللامرتزية 
ويرجم الحكمدارية . 
على ان كثيرا من مشاريع سعيد باشا التي كان يزمع انشاءها في السودانلم 
تنم بل ظلت حبرا على ورق لان سعيدا كان كثير المشاغل وآبة ذلك أن العمل في 
حفر قناة السويس قد بدا في ابان عهده » فلم يترك له زمنا كافيا للنظر في احوال 
السودان . ورفم ان مشاعره عن السودان طيبة ؛ لم تتحسن الامور كما كان يأمل. 


جملة ما بقال في سياستي عباس ومحمد سعيد باشا ازاء السودان ان الاول ٠‏ 


لم يول هذا البلد ما يستحق من عناية واصلاح رغم أن المصربين كانوا يعتيرون 
السودان جزءا مكملا لبلادهم . قما من عجب ني ذلك 0 عياسا هذا كما صوره 


. ٠۴١ الدكتور مكي شبيكة « السودان عبر القرون »4 ص‎ )١( 


of 


الإرخون قد ى الى النهابة حاكما مسقيد! اعدا عن شعبة كارغاً للأصلاحات 
وبصورة خاصة الاصلاحات الاجنبية . وفد اعتبر عهده نكسة اذ اغلقت المدارس 
والمعاهد واهملت المصائع المصرية . ولم بفتحمدرسة الخرطوم الاولية تفضلامنه » 
وانما لشىء في نفسسه وهو نفي المنضوب عليهم امثال رفاعة الطهطاوي ال ىالسودان. 
ولم يفتحها للودانيين » ولكن لابناء الاتراك الموجودين هنا ! فأي خير نرجوه لهذا 
البلد من هذه الشخصية الغريبة ؟ 


اطا محمد تيعيد فد كان 6 على قفر و ية 4 (مضلحا مرا مارا 
بتر بيته الفربية . وي ايامه خطتمصر 0530 الى الامام : نحو الازدهاري الجالات 
الاقتصادية والاجتماعية . ولم نهمل شأن بلادنا اذ « اهتم كذلك بالسودان بعد أن 
كان في عهد عباس منفى للمجرمين والمفضوب عليهم فزاره سعيد سنة ۱۸۵۷ مع 
صديقه ( دلسبس ) واصلحقي ادارته وحكومته » )١(.‏ ومع ذلك فان السودان مازال 
ف تلك الحقبة بحاجة الى مصلح جاد لان مساوىم الحكم التركي المصري لازالت 
تهج بها البلاد 5 


8 مسي رفيت وري مسر اساي س 14 


of 


ا لقصلا لرايع 
ادارة الخديوي اسماعيل فى السودان 
( ۳ - 9۹( 


عندما بدا المؤرخ البحث عن الخديوي اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي 
بشعر أنه ازاء مرحلة تاربخية جديدة تنميز بحيوية دافقة وتعج باحداك جسام » 


كيف لا وعهد اسماعيل قد امتاز بأنه عصر نهضة وتقدم في عدبد المجالات > فهو 


الذي دفع مصر الى الامام في مجال الاقتصاد وعمل على احياء العلم والفكر بتشييد 
دور العلم وتشجيع التأليف والصحافة والآداب والفنون . وهذا لعمر الحق كاف 
لان يبوآه مكانه الأسنى بين عظماء الحكام في تاريخ مصر واملاكها . ومن ناحية اخرى 
فان اخطاء اسماعيل واقتراضه الاموال الطائلة من دول الغرب الراسمالية » قد جرت 
على بلاده التدخل الاجنبي وعزله » ثم احتلال الانجليز لمصر ( 1885 ) في نهابة 
المطاف > فتأئر بذلك السودان . 


وفي أبان حكم اسماعيل بلغت الادارة التركية ‏ المصربة في السودان قمتها » 


وآية ذلك ان هذه الادارة قد استعادت قوتها التي فقدتها منذ أيام محمد علي باشا . ' 


وعلى عهده تضخمت رقعة امبراطورية مصر الافريقية . ورغم اقتداره » الا ن 
أسماعيل قد اعوزه الحذر الذي تميز به جده . فضلا عن ذلك فقد حكم اسماعيل 
في وقت وضحت للعيان فيه اطماع الدول الاجنبية في مصر وقي افريقية بصورة 
عامة . وعلى هذا فان الاعوام الاخيرة لعصر اسماعيل كانت عصيبة انتهت بكارثة 
ساحقة » (() . 


ويمكن ان نجمل سياسة اسماعيل ازاء السودان في أنه ازمع أن ينمي هذا البلد 


اقتضادنا » ونقوى دعاك الحكي فيه 6 ونظور وسائل مواصلاته البرية والبحرية عل" 
با ؛ ويقوي دعام بور و مو بر و الجر 


P. M. Holt, A Modern History OE The Suden (196) P. 62. ( 
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السواء » ويوسع حدوده . وفي راي دكتور هولت أن من أبرز الظواهر السياسية 
في هذه الحقبة امتداد مساحة السودان امتدادا بعيد المدى »© والاصرار الشديد 
على محاربة تجارة الرقيق والفضاء عليها > وتعيين الاجانب الذين لم يكونوا مسلمين 
أو من رعايا العثمانيين » بل كانوا اوربيين مسيحيين في الوظائف المدنية والعسكرية 
العليا بالسودان . ولعل في الخطاب الذي بعث به اسماعيل الى موسى باشا حمدي 
حكمدار السودان ‏ صورة أوضح عن سياسة الباشا تجاه هذا البلد > وفيه 
يفول : « وخلاصة القول ان هذا القطر الجسيم الحق بالمملكة من قديم العهد واصبح 
حقا مكتسبا لها فالواجب بقضي بعدم اضاعة شبر من حدوده المعينة . وبما أن 
تعمير واصلاح الاقليم المذكور وادخاله في عداد المديريات المصربة التي هي اكثر 
عمرانا وازدهارا وكذا توسيع نطاق تجارته من أقصى آمالي وافكاري 4 بناء عليه 
بلزم ان تعاملوا سكانه بالعدل والحقانية » وان تبذلوا اقصى جهدكم في تزبيد عمرانه 
وتوسيع نطاق تجارته وابصاله الى غابة الكمال من جهة الامن والانضباط العام » (1). 

الى جانب النهوض بالسودان اقتصاديا اعتزم اسماعيل أن بقلد السودانيين 
بعض المناصب الادارية »> ولذا عين احمد بك أباسن »© كبير مشابخ قبيلة الشكرية » 
مديرا للخرطوم وسنار » وهو اول سوداني نرقى الى هذا المنصب الرفيع . ولقد 
برهن .ابو سن على كفاءة نادرة » وان السوداني اذا ما اعطى الفرصة ليحكم ساس 
الرعية شاك وة . 

الاصلاحات الادارية التي أجراها اسماعيل 

اتضح بما لا يدع مجالا للشك سوء اللامركزية التي اديرت على اساسها البلاد 
في أبان حكم محمد سعيد » فما عتم اسماعيل ان اعاد نظام اأركزية بايفاد موسى 
حمدي باشا حكمدارا للسودان عام 14855 عندما كان قائما بالامر اثناء مرض عمه 
محمد سيد باشا . فدعا هذا الحكمدار الجديد المديرين والمشايخ الى اجتماع في 
العاصمة واخبرهم بهدف الخديوي في اشراك السودانيين في الادارة . وقد اجاز هذا 
المجلس مقترحات هامة عن جمع الضرائب ( تدنع على ثلاثة اقساط ) وعملت اوراق 
تسمى السراكي وهي عبارة عن ايصالات تبين في الواحد الشريبة التي دفعت وما تبقى 
منها »> والمركز الذي وردت فيه . وتجدر الاشارة الى أن موسى حمدي قد زاد 
تقدير الضرائب من مائة الف جنيه على عهد محمد سعيد الى ..5؛2؟؟؟ جنيه 
قناءت بها كواهل المواطنين . 

ومما بذكر ان الحكومة كانت تكره المزارعين لدفع ما عليهم من الضرائب عينا 


)١(‏ دفتر المعية السلية رقم 5؟ه صحيفة 8ه بتاريخ 5 شوال ۱۲۷۹ ( نقلا عن 
السودان عبر القرون للدكتور مكي شبيكة ) . 
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أي كميات من المحاصيل والدمور بأسعار لا تزيد على ربع قيمتها في السوق > الامر 
الذي كان بملاً مخازن الحكومة > ويرفع الاسعار للمستهلكين ؛ ومن أجل ذلك قان 
مورك موس جردي اشا قد نزل بردا وسلاما على دافعي الخرائب . 


وجدير بالذكر قي هذه الفترة ان السودانيين الاكفاء قد وجدوا فرصهم في 
تولي المناصب الادارية كوظيفة مدير وغيرها بعد ان كانت أعمالهم مقصورة على 
مشيخة القبائل وبعض الاعمال الكتابية البسيطة في دواوين الحكومة . وقد يرجم 
ذلك الى ندرة الاتراك المقتدرين من ذوي الخبرات في شئون السودان او الى اتاحة 
القورس لست عة اراق لرا كام الاق نمو بف سي دة اداه : 
هؤلاء آدم بك العريفي ( الكردفاني ) الذي رقي الى رتبة امير اللواء ( ۱۸١۷‏ ) وأعطى 
لقب باشا لخدماته العسكرية » فهو الذي هدا ثورة الجنود السودانيين الذين 
تمردوا على الحكومة في كسلا عام 1878 . ومن زعماء السودان أبضا أحمد بك عوض 
الكريم ابوسن شيخ قبيلة الشكرية الذي تقدم ذكره »> ومحمد بك راسخ مدير بربر 
۱۸٩۹ (‏ ) ومدير بربر ودنقلا عام ۱۸۷١‏ . على ان نسبة هؤلاء ضئيلة بالنسبة للكثرة 
الغالبة من الاتراك والمصريين . 

خلف موشى حمدي باشا على حكمدارية السودان جعفر صادق (18560 --15)» 
وجعفر مظهر وكيلا له . فكان مجيئه في وقت عصيب لأن الخزانة كانت خاوية على 
عروشها »> فلم بتسلم الموظفون رواتبهم مدة ستة اشهر »> فاضطرت حكومة القاهرة 
الى سد العجز ! ومن آثار ذلك تمرد بعض الجنود اولا قبيل وفاة موسى حمدي . 
ثم نشسبت ثورة الجنود السردانيين قي كسلا عام 1476 اثناء حكمدارية جعفر صادق. 
وكانت أوامر والي مصر اقتلاع جذور التمرد باعدام القادة رميا بالرصاص © وان 
تكبل بقيتهم في الاغلال الى ما شاء الله او حتى الوت . ولقد توسل مدير التاكة الى 
السيد الحسن الميوغغني زعيم طائفة الختمية ليستعمل نفوذه حتى بلقي الجند 
السلاح . وبعد وساطة قام بها آدم بك العريفي ؛ انهى الجنود تمردهم . هذه الثورة 
جعلت اسماعيل باشا بغكر جديا في ترحيل العسكر من السودانيين السود الى 
مصر » ويحضر بدلا عنهم مصربين على غرار النظام البريطاني الذي وضع جنودا من 
الانجليز في الهند وغيرها من المستعمرات واخيرا استقر راي الوالي على أن ر 
عدد كتائب السود ويرسل بعضها الى مصر ويحل محلها بقوات من المصريين 
والشايقبة والالبانيين . 

ولعل من أهم الاحداث: على عهد جعغر صادق أن الحكومة قك فشنت فلودة 
عام وكما في منطقة الشلك ‏ هذه المنطقة التي شيظن عليها أحد آبناء الدناقلة وبدعى 
محمد خير الأرقاوي . وقد انشات الحكومة بها نقطة حربية لمنع تجارة الرقيق » 
بل رفعتها الى مديرية عاصمتها فشودة نفها »> ولا شك أن نثودة تتمتع بموقع 
استراتيجي ممتاز فهي « مفتاح النيل الاعلى لوقوعها على ملتقى الطرق المختلفة 
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مدريات السودات الريك هد امماعيل 


لمق ة من أسردان بو الشات لاكتررش ب گت ) 


الواصلة من الخرطوم والحبشة الى جنوبي السودان » وعلى مقربة من ملتقى رواقد 
اليل كنهر سوباط وبحر النزال والنيل الابيض وبحر الزراف > وهي نقطة الاتصال 
بين السودان وجهات: خط الاستواء » ومن يملكها يضمن النفوذ في شمالى السودان 
وني الجهات الجنوبية منه الى البحيرات الاستوائية > فلا فرو ان. تكون ليا مكانة 
كبيرة من الوجهتين السياسية والاقتصادية » (!) . ونحن بالطنع نذكر حادث 
فشودة ( ۱۸۹۸ ) الذي قأمت على اثره أزمة حادة بين بر بطانيا وفرنسا كادت تثير 
حربا بين الدولتين الاستعمارتين آنذاك . 


كذلك ايقن اسماعيل باشا بضرورة ضم سراكن ومصوع نهائيا الى املاكه . 
وقد سبق القول الى أن هين الميناءين استأجرهما محمد علي من سلطان تركيا 
بمبلغ ۲۵ الف جنيه سنويا . فراى اسماعيل ان من الخطل ان يظل موقف سواكن 
ومصوع على ذلك الوضع وهو استمرار سيطرة جدة عليهما لانمها بنتميان بحق 
ألى السودان . فاستصدر من الباب العالي او السلطان العثماني قرمانا ز امر عالي ) 


اة 8 بمقتضاه حولت ادارتهما لاسماعيل ما دام على قيد الحياة . وني نظير. 


ذلك يدقع ايرادهما السنوي اخزانة جدة . غير ان اسماعيل لم يقتنع بذلك > 
فنحصل على فرمان آخر ( ۲۷ ابو 1817 ) من السلطان بعد ان بذل اموالا طائلة 
ودفع رشا ! وبموجبه صار اسماعيل وورثاؤه أو خلفاؤه من بعده حکاما على مصر 
وملحقاتها وهذين الميناءين . فجعل منهما محافظتين كل منبما قائمة على حدة ٠‏ 
واستمر الحال على هذا المنوال الى أن اخلى المصريون السودان بعد الثورة المبدية 
ذاحتلت ايطاليا محافظة مصوع عام 1880 4 واضيفت سواكن الى بقية البلاد بعد 
| الفتح الانجليزي المصري . 

الى جانب اهمية سواكن ومصوع الاقتصادية كمخرجين لتجارة السودان > 
فانهما قد لعبا داورا كبيرا في محاربة تجارة الرقيق في بادىء الامر ٠.‏ ولكسن. تجار 
الرقيق عر فوا أخيرا كيف بتحنبون مراكز السلطة ويصدرون ضحاباهم عن طريق 
مرافىء اخرى صغيرة . 


ز جعفر مظهر باشا ) 


تقلد جعفر مظهر باشا ( ۱۸701 - ۷١‏ ) منصب حكمدار بعد عودة جعفر صادق 
الى مصر بسبب وعكة المت به . وفيما يبدو من سيرته أنه كان من خيرة الحكمداريين 
الذين مروا على هذا البلد اذ كان عادلا نزبها ذ! خلق وتدين . شيد المدارس وقرب 
علماء السودان وفتح المحاكم لحل مشاكل الاهلين . وفي ايامه رقي الضابط السوداني 


۲.٥ عبد الرحمن الرافعي بك « عصر اسماءيل € ( 1۸ ) ص‎ )١( 
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ادم بك العريفي الى رتبة القائد العام للجيش المصري بالسودان لولائه وتفانيه ني اداء 
وإحباته . كما بذل كل ما في وسعه للضرب على ابدي تجار الرقيق ومن حذا حذوهم 
أواتعاون مده من الحكام . وعلى سبيل المثال قبض على أحمد بك حلمي مدير النيل 
الابيض الذي وجد متلبسا بجريمة ممارسة تجارة الرتيق فحكم عليه بالاشال 
الشاقة في فازوغلي ! كتب ابراهيم فوزي داشا. عن جعفر مظهر وعن سياسته في 
السودان فقال : « فارق الخرطوم وعليه دين يربو على الف جنيه » وهذا من اتوي 
الدلائل على نزاهته » وقال ان راتبه لم يكن يفي بحاجانه » لكثرة ما کان ينفقه على 
الفقراء والمعوزين » وما كان يقيمه من الدب للعلماء وذوي الفضل » قال ولا يزال 
السودانيون يذكرون له هذه الميزات > وهم مجمعون على ان ابام ولابته كانت غرة 
ق جن الميو اق 8 310 .. 


هذه خلال اربحيي ؛ فما من عجب اذا انعطفت اليه قلوب بعض السودانيين . 
والناس في كل زمان ومكان قد أشربوا حب الأربحيين ٠.‏ بيد أن ثمة عيبا في سياسته 
وهي مبالفته في فرض ضرائب بامظة على ملاك السواقي بلغت ستة جنيهات على 
الساقية الواحدة ! وكما ذكر الدكتور مكي شبيكة فان هذه السياسة قد ادت الى 
هروب الناس من مديريتي بربر ودنقلا . على ان جعفر مظهر كان ٤‏ كما يقال » يرمي 
من وداء ذلك الى « التثبت من أقصى ما بستطيع ان يدفعه الفلاح لا الى استلام 
الستة جنيهات بأكملها » . وهؤلاء الذين ذعروا وتركوا مزارعهم نزحوا الى الجنوب 
واشتركوا في نجارة الرقيق ! وعلى هذا النحو زاد الحكمدار من مشاكل الحكومة 
التي كانت تسعى الى محاربة الاسترقاق وتجارة الرقيق . 

ومن جهود اسماعيل لاصلاح الادارة في السودان أو من التفييرات التي تمت 
في هذه الحقبة تعيين رجال الامن أو الشرطة ( البوليس ) لان الأمن في كافة المدن 
استلزم وجود قوة لتضرب على اندي العابثين المحرم ين‌الذسن تهددوا ممتلكات 
ااثان وسلامتهم خاصة وان عدد السكان قد ازداد ونشطت حركة التجارة . وقد 
تم اختيار هؤلاء من الجنود غير النظاميين ووزعوا على المدائن والراكز المختلفة . 
قأدو! واجبهم كأحسن ما بكون الاداء . 

وهكذا ادى اسماعيل باشا خدمة جلينة الى كثير من افراد الشعب السوداني . 


ممتاز باشا 
غل جك جعفر مظهر باشا ظهرت شخصية لعبت فيما بعد دورا بارزا في 


(1) السودان بين بدي غردون وكتشنر + ١‏ ص ٦۷‏ ( نقلا عن الرافعي بك « عصر 
أسماعيل »6 ) . 
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السودان وجي شخصية ممتاز باشا الذي تسلم ادارة سواكن ممثلا للحكومة المصرية 
سنة 1456 . ولقد أبدى نشاطا ورغبة صادقة في تطوير مناطق البحر الاحمر .. 
فغي عام ۷ اليا والي مصر بأنه سيحاول 0 جام في خور تمانبب اكيلا بنساب 
من التلال في البحر الاحمر دون أن تفيد منه الم 
قبل الى ممتاز بحقيقة نمت الى علمنه من بحار وهي وجود ينوع قرب سوإكن © وأن 
داءه بمكن أن ستغل لسقي المدينة . وأهم من ذلك وضح 0 انه سيقوم بتجربة 
زراعة التعان في طوكر بدلتا خور بركة . 


بوكآق آ[سماقيل قد :فی من 


الواقع ان القطن كان محصولا مربحا في ابان الحرب الاهلية الامريكية 
( 14 - 15 ) أفاد منها ملاك الأراضي في مصر . وبعد أن وضعت تلك الحرب 
أوزارها » وعاد الامريكان لانتاج القطن وعرضه في الاسواق انخفضت اسعاره . هنا 

ب كما قزر ررد هل كانت مشكلة الخديوي ( منح اسماعيل لقب الخديوية 

رسيا من سلطان تركيا سنة ۱۸٩۷‏ وظل خلفاؤه يحملون هذا اللقب حتى عام 
٤‏ ) هي أن بزرع مساحات كبيرة قطنا لكي يعوض ما فاته من انخفاض الاسعار . 
فلا جرم يسعد من مقترحات ممتاز ٠‏ , 

فيما بخنص بمسألة الاء العذب لسواكن فقد وفق ممتاز في بناء خزان الماء 
الذي تساءل الخديوي عن امكانبة انشائه . وبذا امد اهل سواكن بماء الشرب 
وغيره . وقد تحصل على الابدي العاملة لهذا المشروع العملاق بتسخير بعض سكان 
ماديئة سواكن . 
ى الخديوي على نشاطات ممتاز ودعاه ليع.ود الى القاهرة ليو ضح 
آراءه عن مشروع التوسع في زراعة القطن . وهناك طرح ممتاز مشروعا للبحث على 
أساسه بتم انتج نصغ مليون قنطارا من القطن کل ا في شرقي السودان © الشيء 
الذي اغرى اسماعيل بار جاع ممتاز لينفذ مخططه )١(‏ . وعلى ذلك توجب أن تجري 
عض التفييرات الادارية ٠‏ 

ان اتساع رقعة السودان بعد ضم سواكن ومصوع » واحتمال ج الاستوائية 
على بد المكتشف البربطاني صموئيل بيكر »> جعلتا الخديوي يقوم ببعض التفييرات 
فى ادارة هذه البلاد . ففصل السودان الشر قي الذي يشمل محافظسي سواكن 


ب 


ولقد اه 


ومصوع ومديرية التاكة » وعين ممتازا ( .1۸۷ ) محافظا عليه » واطلق على هذه 


البلاد « محافظة سواحل البحر الاحمر » . جاء هذا التغيير في أمر الخديوي:حيث 
بقرر : « انه بالنظر الى ما هو معلوم من اتساع جهات الاقاليم السودانية وتباعدها 
عن بمضها بمسافات جسيمة مما بشق على الحكمدار استدراك استكشافاتها واختيار 


. » رتشرد هل « مصر في السودان‎ )١( 


أحوال سكانها في زمن مستقرب 4.هذا مع ضرورة الاقتصاد ولاجراء الاسياب 
الو صلة لتقدم الاهالي وعماريتها وملاحظة ترغيبهم ونشوبتهم الى الزراعة واكتساب 
منافعها التي هي الأساس الأكبر لسعة الثروة العمارية ونمو التجارة ونحو ذلك 
فلهذه المناسبات اقتضت ارادتنا نزع محافظات سواكن ومصوع والتاكة وباقي 
سواحل البحر الاحمر لحد بربرة التي هي آخر حدود الحكومة واجعالهم ادارة 

مخصوصة بمحافظة مستقلة تسمى محافظة سواحل البحر الاحمر وعينا ممتاز 
باشا محافظا عليها » ( 

هذه التطورات الادارية قد أغضيت جعفر مظهر ب الحكمدار ‏ على ممناز 
راشا لان الاخير كان منذ. زمن بكاتب الخدبوي راسا دون اهتمام برئيسه . ولطللما 
شكاه جعفر للخديوي مبيئا ان ممتازا كان بهمل الروتين أليومي في عمله . 

لم قف الامر عند هذا الحد بالنسبة الحكمدار » بل فصلت الاستوائية واعطيت 
ادارتها لصموئيل بيكر الانجليزي رغم اعتراض الحكمدار جعفر . واخيرا فصلت 
مديرية بربر واتبعت « للمعية السنية » لا للحكومة المصربة » وأسئدت ادارتها لحسين 
بك خليفة شيخ قبيلة العبابدة . وعلى هذا النحو تقلص نفوذ الحكمدار في الخرطوم . 

نرجع الى نشاطات ممتاز باشا في <قل زراعة القطن > فقد شرع في وضع 
مخططه موضع التنفيد اذ زرع القطن في دلتا طوكر وكسلا » وطلب المحالج وكل 
ما بازم من آلات وأدوات. تعين على جني القطن وتصديره . وسنعود الى الحديث 
عن ممتاز وقطنه عندما نناقش منجزات اسماعيل باشا في مجال الاقتصاد والخدمات 
الاجتماعية . 


عود الى: اللامر كزية : ١‏ 

لم بكتف الخديوي بما أجراه من تعديل في ااسودان » بل ألغى منصب 
الحكمدارية ( ۱٩۷۱‏ ) فغادر جعفر مظهر باشا العاصمة . ويعدئذ صهر الباشا 
مديريات الخرطوم »> سنار © فازوغلي » النيل الازرق » النيل الابيض ؛ كردفان 
والتاكة وجعل منها وحدة سياسية أطلق عليها « قبلي السودان » وأوكل ادارتها 
لممتاز باشا في ٠ه‏ نو فمبر ۷١‏ . وثمة وحدة أخرى هي ( بحري السودان » شملت 
مدير بتي برير ودئقلا . وعلى هذا الأساس رجعت بربر مرة ثانية الى نفوذ الحكام 
هنا » وعين حسين بك خليفة مديرا على بحري السودان . 

وفيما بظير أن !لسلطات الواسعة التي نالها ممتاز باشا قد أغرته وأفسدت 
طباعه . وكما يقولون : كل سلطة تفسد » والسلطة اللطلقة تفسد افساذا مطلقا ! 


٠۴۹ الدكتور مكي شبيكة « السسودان عبر القرون » ص‎ )١( 
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فممتاز هذا أسكرته السلطة أو القفزة السربعة ألتي قفرها الى أعلا ألرتب فلونى 
عنقه وعمل أشياء غير مسكولة وظالمة ( ولكل ظالم يوم ) ولم بكترث لمشاعر 
المواطنين )١(‏ © فأثار دافعي الضرائب وفرض عليهم أن ددفعوا ما عليهم قطنا بدلا 
عن النقد لكي .كبر مقاء» في نظر سيده الخديوي ! وعندما شعر بأن الخزانة فارغة 
أكد للخديوي ان وجود المسكر بالسودان لا طائل نحته وغير ضروري > وعليه بمكن 
سحبهم الى مصر ! ولعل هذا كان اقتراحا غريبا في نظر الباشا . 


أخيرا انهم السودانيون ممتازا بالفساد والافساد وتقبل الرشا ( جمع رشوة )؛ 
بغول نعوم شقير عن ممتاز : مد بده الى الرشوة واخذ من سنار وحدها على رواية 
بعض معاصريه مالة وخمين الف ريال ونيفا » وسرعان ما وصلت الأوامر بفصله 
ومصادرة امواله وسجنه بالخرطوم رهن التحقيق . في هذا الاثناء تسلم مقاليد الحكم 
في البلاد ( موقتا ) آدم باشا العريفي السوداني وهو القائد الاعلى-للجيش. . ثم 
جاءت لجنة من مصر لحاكمته على التهم الموجهة ضده ومنها الاختلاس من مال 
الدولة . وما أن وصلت هذه اللجنة حتى فارق ممتاز الحياة . وكما بقرر هل مهما 
عدت ذنوب ممتاز فاليه يرجع الفضل في تعليم السودانيين زراعة القطن في مساحات 


اسماعيل ايوب باشا ( 1499 - ۷۷) 


من رجالات الجيش الذين عملوا بالسودان في السابق . بعث به الخديوي 
2 ليربط العقد الذي انفرط على عهد جعفر مظهر » . ومن أغراض أرساله الى 
السودان ايضا القضاء على الرشوة والاختلاس وتنظيف جهاز الحكم من الشوائب . 
تقلد اولا منصب مدير قبلي السودان عام ۱۸۷١‏ خلفا لممتاز . وقد برهنت اللامركزية 
على فشلها ثلاث مرات لوضع السودان الجغرافي . وفي هذا الصدذ بقول الدكتور 
شبيكة « ثبت فثبل اللامركزية وتجزئة السودان الى ادارات مستقلة حيث تكوينه 
الجنرافي لا يدع مجالا لمديريات منفصلة ولا بد من أن نحتك أجزاء الاداة الحكومية. 
فقد كان يشكو السيطر على مديرية الخرطوم من مدير التاكة لالتجاء القبائل بمديريته 
هربا من الضرائب » (؟) . ومن أجل ذلك فقد أضحى لزاما نبذها » وعين اسماعيل 
ايوب باشا حكمدارا للسودان بد أن أمضى خمسة عشر شهر! مديرا على قبلي 
السودان . 

وهكذا أعيدت المركزية مرة أخرى . 
)4( تاريخ ملوك السودان ص ۴۹ نقلا عن « مصر في السودان » لهل 5 
(؟) الدكتور مكي شبيكة « السودان عبر القرون » ( 1۹١4‏ ) ص 155 
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ولقد تميز عهد أسماعيل أيوب بالفتوح أذ ضمت مصر ساطئة دارفور 4 زيلع؛ 
بربرة وسلطنة هرر في الثرق . 

ومن مجهودات الخديوي لاصلاح الادارة في السودان أو من التفييرات الهامة 
ااتي حدثت على عهد اسماعيل ابوب أن « انشئت ت عسكربة بين الخرطوم 
ودارفور الى حدود وداي ( غربي دارقور ) » وبين بربر على النيل وسواكن على 
امد لسر ١‏ عي د واو ا ا E E‏ 

غردون باشا ( 1۸۷۷ ب 1۸۷۹ ) 

تأتي بعد ذلك فترة حكمدارية شارلس جورج غردون . وقبل أن نتحدث عله 
كحاكم عام لا بد من رجوع الى الوراء الى أيامه في الاستوائية . وعلى ما هو معلوم 
فان غردون كان معروفا لدی السودانيين اذ عينه الخديوي اسماعيل مديرا على خط 
الاستواء خلفا لصموئيل بيكر عام 1876 . فاختط اللادو عاصمة لامديرية ونظم 
سلسلة من الحاميات النيلية على أرض صلبة » بمعنى ان القبائل هناك لم تناصبه 
العداء . وقد جهد جهد عزمه ودبلماسيته لمصالحة وكسب القبائل التي آلها غرو 
'نجار الرقيق وصرامة بيكر وعنفه . قدلا مسين ان يتهبيه جنود قردؤن طغامهم من 
القبائل اخذوا يفلحون الارض لانتاج أقواتهم > وتغيرت مشاعر زعماء القبائل نحو 
الحكومة لان غردون احترم سلط انهم وقدر وزلهم في مجتمعاتهم ال ر م 
النحو نجح غردون من حيث فشل بيكر . 

وتشير بعض الراجع الى أن الحكومة البريطانية قد حرصت على أن يعود 
غردون الى السودان مرة آخرى وفي وظيفة الحاكم العام لشيء في نفشها ! فاستجاب 
الخديوي اسماعيل وعين غردون حكمدارا عام ۱۸۷۷ بمقتضى الفرمان الذي اضدره 
في 1۷ فبرابر ۱۸۷۷ لفردون « بالولاية على جميع أصقاع السودان بما فيها دارفور 
وبحر الفزال »؛ وخط الاستواء » وهرر وسواحل البحر الاحمر > مع مصوع وسواكن 
وزيلع » وبربرة . وخوله في حكمه سلطة مطلقة ؛ عسكرية ومدنية » (؟) ويعتبر 
هذا الحدث أي تعيين حكمدار اجنبي من التغييرات الهامة في الادارة التركية المصرية 
في السودان » ومن محاولات الخديوي لاصلاح هذه الادارة . والحق ان تعيين 
غردون الاول حاكما على خط الاستواء قد تم على اساس توصية أو طلب من بريطانيا. 
يقول نموم شقير « وبعد استعفاء باكر باشا من خط الاستواء أوصى ولي عهد 
انجلترا اسماعيل بأن بكون الكلونيل غردون في مكانه . وكان اسماعيل بود بقاء تلك 
البلاد لمصر فأمر بتعيينه » (؟) كتب عبد الرحمن الرافعي بك عن غردون فقال : 
(1) عبد الرحمن الرافعي بك « عصر اسماعيل »© 19158 . 
(؟) عبد الرحمن الرافعي بك « عصر اسماعيل » (لم؟ك؟١ا).‏ 
(8) تعوم شقير « جغرافية وتاريخ السودان » 1۹٩۷‏ ص ٥٦۲‏ 


ذا 


ف وهو اليس .حاكها أجنييا حلب » بل نتمى ألى دولة لهاي مصر ماربا أستعمارية 


3 تخي > اذ كانت تلام الى مصر © وتعمل على انشاء امبر اطورية افريقية انجلد 
تمديها على القاض لامب أطر رة المصرية » . ۴ 


بر هذا الولف أن اتعيين 
قى أصبح لها م 


اسماعیل ».وان اختیار غردون تم بعد أن مشت بر 


شوون مص بشراء اسهم مصر قناة الرشن اج 2 


ولنا أن نتساءل عن سبب رضوخ الخديوي لتعيين غردون بهذة السهولة 5 
الواقع ان الخدبوي كان يستهدف کنب عطف بر بطانيأ ومساعدتها له في مشاكله 
المالية . بيد ان بر بطانيا كما بقرر الرإفعي ىبغا « كانت أشد غليه وظأة من الدول 
الاخرى » معنى ذلك ان اسماعيل لم يثل ما کان 
وام بترك مهمة الحكم في مراتبه العايا للمصربين © فاتهم بتخيزه للاجانب . لست 


أدري أن جاز نا ان نشسبهه با منبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقئ لا شيما ان 
عردون قد نفر كثيرا من السودانيين من الحكم التركي المصري هذا . 


ضبو اليه من ورآء هذا التعيين 6 


بقرر دكتور هولت ان غردون قذ جابه متذ. الوهلة الاولى ترركة مثقلة ناتجة 

عن سياسة الخديوي التوسعية وهي مشاكل ١اجدرد‏ بين السودان والحيشة ,ء 
والثورة بدارفور ( ثورة هرون الرشيد ) »© والفوضى في بحر الفزال وني خلال اشهر 
قليلة. حاول غردون أن يصل الى تسوية مع الحبا شة : وان بهدىء ثائرة ذارفور . 
بحر النزال فقد عين عليه سليمان الزبير ظنا منه انه سيتعاون مع الحكومة . 
او هذا النجاح الذي حققه غردون كان موقونا اذ تعقدت مشاكله فيما بسند : 
ودمضي دكتور .هولت فيبين ان صعوبات غرذون دفود بعضها الى عوامل ‏ شخصية 
والبعض الآخر الى الظروف القائمة آنذاك . فقا كانت تموزه الخبرة فيما يختضص 
0 الادارة » وكان بمقت البير و قراطية . كما كان حولا قلا في 'تصر فا 


فى مسيحيته » ولا بفقه شيئا عن لغة الناس الذين يحكم ! ولسوء حظه تقلا منصيه 
الكبير قي وقت أخذ نجم الخ الشيدئ الا ین ولم یق حوزته فوة عسكرية 
بعشك رجاه مال بشد به أزره:. كان علديم الثقة في مرعوسيه من المصريين وكانت 
نرواناء وتقلبه في 'نعيين البعض ثم فصلهم تفل على فقدانه المقدرة ع ف الك 
والتمنيز . على حين ان ثقته في من تنقصهم الخبرة من السودانيين والاوربيين: قد 
أثرت على مساتوى الادارة » )١(‏ . 


ومن صور. التغيير التي أجراها غردون ي ادارة السودان أنه اعتمد الى حد 


(1) ب.م هولت « تاريخ السودان الحديث » . 
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كبير على الاجانب 4 ومن هؤلاء مسداليا بك الابلالي رةد عينه مديرا لدارئور ‏ 


وجيسي باقن م ابطالي أيضا ) مذيرا على بحر الفزال © وفردريك روسي قنصل 
المانيا قي الخرطوم مديرا ندارفور > وشارل.رجوليه الفرنسي مديرا لداره »> وإميلياني 
مدير! لكبكابية : والدكتور وديخين ' مغتشنا للصحة » واكاك سلاط 
نمساوئي, ) مفتشا للمالية > وحيقلر با اللساوري مدير! عاما لملع مجارة ألر قيق 
وقد تولى الحكم في الاستوائية E‏ نروت الامرركاني فغصله ومن بدلا عاعه 
الدكتور شنتزر الالماني !لذي أطلق عليه فيما بعد أمين باث 


طن [ شاد 


والحق ان ادارة غردوں کان لها اثر وآي اثر على المجتمع السوداني . ومما 
حدث من نغيرات بسبب سياسته في هذه الحقبة ما أورده شار لون اباك ( تابط 
أمر بكي دخل في خدمة الجيش المصري سنة .1۸۷ ) حيث يقول « أن أمر غردون 
e‏ الحكومة محصول العاج قد أثار تجار انسودان على الحكومة > وهؤلاء 

لجان كانق! ادات السو دان :الق »> فكان هذا الممل المدعلوي على الظلم النواة 
0 للثورة المهدية > وكانت آدارته فوضى . وبالجملة نشد یار عكر الستوداق 
والأمن والتسناد بسودانه : ولا غادره سنة 19/4 © كان بنوء تحن اعباء الديون > 
والثورة تتمخض ف احشاله » (5) . 


الجدير بالذكر أن اصيع الاتهام قد اشارت الى غردون باشا على انه أغفل 
المديرية الاستوائية » فلم بدعم مركز الحكومة فيها بالقدر اإطلوب . ومرد هذا 
التغاضي الى أنه عمد الى التمهبد لبريطانيا لتستعمر تلك المناطق ! وها في ذلك من 
عجب اذا احضرنا في اخلادنا ان غردون كان جنديا من جنود الاستعمار لخدم 
الامبراطورية البربطانية في عديد /١‏ لأماكن 5 

ومن التفييرات التي ثم ا عردو اشا سسب ور( ارات باك ب أنه 
أغلق المدارس التي فتحت في هذا البلد بحجة ان الال اللازم لتسييرها غبر متوفر ! 
كما وقفا حجر عثرة في طريق الطلاب المتفرقين الى مصر للاستزادة من التعليم ! 
فلا غرابة في ذلك لان الستعمر دائما يسوءوه. أن بری نور العلم دشع فيبدد دياجير 
الظلام في في البلاد التي تقع ي قبضته . 


من اللاحفل أيضما ان مساعي غردون الجادة في محاربة تجارة الرقيق ومحاولاته 
اخماد الثورات قد شغلته عن الالتفات الى ما عداها من أعمال هامة . من هذه 
نورة سليمان الزبير ( 1۸۷۷) الذي هدف الى الانتقام لوالده الذي حرمته الحكومة 
المصربة من العودة الى وطنه بتحديد أقامته في مصر . رفيما اعتقد أن الحدرث عن 


(؟) الكلونيل شابي لونج « مصر ومديرياتها المفقودة 4 ص 185 ( تقلا 
الرافعي بك « عصر اسماعيل » ) . 


6 صفحات من التركية والمهدية ام ه 


. هده الثورات السنودانية لا يستقيم الا إذأ نو قفنأ عنا. ورة سليمان الزبير لما انطوت 
عليد من خطورة وما تزتب عليها من نتالم . 


لك 


ثورة سليمان الزبير ( ۱۸۷۷ ) 


شير المصادر ألى أن ثورة سليمان الزبير ضد الحكومة عام 1۸۷ مردها 

: الى الانتقام لوالده الذي حرم من الرجوع ألى هذا اللد ‏ كما تقدم ب بتحديد أقامته 
في مصر اكيلا بشكل -خطورة على الحكم التركي المصري في السودان اذا ما عاد الىارض 
الوطن, > والى الاستقلال بحر الغزال ‏ مسرح نشاطاته الاقتصادية والسياسية . 
وفيما ببدو أن ١اوقايات‏ المشؤومة من المفرضين وذوي الاهواء قد لعبت دورا كبيرا 

١‏ في آثارة الخواطر وتعقبد القضبة بين الطرفين : الحكومة وعلى رأسها غردون وأعوانه 
من الاوربيين من جهة » وسليمان وآله وجنده من جهة أخرى . 


ولعله من المفيد أن نرجع الى رواية الزبير رحمة عن ثورة أبنه حسب ما نقلها 

نعوم شدقير في كتابه « جغرافية وناريخ السودان » . بقرر الزبير أن اينه سليمان 

قاد جيشه ( ٠...‏ مقاتل ) بعد سفر أبيه الى مصر واتجه صوب شكا واقام فيها 

حتى ذهاب غردون الى دارفور . وفيها أمر غردون سليمان بمقابلته ومعه جيشه 

فانصاع سليمان لامر الحكمدار . وكان احد الوشاة قد صور لفردون ان الزبير 

شان إلى :انمه بالقورزة فك الحكومة. اذا کار رحوعه من. عضر . فما کانمن غردون 

الا أن وزع جيشس سليمان اذ أعطى الواشي ويدعى سعيد بك حسين ب أحد سناجق 

, الجيش ب أمطاد الفا من جند سليمان وجعله مديرا على شكا » وأعطى الباقي للنور 

: عنقرة من سناجق جيش سليمان وأرسله الى كبكابية ؛ « وأمر سليمان فرجع الى 
: شكا بقلة وذلة » . 


على أن غردون قد قابل سليمان مرة أخرى في شكا ( سبتمبر ۱۸۷۷ ) ومنحه 
لقب بك ومعه مقر على بجر الراك , تعمد عفان يلك وذقت ان دم ادس + 
وكانت بحر الفزال خاضعة لادريس أبتر 'حد تجار الدناقلة الذي هينه الزبير وكيلا 
عنه .. ولا ذهب سليمان الى بحر الغزال وجد ادريس قد إخل بالنظم وطغى وبغى » 
فاعتزم محاكمته . ولكن ادريس قد هرب ألى الخرطوم ووشى بسليمان الى غردون 
بأنه ينتوي الاستقلال ببحر النزال على اساس انها ملك آبيه » وليس للحكومة فيها 
حق . 

ثمة رواية أخرى تقرر أن غردون + عندما عرج على الابيض في طربقه الى 
دارفور لقمع ثورة الفور بقيادة هرون الرشيد ‏ نما الى علمه من الوشاة ان سليمان 
لم بشأ ان بتعاون مع الحكومة لاخماد حركة هرون الرشيد . فكون غردون فكرة 
سيئة عن سليمان . وقبل مقابلة الوشاة كان غردون بظن أن سليمان شاب طائش . 
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كتب عنه فقال : « ثم إعرض أن سليمان اقندي ابن الزبير باشا هو وادصغير ولیس 
متعقل وأشغفاله جميعها هي أشغال محانين » (1) .. 
وأعتقد. غردون أن أس !لقلاقل ومتاعب الحكومة في تلك المناطق النائية وجود اأشخاص 
مشاغبين وطموحين أمثال سليم'ن الذيسن يرؤن أن يواصلوا التكسب. من تجارة 
الرقيق وان يستقلوا بمقاطعاتهم بعيدا عن نفوذ الخرطوم . 

من المحتمل أن بكون عردون محمقًا لحد ما في هذا الرأي ٤‏ بيد أن معاوماته عن 
سليمان قد استقاها من جانب واحد » وهو جانب اعداء سليمان الطامحين الى 
الارتقاء لكانته ومكانة أبيه . وكان شبغي أن کون غردون موضوعيا بمحص الاخبار 
التي تصله حتى يصل الى الحقيقة . والحق ان غردون كان منف الوهلة الاولى متحيزا 
تحيزا بغيضا ضد سليمان. بنظر اليه بعين السخط ٠»‏ وعين السخط تبديالمساويا » 
ويعتيره نخاسا وثائرا . فليس بمستغرب اذا وطن نفسه على أن يحطم قوة سليمان 
العسكرية بجذب أعوانه الى جانب الميري » أو تفريق رجاله ابدى سبا ليتخلى عنه 
حنده البازنقر . 


وتنفيذا لهذه السياسة التي رمت الى اذلال سليمان ذهب غردون الى الاول 
في شكا » وامره بالتوجه الى بحر الفزال ليعمل مرؤوسا لادريس ابتر الذي عين مديرا 
لبحر الفزال . وكانت هذه بحق صدمة جرحت شعور سليمان لان ادريس ابتسر 
كان بغيضا لديه » بل كان, بالامس القريب يعمل في خدمة سليمان وخدمة أبيه من 
قبله . وفضلا عن ذلك فمّد كان ادرسس هذا متهما بأنه دس للزبير . « وبقدر ما 
حاول سليمان أن بشني غردون عن عزمه وأن يعطيه الرئاسة والقيادة لم بتزحزح 
أعردون عن موقفه' وافهمه ان الرئاسة والقيادة لا تسلم له الا بعد أن يبرهن كفاءته 
واخلاصه في منصب المرءوس » (؟) . ومع ذلك فان سليمان قد كظم غيظه وهدا » 
ولكنه الهدوء الذي يبق العاصفة لانه دان في سويداء قلبه يكن للحكومة ولعاملها 
اتر الحقد والبنضاء . وهو معذور في ذلك لانه بشر 4 ولانه غلب علىأمره . وظل 
يجتر ذكريات الماضي القريب بكل ما فيه من آبهة وعظمة تمتع بهما والده ؛وكان خليقا 
أن برثهما من بعد والده . على أنه كان بنتظر الساعة المرتقبة ليضرب ضرته » ولينتقم 
لوالده ولنفسه من الذين أذلوه وظلموا آياه . 

من البديهي في مثل هذا الوقف أن بكاتب سليمان والده ليطلعه على ما حاق 
بد من تجن وليستأنس برأيه وتؤجيهاته . فكان رد الزبير مركزا على وجوب الطاعة 


. دفتر 41 وأرد تلغزافات نقلا عن الدكتور مكي شبيكة «السودان عير القرون»‎ )١( 
. 1896 (؟) الدكتور شبيكة « السودان عبر القرون » 15554 - ص‎ 
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للحكومة : وني نفس الوقت الاجتهاد في القضاء على ادريس أبتر علما بأن الالخير هو 
الحاكم الرسمي لبحر الفزال ! هنا يتضح التناقض . على أن الزبير باشا لا يرى 
تعارضا في الموضوع وتجربته الماضية مع البلالي ( بعثته الحكومة لضم بحر الغزال 
| فقتله الزبير ) خير برهان على أن الامر سينتهي بسلام . هذا الخطاب وقع في يد 
الحكومة فاستغله غردون في مقبل الايام نلضغط على سليمان وآل الزهير عامة . 

أ وكان غردون برى أن الزبير هو الذي حرض ابنه على التمرد . ومن اجل ذلك شكل 
محكمة: قضت غيابيا باعدام الزبير وابنه ومصادرة ممتلكاتهم ! 

أما سليمان فقد عيل صره على تحمل هذه الفصة في حلقه وعلى المرائر التي 
تجرعها ؛ فكر برجاله على زرائب خصمه ادريس ابتر » وجاهر بتحديه له . وكان 
أبتر غائبا عن عاصمته ؛ وسرعان ما أرسل مدير الاستوائية الاخبار الى الخرطوم . 
وغردون بدوره بعث بها الى خديوي مصر في خطاب جاء فيه « يوم تاريخه وردت لنا 
مكانبة من خط الاستواء تفيد تأكيد ما بلغنا من أن أبن الزبير باشا تحارب مع مديرية 
بحر الغزال وأنه هجم على المركز وبارز بالمصيان ومستعد للمحاربة وقتل من قتل 
واخذ ما أخذه من امتعة واسلحة الميري . وحيث الآن تأكد عصيان ابن الزبير باشا 
فاذا وافق «ؤمر بقبض والده ووضعه بالحديد وضبط جميع نقوده وافتعته الموجودة 
معه كون بلغنا انه يوجد معه زيادة عن خمسة آلاف جنيه مع الترخيص لنا ببيع 
امتعته الموجودة بالسودان وتوريدها للميري وضبط اقاربه وفامليته وسجنهم والآ 
فالامر مفوض » )١(‏ . وقد وصل ود الخديوي بأن يعمل غردون ما يتمشى والصالح 
العام لانه مفوض بذلك ! 

بيت غردون النية كما ببدو من خطابه للقضاء على آل الزبير » ولعله كان مطمئنا 
الى أن الخديوي سوف لا يرد له طلبا . فأسرع لتوه وقبض على عائلة الزبير وكل 
ذويه في الخرطوم والجيلي وصادر اموالهم . ثم أعلم سليمان ان اهله واموالهم لن 
يفك اسارهم الا اذا أنهى تمرده ضد الحكومة . وني ذات الوقت انفذ غردون حملة 
على رأسها جسى باشا ويوسف باشا الشلالي لسحق سليمان وقونه . وقدانتصرت 
(سلحة جسى الثارية على قوة سليمان في واقعة قندة ( مارس 1475) أولا » ثم عزز 
جسى انتصاره في موقعه ديم الزبير ( مابو 1414 ) فما عتم سليمان انزحف نحر 
دارفور حيث أقام في غربي الكلكة من أعمال دارفور » فتعقبه جسى . 

أن انسحاب سليمان الى دار فور قد أقض مضجع غردون لانه خشى ان يتعاون 
التجار الجمليون مع سليمان أو يتم تحالف بينه وبين هرون الرشيد الذي ما زال 
على قيد الحياة يقبع في مخابىء جبل مرة . وسرعان ما شد غردون الرحال الى 


)١(‏ دفتر . دعابدين وارد تلغرافات بتاريخ ۷ يونيو 14178 نقلا عن: شبيكة (السودأن 
عبر القرون )ا ص FF‏ + 
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دارفور حيث التقى بجسى ووضعا خطة لأواجية الموقف وهي أن يطارد جسى 
سليمان « فقاد جسى العساكر من دارة وبعض مشائخ الرزيقات والمعاليا أصحاب 
الثأر على اازبير ؛ وسار حتى وصل الكلكة فأرسل رسلا بكتاب آلى سليمان يدعوه 
الى التسليم . هنا تذكر سليمان نصائح والده التي وردت في خطاب طويل أرسله 
الى سليمان اثناء عصيانه نذكر طرفا منه * ثم اعلم يا ولدي أن تماديكم في العصيان 
يخر بمركزي الآدبي هنا كما يضر بكم هناك ويجلب عليكم سخط الله والحكومة 
فحافظوا على كرامتكم وكرامتي واستوعبوا وصيتي » . )١(‏ وصل هذا الخطاب الى 
سليمان فعمل به » وخرج الى جسى مستسلما ومعه ..۷ رجل فيهم ثمانية من 
أقاربه . وعلى حسب رواية نعوم شقير فأن بين جنود جسى كثيرا من الذين كانوا 
تكرهون سليمان والجعليين عامة » فوشوا به الى جسى وصوروا له أن تسليم 
سليمان واقاربه خدعة ليس الا . فاتخذ هذه الوشاية الساقطة مسوغا لقتلهم . 
ولكنه قتلهم بأمر من غردون © وكانت لغردون ندحة عن قتلهم ! هكذا يرى سعض 
المؤرخين أن قتل سليمان كان خطة مديرة اتفق عليها غردون وجسى . وفي ذلك 
بقول ضرار صالح ضرار : « كانت هذه من اكبر الخيانات التي عر فت فيتاريخالبلاد 
فقد كان غردون بخشی أنه أن سحن سليمان استطاع الزبير بلفوذه قي القاهرة ان 
بطلق سراحه ولذلك فقد كان متفقا مع جسى على هذه ا)ؤامرة بقتل سليمان دون 
تقديمه للمحاكمة وذلك في ١6‏ يوليو ۱۷۸۹ » () . 


على هذه الصورة البشعة › وبهذا الغدر والبغي انتهت حياة مواطن ثائر رفض 
الظلم والهانة في اباء وشمم . 

ولقد احتج الزبير احتجاجا صارخا !ا لحق آله وذويه في السودان من ظلم 
واجحاف دون ما سبب جنوه . فاقتنع الخديوي ببراءتهم . وامر باطلاق سراحهم. 
ومن نافلة القول أن نقرر ان مثل هذه الاحداث لن تمر دون أن ترسب الكثير ف 
النفوس . وما حدث فان الجعليين ومن تر بطهم بهم أبة علاقات كرهوا هذا النير . 
كما كرهه الغور في غربي السودان لسحق ثورتهم عام ۱۸۸٠‏ التي قادها هرون ( لقب 
نعسه بالرشيد ) احد احفاد سلاطين دارفرر الذي أعلن نفسه سلطانا والتف حوله 
الاهلون نسبة للضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومة وسوء جبايتها . وقبل ثورة 
هرون قامت ثورة الصباحي احد قواد جيش سليمان الزبير » فالقي القبض عليه 
وأعدم . 


على هذا النحو قمعم غردون ثورات السودانيين بالحديد والنار » فأخذت 
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اشكر ك اور الوب .عن نواه دك اال افق بيد غدر غرقون وزد 
المسيحيين بسليمان الزبير وصحبه . 


: ما كاد غردون يفرغ من ثورة سليمان حتى تسلم برقية من القاهرة تبين أن 
او عبدالحميد الثاني قد عزل الخديوي اسماعيل من منصبه ونیو 218104 

عين نجله محمد توفيق خلفا له على أريكة الخديوية . وسرعان ما شعر غردون أن 
من امسو قلي اال تمر كارا للمدرؤاق سق دك الملاقنة والتوااته الخ 
: نحو اسماعيل الذي كان له سندا . فضلا عن ذلك فان تلك الدول الفربية التي 
. سيطر ممثلوها على زمام الامور في مصر لن تنرك له حرية.التصرف في شئونالسودان 
أو تمنحه تلك الصلاحي'ت الطلقة التي تمتع بها على عهد اسماعيل . فما عتم أن 
استعفى من منصبه فأعفي . وقد خلفه على حكمدارية السودان محمد روّوف باشا 
الذي نشبت الثورة المهداية في آبان حكمة . 


جمل القول في فترة غردون انها كانت تعج: بالثورات والزعازع. ولقد وجه 
غردون جل طاقاته لقمعها ولمطازدة تجار الرقيق وتطهير البلاد من ازجاس تلك 
تلك التجارة المشينة . بيد أنه كان عنيفا:للغابية تي معاملة النخاسين . ولقد اعترف 
بجبروته وارهابه.في قوله « وقد أقمت ما بشنبه الحكومة الارهابية في معاملة هذة 
التجارة » . وهذا الانهماك في أبطال الاستر قاق قد شغله عما عذاه من أعمان الاصلاخ 
في الميادين الاخرى التي من شأنها ان تعود على البلد بالخير والر فاهية وقد اتهم 
بأنه كان يعمل بابعاز من حكومته لتعطيل غجلة التقدم في السودان فاتخذ من الرق 
قوبية لتحقيق عا الغرض ! وعدا بذک أك فركون جد ساول” عاهها أن بوم اناا 
مع عردلا لاه الع ديك النتقوع نين اللدين + عسي اله لي رق کی اي 
هو أن شبهات حامت حول غردون وفحواها انه مهد لبلاده لتستعمر المناطق 
الاستوائية » ومصداق ذلك ما قاله بيكر وهو : « اناهتماميالاولكان لخدمة مصر 
وفي نفس الوقت كان علي أن اساعد على نشر نفوذ انجلترا وقدتحمسغردونلنفس 
. الغرض وضحى بحياته املا في وصول انكلترا الى الخرطوم » )1١(‏ . ويمكن ان نقول : 
شهد شاهد من أهله! ! وفي واقع الامر ليس هذا ببعيد على غردون لان الانجليز قد 
كانوا ولا زالوا بتعشقون بلادهم ؛ وهي عندهم أشبه بصنم بعبدونه » ويفخرون 
بامراطوريتهم وبحاولون حهد الاستطاعة الا من أملاكهم . فلا غرابة اذا صنع 
غردون ذلك من اجل وطنه » ولا شيء بعدل الوطن 


بعد هذه الجولات مع غردون نرجع الى ادارة اسماعيل عامة فنذكر ان من بين 


(1) دوجلاس مري وسلفا هوايت ص ۲٣۴‏ - نقلا عن مكي عباس ص ؟؟ ‏ نقلا 
عن الشناطر يصيلي ص ۱١۳‏ . 


الاصلاحات الادارية التي أدخلها الخديوي في السودان تلك الجدية في قمع نجارة 
الرقيق بصورة لم تعهدها عصور الذين سبقوه . فالسابقون لم تتسم مجهو داتهم 
بفعالية تذكر » ولا نبالغ اذا قلنا ان محاولاتهم في هذا الحقل كانت اسمية ليسالا. 
وكان تجار الرقيق من السطوة والنفوذ بيكان »؛ الى أن اعتلى اسماعيل الاريكة 
الخديوية فشن عليهم حربا شعواء وضيق عليهم الخناق حتى جفت ينابيع ثرائهم 
الحرام من تجارة الرقيق البشعة . واسماعيل »© بحكم تأثره بالحضارة 'القربية » 
ازمع أن يسجل اسمه بحروف من نور في سجل الانسانية الخالد بمحاربة الاتجار 
بالادئيين . فعمل كل ما في وسعه لمحو آثار الاستر قاق من املاكه . ولقد مشى خطى 
بعيدة المدى في هذا 0 . وهو > وان لم يوفق كل التوفيق في اقتلاع حذور 
تجارة ألرقيق > الا أن ما 'م به بعد صفحة ناصعة في تاريخه ؛ ويعتبر مفخرةوآبة 
مفخرة ! 


نأتي اخيرا الى نقطة لا بد من الاشارة اليها في قائمة انجازات اسماعيل وما 
حدث من تغيير على ادارة السودان وهي توسيع رقعة هذه البلاد بصورة تدعو الى 
العجب . فالخدنوي قد استهدف من فتوحه الكثيرة شنيئين اساسيين :. هما 
محاربة تجارة الرقيق » وهذا هدف انساني لامراء فالتوسع للعظمة وعلو الشأان 
وللمكاسب الادية التي تحققها عادة الفتوح . ولقد امتدت امبراطورية اسماعيل حتى 
شملت من جهة الجنوب بحيرتي البرت وفكتوزيا وما بينهما من بلاد . ومن ناحية 
الشزق سواحل البحر الاخمر وخليج عدن » وفي الخنوب الشرقي وصلت 'خدودها 
امخيط الهندى »> واضاف الى أملاكه هناك سواكن » مصوع » زيلغ » بربرة »> هرد 
وق اعل اوماق الشعالية > واه فود محم من بوقار جاب الست الس راس 
جردوفون ؛ ثم الى راس حافون على المحيط الهندي ( انظر الى الخريطة ) 
ألناحية الغربية وصلت حدود هذه الامبراطوربة الى مملكة وداى غربيدارفور .)1١(‏ 
وبقيام الثورة الهدية تقلصت هذه الامبراطورية وانكمشت حدودها كثيرا . 


ان التوسع التركي المصري قد فتح الباب على مصراعيه للكشوف والتحقيقات 
الجغرافية والعلمية > فلا غرو فالكشوف التي تمت قد اسهمت في اثراء علم الجغرافيا 
تما كدشت من شرا وبيانات: بوم الى رذلك .+ 

جهد ما بقال فى سياسة اسماعيل ازاء السودان انه قام بعديد المحالاوت لاجراء 
تغييرات ادارية بهدف اصلاح الجهان الاداري . فتارة يحكم البلد على اساس 
الركزبة » وطورا بنقلب الى لا مركزية ثم ينكص الى المركزية . أو كما قال الدكتور 
شبيكة « فمرة تنعزل المديريات عن بعضها البعض واخرى تندمج النتان أو ثلاث 


(1) عبد الرحمن الراقعئ « عصر أسمافيل »© . 
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مديربات عموم > وثااثة تجزأ المديرية الى قسمين وتعدل الحدود ولكن بوحه عام 
كانت البلاد تدار وتحكم من الخرطوم قصبة الاقاليم السودانية بواسطة الحكمدار 
وينوب عنه مديرون في الاقاليم والمدير يشرف على نظارة الاقسام وهؤلاء بدورعم 
على مشاخ الإخطاط » (1) . وتحول اسماعيل من وضع آداري الى آخر أنرهو الا 
محاولات لاصلاح اداة الجكم» فما أن. بكتشف عيبا في وضع اداري ختى يسارع الى 
الغييره. وهو كما ورد فى سيرته سريع التحول عن رأي اذا اقتنع بصحة غيره. 
ولقد وف ق اسماعيل لحد كبير في تحقيق هدفه الإنساني الخاص بابطال تجارة 
انرقيق . فهي 4 وان لم يمح آثارها من المج السقوداني © الا انه خطا خطوات 
بعيدة المدى في هذا الضمار . 


اما اصلاحانه العمرانية فقد وفق في بعضها وبصورة خاصة في مجال المواصلات 
ل وك البلا بخ رة انها سكاب للبريد 6 ا سهل, اعمال الأدازسين 
والاهلين على السواء . وكان للمدارس التي فتحها في بعض مدن السودان أثر لانها 
كونت النواة للموظفين والعمال السودانيين فيما بعد » وكانت قبسا بذد بعض 
ثلمات الجهل التي اطبقت على هذه البلاد . وقد امعت الى فوائد سياسة اسماعيل 
التوسعية تي انها افادت الجغرافيا.والعلم كما وسعت نطاق التجارة . كما اشرت الى 
ان الامن قد استتب في ربوع البلاد بتعيين رجال الامن » ومن دلائل ذلك ما قاله 
السير صموئيل ببكر : « ان السائح الاوربي يمكنه أن يجوب تلك الإصقاع البعيدة 
دون أن بخة بذ وى سه لكك جنا کی بك ہت دا شی أ حي 
هابدبارك بلندن » . ومن جهة اخری فان تعيين اداريين اجانبامثالغردونومنجاء 
ب من ورین کارا عل الضريين قم السودائئين ودن املا الادارة ؛ کان 
مثار سخط بين المواطنين لانهم راوا فيهم اعداء للاسلام > وبالتالي اعداء لهم . أو 
هم في نظلر هم متساطون ما كان ينبغي ان قطأ اقدامهم هذه الارض الطاهرة . وني هذا 
الصدد يقول ضرار صالح ضرار © « وبذلك وضع غردون بذرة التعصب الدبني تي 
البلاد بعمله ذلك مقربا اليه المسيحيين الاوربيين ليخضع بهم السودانيين المسلمين » 
وكانت التفرقة الدينية التي خلقها غردون ذات اثر بعيد في نفوس الوطنيين لانهم 
أعتير وها حريا صليبية ا الوقوف أمامها بالجهاد في سبيل الله ؛ وأصبحت 
المشاعر القومية والدينية منصهرة ممزوجة لا يمكن أن يفرق بينها كما أن الكفر 
والتركية أصبحا صببوين في أعين السودانيين اذ اقترن كل منهها بالآخر اشد اقتران 
وصعب التمييز بينهما » . (؟ ) ورغم سيطرة الاروبيين على الادارة > ورغم رواتبهم 


545 د ص‎ ) ۱۹٩۲ ( » دكتور مكي شبيكة « السودان عبر القرون‎ )١( 
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العالية © فان غردون قد فشل في أصلاح النغلام الضرائبي ©» وظلت البلاد تلوء 
يبعبئها الثقيل . ولم ينم غردون موارد السودان بالقدر الذي يسد العجز في الميزانية 
التي ظلت مر تہ في عهد حكمداريته . وعلى ذلك لا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان تسليم 
زر السوواق لاولئك الاحانب كان محاولة غير موفقة من حانب اسساءيل . وقد 
تلتمس له بعض العذر في تعيينهم لقلة الكفاءات التي تفي الث تواكب روح 
والمبادىء التي آمن بها الخديوي . فوكلاؤه هنا من طراز قديم او كما قيل « 
المدرسة التركية القديمة » . ومهما بكن من شيء فان سياسة الخدبوي ا 
تجاه السودان قد عيبت في بعض نواحيها » بيد أن الجانب المضيء فيها قد طفى على 
كل ما عدأه . 


f 


الةم الثاني من 


النصلا رابع 


مشروعات الخديوي العمرانية فى السودان 


تقدمت الاشارة الى أن توابا الخذيوي اسماعيل نحو السودان كانت عليية 

نهو قد خطط للنهوض بمستواه الاقتصادي والاجتماعي ..ولقد ضمن هذا في خطبة 
العرشن سيث قال : « واما الاقاليم السنودانية بالمثل لم اترك امرها ٤‏ إل بذلت غابة 
جودي في اصلاح احوالها وترقي اسباب الزراعة والتجارة بها » 'كما اند جاريالعمل 
لان في اعتداد خطوط التلنراف الى مدينة الخرطوم التي هي مركز تلك الاقاليم والى 

سواكن حتى :قارب الانتياء » وبالمئل صارت الماشرة في خط تلغراني أبضامن سوإكن 

لی مضوع وعند نهو واتمام ذلك سيصير تفرع جملة خطوط بحسب اللزوم »© لان 
كل كامل الادوات والمهمات اللازمة لذلك موجودة وجاهزة للعمل » وتو اسل ما صار 
احجراؤه هناك من التنظيمات والاحراءات النافعة حسب ما اقتضياه الموقع لنه الحمد 
قد بدا ظوور الشمرة المقصودة » وتزايد أبراد الحكومة اضساف ما كان » . )١(‏ والحق 
ان مشاريع أسماميل لتطويسر السودان قد شغلت ثرا من أوجه التخطيط 


الاقتصادي التي عرفت في آيامه . فالزراعة قد نالت من عنايته . ولعله من المغيد ان 
ا ارجم قلاا لا إلى الور اء لنرئ ما نم على عهود الولاة السابقين من تقدم في مجال الزراعة 
ن تكتمل الصورة في الاذهان . 


تطوير الزراعة : 
سبق القول الى أن محمد علي باشا » بعد فتح السودان > ارسل جناي جن 
العمال الهرة الى عثمان بك )۱۸۴١(‏ لكي بزرعوا الافيون والنيلة ( للصباغة ) والقطن 
والشغير : ويعلموا الاهلين دباغة الجلود . أما الافيون ن على ما هو معلوم ب لمم 
تنحم زراعته لحكمة ارادها الله تعالى » أو لخير اريد بهذا البلد ؛ والا لابتلى البعض 
من الاجيال السابقة واللاحقة بتعائلي ذلك السم وما فيه من المضار الكثيرة . وتطرقنا 


0 الحديث عن نجاح زراعة النيلة » وانهسا أصبحت محصولا نقديا معتبرا 4 بل 
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انسحت من المننوجات الرئيسية ( قي غرب السودان ) ببلادنا اذ فتح الباب لتصديرها 
3 أى وربا لكثرة الطلب لها واستعمالها في ب صيغ الاقمشة . وفيما يقال أن محمد علي 
َر اد الذي ی ا الذرة وتحويل المزارع الى حقول 5 نيلة » ! الى, 
ان استبدلت النيلة بمواد اخرى تم اكتشافها مؤخرا . 

ولا جاء خورشيد اغا حكمدار السودان 1855 8؟ ) زوده الباشا بمجموعة 
من الفلاحين والخولية ليعلموا المواطنين طرق الزراعة اإنتجة . كما جلب انواعا 
جدبدة من المحصولات ت لم يكن للسودان سابق معرفة بزراعتها والافادة منها كقصب 
السكر الذي نجحت زراعته 3 ترير وسئار > والقمح وبعض انواع الخضروات 
والفواكه كالعنب والرمان والليمون والتين . ولا ننسى الخراف التي جلبها لتحسين 
اتواع الضأن في السودان . وما من شلك أن السودانيين مدينون لذلك العيد بهذه 
المحاصيل التي ما زلنا نتوسع في زراعة بعضها ونفيد منها الى يومنا هذا . 


هذا ما كان من أمر الزراعة قبل الخديوي اسماعيل . والواقع أن هذاه صسورة 
مجملة للفاية ويتعين علينا بعدئذ أن نقف على ما اسهم به اسماعيل باشا في هذا 
الحقل . 

آھ م ما أتى به الخديوي من جديد 3 مجال ۱! لزراعة في السودان هو زراعة 
١لقطن‏ . والحق أن القطن كان معروفا لدى بعض السودانيين قبل الفتح التركي ب 
العري عام 1١851‏ . ونحن نعلم ان الدمور من القطن كان ضمن الوسائل التي بتبادلا 
بها الناس السلع بدلا عن النقد الذي كان نادر الوجود ف ايان السلطنة الزرقاء . 
وثمة قصة تروى وهي ان ختا الطونل كان ذات يوم بتلفع بوشاح او ربما كان ثوا 
( فردة ) في حضرة محمد علي » فاسدفسر الياشا عنه واخبر انه من قطن السودان . 
فما کان منه الا أن اہ ر بارسال بذرته التي أصبحت فيما بعد على حا قو لغرار 
صالح ضرار « ام القطن المصري الطويل التيلة » . 


قصة القطن وزراعته في مساحات شاسعة بطلها احمد ممتاز باشا محافظ 
سواكن عام 1858 وقد اومأت ابا ني الفصل السابق وقلت ان ممتازا قد أفضى الى 
الخديوي بأنه اعترم 1859 أن يقوم بتجربة زراعة القطن في طوكر بدلتا خور بركة. 
والقطن في تلك الحقبة كان سلعة عزيزة ومطلوبة لقلة انتاجه في العالم نظرا لان الامركان 
الذين إن كانوا بنتجونه بكميات كبيرة قد شغلوا بكري الاهلية ( ۱۸٦۳‏ س 1۸٥‏ ) 
الامر الذي هيأ للاك الاراضي المصربين أن بثروا . أما وقد وضعت تلكالحرباوزارها 
فقد تيقن اسماعيل بضرورة انتاج القطن 2 ضخمة لتعوض عما حدث من 
انخفاض في أسواق العالم . ومن أجل ذلك فقد سر بفكرة ممتاز )١(‏ , 


(۱) ريتشرد هل « مصر ف السودان 4# 
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بدا ممتاز اول ما بدا برراعة خمسين فدانا كتجربة اولى . ولان هذه التجربة 
مر نسحت 4 فنحن ما زلنا نفيد من قطن دلتا بركة حتى هلا القت ٠‏ ثم اكترح 
ممتاز على الخديوي أن بزوع.مساحة لتنتج حصيلة نصف مليون سطارا من القطن, 
كل هام في شرقي السودان . وقي غمرة الاحلام الوردية بجدى كميات خيائية. مسن 
القطن + عين أسماعيل ممتازأ مديرا على مناطق عديدة شنملت سواكن »2 ألتاكة » 
مصوع وماعل العرمال ‏ معت ذلك أن اضرق مجان كد انعد خي غاز اناب 
المندب . ثم أمتدت زراعة القطن الى كسلا ( خور القاش ) © وطلب له ممتاز المحالج 
والآلات اللازمة . ان الآمال العراض في تعميم زراعة القطن في كثير من بقاع السودان 
قد جعلت ممتازا بدرس جنرافية السودان وطبيعة اراضيه كيما بنشر زراعة هذا 
المحصول في أماكن اخرى . 

على إن العائد من القطن فيما يبدو » لم يكن كبيرا » ولم تفد منه البلاد القائدة 
المنتظرة آنذاك . ويرجع ذلك الى صعوبة المواصلات . ومهما يكن من أمر فان ممتازا 
قد خلد أسمه في تاريخ السودان الحديث بسبب تلك التجارب القيمة . فهو « ابو 
القطن » في السودان ان صح التعبير . ومن تحصيل الحاصل أن نقول اننأ حتى هذا 
انتاربخ نعتمد الى حد كبير على القطن كمحصول نقدي . : 

ثمة شخصية اخرى برزت قي مجال الزراعة وهي شخصية حسين بك خليفة 
الذي عين مديرا ليربر عام 85 ومدير السودان البحري سنة 1۸۷١‏ . حذا حسين 
بك حذو ممتاز اذ شجع المواطنين على الزراعة وحسن الري بالاحواضوشقالقئوات 
وغهر ستو اي ؛ وجهد في ترغيب الذين هجروا ديارهم بسبب ثقل الضرائب للعودة 
الى بلادهم . ورغم کل هذه النشاطات المقدرة من ممتاز وحسين » الا ان الثمرة 
التي جنتها البلاد لم تعادل المجهودات التي بذلها الحاكمان © ولكنها على وجه العموم 
كانت حقبة عمرانية لم بعر ف “لها السودان مثيلا في كل عهد التركية السابقة من حيث 
الزراعة . 

وعلى عهد الحمكدار اسماعيل ايوب ( ۱۸۷۳ - ۷۷ ) توسعت الحكومة قي 
زراعة القطن »> وجلبت آلات الري اللازمة »> وشيدت محلجين للفطن في كسلا 
والخرطوم > وانشأت الاسواق في كسلا والقضارف والقلابات لبيع القطن . 

الى جانب القطن قام المدؤولون بزراعة الد خان قي القضارف »© وانتج نوع 
«لا يقل جودة عن دخان الاناضول»واستعمله المدخنون في جميع نواحي السودان»(1/ 
ومن المحاصسيل التي أولتها الحكومة عنايتها آبفا التمر الذي كان يجلب من منطقة 
دنقلا ويصدر الى بقية انحاء السودان والحبشة . 


(1) الشيل والسودان ومخصر للمسيو شيلو بك ص ١.6‏ ثقلا عن مصر اسماعيل 
للرافعي بك . 
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تطوير التعليم ؛ 


ا تزاع في 2 المجتمع السوداني قبل الفتح لتركي ‏ المصري كان . عنى 
: روي ومع ذلك فان‌هذه المجموعات القبلية الد اطقة بالعر بق المسلمة 
0 الدكتور هولت ب تتمتع بنصيب من المعرفة أو يشيء من ابجدبات 
الثقافة » بل فيها نخبة كانت على صلة بعالم الثقافة الاسلامية العظيم . ومن الصفوة 
و لشخصيات البارزة في هذه الثقافة السودانية البسيطة الشاعر والفقيه 
I‏ (1) فالشاعر هو الذي بتحدث بلسان قبيلته ويذود عن ذمارها ويعلن 
ا . اما الفقيه فدوره معروف © فهو معلم القرآن الكريم وبعض مبادئء 
> ويعيش على ما تجود به أريحية الناس في القرية وعلى الخصوص آباء التلاميذ 
او « الحيران » . وكتاتيب القرى ( الخلاوي ) تضرب جذورها في اعماق بعيدة في 
يننا السودانية © :وهي:أنساس |التعليم اق البلا . 1 تلود 
ولقد انعم الخديوي على الخلاوي باعانات شهرية » ورواتب من الذرة لفذاء 
الايد بل خصص رواتب لبعض الطلاب ليتلقوا الملوم في الازهر الشريف بهدف أن 
تتشرب أرواحهم بثقافة الازهر ونظمه ليحلوا محسل الصوفيين أو رجال الطرق 
الصو قي الاين لم تمدع مض عام حي بال + 
0 أن اول محاولة لادخال شيء من التعليم الحديث في السودان كانت المدرسة 
الاولية المي فتحت على عهد عباس باشا سنة ۱۸٥۳‏ لتعليم ابناء الموظفين المصر بين 4 
وأن برغب من ابناء السودانيين . وقد لاحظ احد الرحالة الانجليز وهو جيمز 
هاملتون أن بالمدرسة اربمة وثمانين تلميذا من ابناء الاتراك والمصربين . وكانوا 
بدرسون القرآن الكريم واللنة العربية والتركية وقليلا من الرياضيات . وكان يدير 
ا ا ام الطهطاوي مدير مدرسة الترحمة بالقاهرة سابقًا 
لذي اقضاه عباس باه دان لكراهية الاخير للثقافة الغرببة التى كان 
ا لكر جين لغرببة التي كان يعربها 
هذه ال لم تبق الا سنوات قلائل » ولم تلعب دورا بذكر في تعليم النشء 
بالسودان . على أن بعض المراجع تشير الى أن بعض خريجي مدرسة عباس قد 
قاموا بالتدريس في المدارس التي فتحها الخديوي اسماعيل . 
انا اماعيل نقد ای عوسی ياشااسهدي. ‏ كدان السودان 1455 ب هذا 
بانشاء خمس مدارس في عواصم المديريات على غرار النظام الصري . كتب الخديوي 
عن یوت ينم کله قوسي فر ٦‏ 8 وسييك أن لأسسون خم مقار س قال بات 
المذنورة لنشر وتعميم العلوم والمعارف والحضارة على الوجه المشروح موافق لنفس 


) ذكتور ب .م هولت ( تاريخ السودان الحديث‎ )١( 
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اكلصلحة بناء عليه بادروا الى أجراء أبدا'ئة 3 تعليم کا ن الجهات المذكورة وتقدنهم 
بأحسن وحه » )١(‏ . وتنفيذا لهذا الا فتحت مدرسة الح الاو اة جنك 

مسر ج الاوك 
AN‏ وفي العام التالي فتحت مدارس ممائلة في بربر ٠‏ دنقلة » الاييض > وكسلا» 
على أساس أن تسع كل مدرسة زهاء المائة تلميذ . كما وي ا الي 
النيل الأبيض لتعليم ابناء الزنوج الذين فك اسارهم من تجار الرقيّق. ليتحقوا بعد 
اكمال اإرحلة الدراسية بالخدمة العسكرية .6 . 


وقد وصل التلاميذ في هذه المدارس بعد ثلاث منوات ب مستوى ليس به 
من بأس في القراءة والكتابة والحساب أهلهم للانتحاق بدواوين الحكومة كمحاسبين 
وكتبة وموظفي تلغراف وعمال بترسانة الخرطوم . وقد بعث بعضهم الى مصر ليتلقوا 
صناعة مكنتهم من ادارة ماكينات حلج القطن . 

ومما بذكر أن هناك مدرسة الارسالية اللاتينية بالخرطوم التي كانت تعلم شيئًا 
من الصناعات الى جانب العلوم الاخرى . وكانت تبعث نفرا من الممتازين ممن اعتنقوا 
المسيحية الى اوربا لمواصلة دراساتهم اللاهرتية . 

وللخديوي أيضا أباد بيضاء على المساجد اذ بنى بعضها بالطوب الاحمر وصان 
البعض الآخر من عوامل البلى . بيد أن. هذه المساعدات القيمة لم بكتب لها البقاء 
طويلا لاضطراب الاحوال الاقتصادية ثم السياسية في مصر . 

وباختصار فان الخدبوي ‏ باعث النهضة العلمية في مصر ‏ قد أنمكس شيء 
من روحه الطيب على السودان . فابتنى المدارس الاولية »> وهي ؛ على قلتها وضآلة 
مستواها » خير من لا شيء . وكان بنبغي أن ينشر التعليم ي المدائن والقرى »© وبتيح 
انفرص لابناء السودان ليتدرجوا في سلم التعليم بانشاء مراحل فوق التعليم الاولي . 
ومن ناري فلريما كانت هذه من بين مخططاته . غير ان نكبات الدهر قد أدت الى 
أفول نجمه السياسي » فذهب ولم يكتمل البثاء . 

تطوير المواصلات 

المواصلات في السودان كانت مشكلة عويصة لاتساع هذا البلد وللمخاطر التي 
تعر ض لها المسافرون واموالهم » ولبطء الوسائل التي تستخدم لهذا الفرض . وم 
ذلك فقد ظلت العلاقات التجارية مستمرة بين السودان ومصر منذ أيام الفراعناً 
الاوائل . وقبل التحدث عن المواصلات على عهد اسماعيل يجمل بنا ان نرجع الى 
الوراء لنرى موقف الواصلات قي السابق اربط الماضي بالحاضر . 


. 1١67 الدكتور مكي شبيكة « السودان عبر القرون »4 ص‎ )١( 
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في ابان سلطنة ستار كانت الثوافل التجارية تسير على الطريق بين دراو وبري 
وكان العبابدة ‏ وفق ما بقول رتشرد هل سادة الطريق الصحراوي بمعنى انهم 
كانوا يحملون البضائع على ابعرتهم ويحمونها من شي البشاربين الذين انوا بقطمون 


الطريق وبنهبون ما مع المسافرين من أموال وأمتعة , 


ولان العبابدة قد تعاونوا مع محمد علي باشا في حملة فتح السودان .435 نا 
1 © فقد كافأهم أسماعيل بن. محمد علي بتأكيد استمرارهم في حراسة الطريق 
الصحراوي »© بل منخهم .امتيازا آخر وهو جبابة ضريبة تبلغ العشرة بالمائة من قيمة 
السلع المصدرة من السودان نظير التزامهم بحراسة الطريق وتقديم الابل عند الحاجة» 
اليها » وحمابة القوافل . 

وقد سمحت الحكومة لزعيم العبايدة خليفة ود الحاج محمد # صاحب الامتياز 
الذي تقدم ذكره » بفتح طريق أقصر بين كرو سكو وأبي حمد » وقام بنظافة وصيانة 
الآبار على الطريق > وبنى خانا للقوافل في ابي حمد كأحراء ضداعتداءاتالبشاربين 
لهذا سارت نجارة القوافل ( رغم سلحفائيتها ) على ما يرام . 

ومن جهة اخرى فان النيل كان شريانا نابضا بالمواصلات بين السودان ومصر 
وتصورة خاصة عندم ا نمت التجارة اذ كان الجزء الاكنر من السلع بصدر من 
السودان عن طريق النيل . فليس عجيبا اذن أن يوجد بين الموظفين المصربين من الموا 
الماما كبيرا بحقائق عن الثيل واللاحة فيه . 

ولقد ادخل المصريون نوعا من المراكب الشراعية لم بكن لدى السودانيين سابق 
معرفة به الا وهي « القياسة » ناقلة البضائع » « والذهبية » ناقلة المسافرين 
وغيرهما . ومن عجب فان بعض القروبين عندنا ما زالوا بطلقون هذين. الاسمين على 
البواخر النيلية الحديثة ! وقد اسست أماكن, لصناعة المراكب (من الخشب والحديد) 
قي البلاد التي توجد بها الاشجار الصالحة ( كالسنط ) لهذا الفرض . من اجلى. ذلك 
نشطت حركة التجارة بالمواصلات النيلية منذ أيام خورشيد باشا . 

ولقد حاول محمد سعيد باشا أن بتغلب على عقبة الشلالات الكاداء التي تعوق 
سير اللاحة و اليل قينا عنده 58 السودان » مهما كثر انتاجه : فان: هذه 
المعوقات ستقال من فعالية وتسويق هذا الانتاج . لذلك بعث أحد المهندسين 


لوربخ ا بمسح الشلالات وبشع الخطط لشق مجرى دائم .للسفن.. ولكن 
تكاليف المشروع الباهظة حالت دون تنفيذه . فاقتصرت اللاحة بالسفنالبخارية 


:على المناطق الواقعة شمال وادي حلفا » وحتى هناك ظلت اللاحة موسمية عندما 
. كثر الماء في الشلال الاول )١(‏ 


(!) ريتشرد هل « مصر في السبودان » . 
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اما في عهد الخديوي اسماعيل ( ۱۸٩۳‏ ۷۹ ) فقد خطت بلادنا في حق 
الراسلاك الى امام ع وتم يعض الشاريم الي كانت في الاين حيرا على ورل 
أو مجرد افكار وتطلعات ليس غير . فمشاريع التنمية للسودان شملت كل جوانباً 
المقطيط الاقتسالاق. الي عر فك ف زين اسماعمل ٠‏ وقد ايق الحقيري ٠ا‏ 
السردان » ما لم يربط بشبكة مواصلات بالبر والبحر ويمد بخدمات البريد والبرق ( 
فانه سيظل عدم الفائدة )١(‏ . ففي مح E‏ اسسا ف مصر شركةملاحة )قم 
عتم الخديوي أن أمر بتسيير خط للملاحة بين السويس وميناءىسواكن ومصوع] 
في عصر اسماعيل أيضا نسفت الصخور التي كانت تقف حائلا دون مرو 
السفن في الشلال الثاني جنوب حلفا القديمة . ولم تعد هناك حواجز ارورامراك 
الشزاعية والبواخر » الامر الذي زاد من ربط السودان ومصر لان هذه السفن كانت 
تحمل المسافرين والبضائع والبريد بين البلدين . وقد كثرت البواخر النيلية الي 
أرسلت من مصر الى السودان » بل صنعت بواخر اخرى في ترسانة الخرطوم التي 
أسسها محمد علي باشا . فأخذت هذه البواخر تمخر العباب حتى دنوب السودار 
حيث تم تطهير النيل الابيض من بعض السدود . : 


وهكذا أتى الخديوي اسماعيل بما لم يستطعه محمد سعيد ومن سبقهم مز 
الولاة . . 
عني اسماعيل ايضا بتأسيس البريد في السودان لخدماته ذات الاهميياً 
الكبرى © فأمر بتشييد مكاتب للبريد فيعواصم المديرباتوالمراكز الهامة . فانشی 
اولا مكتب بريد سواكن ( )۱۸٩۷‏ » وفي ۱۸۷۲ فتحت مكاتب بريد الخرطوم ©بربرا 
قلا ٤‏ واد لقا وكر وس ع قلف ذلك امب اشر ف جلا ۾ سار ٤‏ امساب 
القضارف © فازوغلى © ك ركوج »> فشودة > الابيض والفاشر . فانتظمت البوستٍ 
بين هذه البلاد > وبين السودان ومصر »؛ اذ كان البريد يحمل مرتين فيالاسبوع مز 
الخرطوم الى القاهرة . وظلت هذه الكانب عاملة حتى نشوب الثورةالمهدية ٠‏ , 
3 

بلي ذلك اهتمام الخديوي بمد 'خطوط التلغراف التي اولاها عناية منقبدايع 
حكمه لحل مشكلة المواصلات في داخل السودن ولربط القطرين . ففي عام 15 
اخذ بناقش ضرورة ربط خطوط التلغراف المصرية بالخرطوم وسواكن . فقال أن 
التلفراف سوق بخدم اغراضا منها الرقابة على حكومة السودان > وتنمية التجارة 


وما الى ذلك . كان اول هذه الخطوظ ولملة اهمها خط مصرات دقلا © بربر ج 


. » ريتشرد هل « مصر في السودان‎ )١( 


الخرطوم . الواقع ان الخط وصل قبالة الخرظوم قي موضع الخرطوء بحري الحالية, 
وتم انشاؤه عام .1۸۷ . وتي سنة 1476 »> تحشر قابة جيقلر ب كبيرالمهندسين 
وضع الكيبل المائي في النيل الازرق لربط العاصمة بفيرها من البلاد . ومن قم 
اصبحت الخرطوم هي المركز لهذه الخطوط التي انتشرت في بقية انحاءالبلاد : في 
الشمال والوسط والشرق والغرب حتى الابيض . ثم وصل الخط الفوجة على حدود 
دارفور في ٥‏ تمهيدا لفتح سلطنة .الفور ٠‏ وقد باغ عدد مكاتب التلغراف واحدا 
وعشرين مكتبا » وهي نسبة ليس بها من بأس في ذلك العهد . 

ومما لا مجال للشك فيه ان الخدمات التلفرافية قد أفادت الادارة التركية 
المصرية فوائد جليلة . 


خطوط السكك الحديدية 


0 آمن الخديوي بضرورة انشاء خطوط سكة حديد في السودان » وصرح بأن 
هذه الفكرة لم تبرح مخيلته لحظة واحدة لانها اساس جديد قي العمران والتقدم » 
ولانها ستقرب الشقة بين مصر والسودان »© وتزيد مركزية الادارة وبالتالي تدعم 
فعاليتها » وبتمدين المودانيون . ومضى اسماعيل ليبين انموظفيهمتحيزونضد 
السودان »؛ فهم بحبون اضواء القاهرة © وبتخيلون انه ارسلهسم الى السودان 
ليتخلص منهم . ولهذا فان الخط الحديدي سوف بزيل هذه الاوهام )١(‏ . 

كان من اهم مشاريع اسماعيل في السودان أن بمد خطين حديديين بين مصر 
والخرطوم »؛ وبين الخرطوم وسواكن . فبدا بحثا دقيقا قام به فنيون مصربون 
واجانب عن أقصر الطرق واسهلها ثم شرع الفنيون في مد الخط من حلفا متجهسا 
نحو الجنوب في فبراير 1418 . ولكنه لم بمتد اكثر من سبعة وخمسين ميلا اذ 
أوقف لاضطراب امور الخديوي المالية في مصر . اوقفه غردون عام 1۸۷۸ . ومن 
أسف لم بحظ السودان بنعمة ذلك الخط الحديدي . 


الخدمات الصحية : 


الخدبوي اسماعیل © کداره ف أعمال الخير +> وجه همته للشؤون الصحية 
في مصر لقاومة الامراض ومكافحة الاوبئة > وبصورة خاصة وباء الكوليرا الفتاك. 
والسودان نذوره » كوحدة ضخمة من املاكه »> قد نال شيئًا من هذه العناية 
الصحية اذ بنيت مستشفيات في الخرطوؤم وبعض عواصم المديربات كدثقلة » برير» 
سنار والانيض . وفي أيام حكمدارية جعفر باشا مظهر ( )۷1-1۸١١‏ الذي جد 


(۱) ررتشرد هل « مصر في. السودان » 


١م‏ صفحات من التركية والمهدية مه 


في المحافظة على الصحة العامة > تدرب عشرون من تلاميذ مدرسة الخرطومالاولبة 


ورغم إن الخدبوي قد أمر بارسال عدد من الاطباء الى السودان ؛ ألا انعددهم 
كان قلاا ٠‏ الامر الذي كان يحول دون تطميم المواطنين بشكل عام حينما تنتشر 
الاوبئة كالجدري وغيره . ذكر هل ان الاجانب‌الدين زاروا الخرطوم في الحقبة 
الاخيرة لحكم الخديوي اسماعيل قد اثنوا على التقدم المادي الذي أحرزتهالحكومة 
في الميادين المختلنة . ولكن الخدمات‌الصحية لم تعجبهم لانها كانت دون المسترى 
المطلوب . ويقرر هل ابضا أن حدمات الاطباء المصريين بال-ودان قد بقيت حتىبعد 
قيام الثورة المهدية اذ رحب الخليفة عبدالله بهذا القدر الضئيل من علم النرب 
التجريبي . 

وايا كان نصيب هذه الخدمات الصحية من الفعالية لصالح المواطنين »قانها 
كانت على الجملة حسنة من حسنات اسماعيل تضاف الى قائمة اعماله المجيادة 
في هذا اللد . 


وصفوة الحديث فان الخديوئ اسماعيل قد جهد جهد امكانياته ليطور السنودان 
في مجالات الزراعة والتمليم والمراصلات وما الى ذلك . واغلب الظن ان دوافع 
أسماعيل .باشا كانت مزيجا من المنافع الذاتية والنواحي الانائية 4 ومص داف 
ذلك ما ورد فى احاديثه وكتاباته العديدة عن هذا البلد . فهو بريد ان بفينع السودان 
من المواصلات « الفوائد الجمة » على حد تعبيره > ويأمل للاقاليم السودانية ان 
« تبلغ غابة الكمال » في مختلف اليادين . وان « أهم ما نفكر فيه ونسعى اليه هو 
اأ#مران ونرقية الزراعة والنجارة في تلك الجهة » . وهكذا دواليك من العبارات 
التي اطلقها هنا وهناك في رمائله والتي تنم عن اتساع افقه وحسن نراياه نحو 
السودان . فسياسته لم تكن نفعية محض رائدها أسننزاف خيرات السودان 
وحسب ٠‏ ولم تكن انبانية خالصة لوجه الله . ومن السذاجة ان نتوقع غير هذا 
من حاکم كاسماعيل عر ف منف باكورة شبابه بحب اراضيه الخاصة ( ملك مأبقرب 
من خمس الاراضي المزروعة في مصر ) والاجتهاد في استفلالها . ومهما يكن من امر 
فان فترة إسماعيل »> على مافيها من نقائص ( المعت الرها في باب الادارة ) “كانت 
على الجملة » الوجة المشرق للتركية السابقة او قل هي الشعاع الذي اضاء بعض 
ظللمات ذلك الحكم التركي ‏ المصري الفاشم تي بعض جوانبه . واذا ما أخذنا في 
الاعتبار قمر الدة التي تمت فيها كل هذه التطورات العمرانية والانجازات التي 
حققها الخديوي اسماعيل للسودان »> اتضح لنا جليا الدور الكبير الذي قام يه 
نينتشنل سا البلد.من وهدة التخلف وير به نحو ذنيا المدنية والنور . 


AY 


التصل الاس 
الرق وتجارة الرقيق فى السودان 


فذلكة تاريخية : 


مارس السودانيون الرق وتجارة الرقيق في السابق » هذه حقيقة لا يماري 
فيها احد . بيد ان هذه الظاهرة الاجتم'عية لم تكن بدعة ابتدعها الاهلون هنا 
وانفردوا بها دون العالمين . وانما هي قديمة موغلة في القدم . واكبر الظن أنامتلاك 
انر قيق كان جزءا من غريزة حب التملك المتأصلة في اعماق الانسان » أو هي المطرة 
التي فطر عليها كثير من الاقوباء لاستعباد الضعفاء او المستضعفين في الآرض . 
فالرق نظام اباحه اصحاب الحضارات القديمة كالفراعنة والافريق ثم الرومان . 
وعلى الرغم من أن قدماء الاغريق قد قطعوا شوطا بعيد المدى في مضمارالحضارة) 
الا اننا نجد حتى فلاسفتهم ببيحون الرق ! : 

فأرسطو فيلسوف اليونان القديم بقرر ان الرق ضروري وطبيعي ؛ وانبعض 
اإناسن قد خلقوا للعبودية ! ولان أثينا قد مارستالرق فان دبمقراطيتها_ رغم جودتها 
في بعض الوجوه ب قد حرمت العبيد من حقوق الواطنين الاحرار كالانتخابات 
والاشتراك ني الحكم . ويقول ارسطو ابضا في صراحة عجيبة « ان الطبيعة اوجدت 
رجالا للامر والسيطرة وآخرين للطاعة والخضوع » وما من شك ان هذا خطأشنيع؛ 
فليس ثمة قانون كائنا ماكان ببيح استمباد اناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا . 
وبمضي ارسطو في تو ضیح رايه هذا فيقول « فالعبيد هم الذين خلقوا للخضوع > 
ويجب على الاحرار أن يستكثروا منهم ليستخدموهم في الاعمال اليدوية ويتوفروا 
هم للاعمال الفكر بة 4 )١(.‏ 

اما اقلاطون فقد قضى في جمهوريته الفاضلة « بحرمان العبيد حق « المواطنة» 


(1) مصطفى الرافعي « الاسلام نظام انساني 4 ص 15 


0 


و جارهم على اأطاءة والخضوع للاحرار من سادتهم إو من السادة إأغر 


انطاء١!‏ 7 0 5 ر 80 بع و 
ول منهم على سيد غريب اسلمته الدولة اليه ليقتص منه كما بريد »© . )١(‏ من 


هنا نعلم أن العبيد عند الاغريق الذين علموا البشرية الكثير 4 لم تحترم ادميتيم ! 
اثرق ف الاديان السماوية : 


ان الديانتين السماوينين. اللتين سبقتا الاسلام لم نحرما الرق . والثابت ان 
اليهودية قد اباحته . ونا جاءت المسيحية لم تحرمه © ودليلنا على ذلك ماورد فى 
كتاب العقاد « حقائق الا 1 


لام واباطيل ‏ خصومه » حيث قال أن الرسول بولس قد 
أمر العبيد باطاعة سادتهم كما يطيعون السيد المسيح ! وكذلك فعل الرسولبطرس: 
فقال بوجوب طاعة العبيد لاسيادهم آباء الكنيسة بحسبان الرق كفارة »> من ذتوب 
البشر يؤديها العبيد ا أستحقوه من غضب السيد الاعظم » (؟) وفي هده الخقائق 
ما يكفي للرد على المفترين على الاسلام من المتعصبين من المسيحيين والضالعين 
5 ركابهم القائلين بأن الاسلام قد شرع الرق . 


والحقيقة التي لا مماراة فيها ان الاسلام لم يشرع الرق وانما.شرع العتق . 
فالرق ‏ وفق ما بقول العقاد ‏ كان مشروعا قبل الاسلام في القوانين الوضعية 
والدينية بجميع انواعه وما اقره الالام موجود الآن وهو استبقاء اسرى الحخترب 
حتى يتم الصلح بين الدولتين أو الدول المتحاربة على تبادل الاسرى . وما عدا 
ذلك من صنو الرق فقد حرمه . بل أوجب على الدولة أن تعمل على فكاسراعا 
واعتاقهم بالفداء . وكذلك الافراد حثهم على العتق وجزاء ذلك ماجاء في حديث 
محمد صلى الله عليه وسلم « أيما رجل أعتق امرء مسلما استنقد الله بكل عضو 
هة عا من اتان 4 .. 


لیس هذا فحسب 4 بل أن الاسلام قد استوجب العتق ني بعض الحالات ذهو 
« كفارة عن القتل !لخطأ وعن الظهار » وعن اليمين »© وي الحالة الاخيرة بخير الؤمن 
بين اطمام عشرة مسد کین أو کسوتهم او تحرير رقبة » وورد في القرآن الكرسم 
« والذين ستغون الكتاب مما ملكت ايماكم فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا » وكما 
بقرر مصطفى الرافعي فان هذه الاية تؤدي الى الغاء الرق أن أخذت على ظاهرها 
لانها توجب على المسلم أن يكاتب رقيقه متى سأله ذلك ووجد فيه خيرا وقد شاع 
اسلوب الكتابة بين المسلمين . وللارقاء حقوق اوجبها الاسلام وهي حق الحياة » 
الحصانة الجسدية الحصانة العائلية والرفق بالرقيق. وثمة !حاديث كثيرة فيهذه 
المعاني لا سعنى المقام لذكرها . اذن لا نعدو الحق اذا قلنا ان الاسلام .كان وما زال 
() عباس محمود العقاد « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ۱۹٦٩ ( ٩‏ ) ص ۲ء۲ 
(؟) عباس محمود العقاد ( حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ) 


At 


الافقل ن كل الانغلمة النمائقة واللاجقة ي ميسالة ززق : 
الرق قي العصور الحديثة : 


بعتب جون جنثر ( مؤوخ امريكي محدث ) الرق نفمة قبيحة اونشازا طفت 
على تاريخ ١فريقيا‏ قرابة القرنين والنصف من الزمان او مند سنة ٠١٦۲‏ .حتىمطلع 
القرن التاسع عضر . ولقد حدث استرقاق على جانبي قارة افريقيا: الفربي 
والشرقى على السواء »© لان تجارة الرقيق اللعينة كانت مربحة للفاية . 

فالاوربيون كانوا بخطغون الزنوج او يششترونهم من القبائل الافريقية » لم 
يضدرونهم الى الولايات المتحدة وجزر الهند الفربية . وعلى الجانب الشرقي مسن 
القارة تاجر العرب بالارقاء وصدروهم الى شبه الجزيرة العربية وتركيا وبعض 
بلدان الشرق الاوسط . والجدير بالذكر انالافارقة انفسهم قد لعبوا دورا كبيرا 
في استر قاق بعضهم البعض وفي بيع الضعفاء منهم الذين يهزمون في الحروبالقبلية» 
أن الاوربيين . ففي غرب افريقيا لم يستطع تجار الرقيق الاوربيون ان يتوغلوا 
فى داخل القارة خوفا على حياتهم من هجمات الاهلين الخطيرة . وعلى ذلك فقد 
كانوا يضطرون الى الانتظار على ساحل المحيط الاطلسي ليشتروا من الافريقبين 
الذين يتفلبون على غيرهم ! واستمر الاوربيون زهاء الثلائة قرون ( ٠١۸۰‏ :1880) 
يزاولون تجارة الرقيق في افريقيا . 


ان اول من بدا تجارة الرقيق من الفربيين هم البرتغاليون حول منتصف القرن 
الخامس عثر الميلادي اذ بنوا القلاع على ساحل افريقيا الفربيي » وصنعوا السفن 
بطربقة تمكن من شحن اكبر عدد ممكن من الارقاء . وبعدئذ اندفع منافسونآخرون 
من الانجليز والفرنسيين والهولنديين والدنماركيين وغيرهم للافادة من الاتجار 
بالشر !! غير أن البربطانبين صاروا بمرور الزمن ابرز النخاسين . وهم الذين 
ابر موا اتفاقية يوترخت عام 1917 4 وبموجبها احتكروا هذا العمل المشين “وتماقدوا 
عن ان بمدوا المستعمرات الاسيانية بمقدار .۰ زنجې كل عام . وتقوم بعملية 
الاقتناص شركة انحليزية تتمتع بالاحتكار مدة ثلاثين سنة ! )١(‏ 

الكنيسة والرق : 

ومما يذكر ان استعباد الاوربيين للافارقة واخذهم الى امريكا العمل بمزارعها 
قد احازه أحبار الكنيسة علىاساس أن هذا الاجراء وسيلة لاختلاط الزئوج 
بالسيحيين » وبالتالي لانقاذ ارواحهم من الضلال ! وني القرن السادس غشراسست 


(1) دائرة المعارف اليريطانية المجلد .؟ ص ۷۷۹ 


وم 


الكنيسه الك ثوليكيه ارساليات كثيرة على ساحل أذ 
: الارسائنات الاقف اليك 


قيا الغربي فاقتنت هذه 
وسخرتهم لخدمتها ولتحقيق مصالحها . ولكن هذه 
الارساليات قد أصائها الحمود والعقم فكسدت نجارتها » وفشلت في اذاء رسالتها 
فانتهى آمر كثبر منها . هذا هو ماضي الكنيسة الكائوليكية > وماضي الذيناذاقونا 
المرائر بدماباتهم الغرضة ضدنا في جبوب السودان 1 1 


عود الى الرق في العصور الحد 
ما فتىء الاوربيون يمارسون 52 الرقيق ويكدسون الاموال الطائلة 
ويصطادون الابرياء حتى بلنت عدة ما أخذوه الى الامريكتين حوالي خمسة عشر 
مليونا'. وما ان تيقظ الضمير الانساني وقامت جمعية مكافحة الرق والحركات 
الغادة لهذ ف ا ثم في بقية | يلاه الاريسة والامريكية » حتى اخذت 
الحكومات تسن القوانين لتحريم تجارة الرقيق . ففي انجلترا سن البركان قانونا 
عام 181١‏ منع تجارة الرقيق منعا باتا في كل بلاد الو يون البريطاني . وعملت 
بامثل بقية البلاد الاوربية . ثم خطت بريطانيا خطوة اخرى في هذا المضمار نة 
ا لسكا تابد الدول ام الدشاسة ورم الأر نات + 
وَهكذ! ابطل الغرب تجارة الرقيق التي استمرت طيلة هذه السنين والتي 
ازهقت ارراح خمسة وعثرين مليونا خلال تجارة الرقيق بين أمريكا وأفريقيا ! 
| هذه حقيقة بعرفها كثير من زنوج أمريكا اليوم ويعتبرونها مأساة مفجعة . 


عرد الى السودان : 

اناق البوداق ققد الف الاي الوق سد وم بيد ققد عارص الاغلوق 
منذ أن دخل العرب. السودان وانشأوا فيه الممالك والمشيخات . ومزيالواضحالبين 
أن اارق كان ضرورة اقتصادية واجتماعية . فالمجتمع قد درج علىأنيقوم الارقاء 
بأعمال ١ازراعة‏ والرعي والحلب وما الى ذلك ؛ وان تشتغل الاماء في المنازل. فلم تكن 
هذه الاعمال مما يقوم به السادة في حياتهم اليومية أو الحرائر في بيوتهن ! 


حملات اصطاد السود 
عصر محمد علي 
عندما فتح محمد علي باشا السودان ( ۲۱-۱۸۲۰) كان من اهم اهدافه ب 


كما تقدم ‏ الحصول على الزنوج الأقوباء ليخلق منهم حيشا عرمرما بستعين به 
. على تحقيق مآربه التوسعية وليذود به عن حياضه . ولكي بحد في الزنوج أيضا 


الايدي العاملة للحقول والمصانع . فأقام قي عام ۱۸۲١‏ معسكرا كبيرا بأسوان: 


۸1 


لاستقبال السود . ونحن بالطبع نذكر أن اسماعيل بن محمد على عندما دانت له 
البلاد أزسل فوجة أحمد أغا ( من أكبار ضباطه ) الى جبل تابي لاصطياد السو 

فعاد بضحايا عدتهم الف وتسعمائة زنجي من الرجال والنساء والاطفال ا 
جميعا الى مشر لاختيار المناسبين للعسكربة وبيع البقية في أسواق النخاسية . 
و کر 23 اسماعيل بدوره قد قام بحملة لاصطياد السود في الجبال! لجئوبية 
ولم يوفق الى ما اراد من اعداد هائلة . وان ابراهيم باشا الذي بدا غزوتهللجنوب 
قد رضي من الغنيمة بالاياب يسبب مرضه. 


ولكي يزيد محمد علي حصيلته من السود » منع الجلابة من الاتجار بالر تيق 
مع الخارج » وامر ان ببيع التجار ارقاءهم للحكومة . بل اشار بان يدفع المواطنون 
ما عليهم من ضرائب رقيقا من الرجال لينضووا نحت لواء الجيش . ومن ثماخذت 
الحملات تتوالى حسب رغبة الباشا الملحة وحثه لرجاله هنا كيما يضاعفوامجهوداتهم 
ويكثروا من حملاتهم . ففي عامي ۱۸۲۲ و 18595 بلغت عدة الذين اصطادتهم 
الحكومة ب وفق تقدير الامير عمر طوسون ‏ ثلاثين الفا من الزنوج أعدوا للجيش. 
وكانت خطة الوالي في ب'دىء الامر ان يجند السودانبين السود » وان يبقي على 
المصربين ولم بتجه نحو تجنيد المصربين الا مؤخرا بعد ان فشل فيمشروع الجيش 
الكبير قن اوداق : 

وعلى عهد خورشيد اغا ( ۱۸۲١‏ ۱۸۳۸ ) انتظمت حملات اصطيادالزنوج» 
فأصبحت نشاطا مو سما تقوم به الحكومة . وما هي الا أن استفر خورشيد في 
السودان حتى أرسل ( ۱۸۲١‏ ) أولى غزواته الى قبيلة الشلك على النيل الابيض . 
وكانت مناطق الشلك آنذاك تمتد حتى الكوة شمالا . ولكن هذه الحملة لم تزد 
على أن تكون استطلاعية . ثم أنفذ حملة أخرى قادها بنفسه ( ۱۸۲۷ )وكان‌ضحاباه 
في هذه الرة هم الدينكا في شرقي النيل الابيض . وبعد عراك بين الفريقين استبسل 
فيه الدينكا وذادوا عن انفسهم برماحهم وقسيهم ؛ وبعد أن كبدوا أعداءهم خسائر» 
التصر خورشيد بقوة السلاح الناري وعاد بخمسمالة دينكاوي. وقي عام .1817 أغار 
خورشيد على الشلك في منطقة فشودة ( كدوك الحالية ) بهدف الحصول على 
الزنوج والبقر . ولقد تحدى الشلك هؤلاء المفيرين عليهم . ورغم أن مدفع الاتراك 
قد حصد كثيرا من الشلك » الا أن خورشيد ورجاله قد هزموا » ولم بحصلوا في 
النهاية آلا على مائتي شلكاوي.. فرجع الحكمدار وجنده الى الخرطوم يجرون 
اذيال الهزيمة ( 

بعد ذلك قامت حملة سليم قبودان سنة 1899 نحو الجنوب تلك التياستهدف 


. » رتثرد هل « مصر في السودان‎ )١( 
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منها محمد علي اكتشاف منابع النيل والحصول على المعادن التي ظهر أنها موجودة 
متاك ثم لني حال رسفا سن متاق و . غير أن الرحلات التي قام بها سليم 
لم نات أكلها اذ كل فق اتكتيق هلاق محمد غليى نأشا على أن الهم أن هذه الحملات 
انها فتحت الطريق لتجاز الخرطوم من المواطنين والاجانب على الواء ليتاجروا في 
تلك البلاد . 


تجار الرقيق : 


فتح الطريق اذن الى جنوب السودان بعد حملات سليم قبودان . وبعد أن 
' كانت السكومة تضع القبود على تحركات التجار الى أعالي النيل » سمحت لهم 
/ بمزاولة نشاطاتهم التجارية هذك. فما كان منالتجار الاوربيين والليفانتينيين 
والمصربين والسودانيين أنفسهم الا أن هرعوا في أعداد كبيرة الى جنوبي البلاد حتى 
غددكرو 4 بل توغلوا نحو الغرب حتى بحر الفزال . فبعدوا بذلك عن سيطرة 
الحكوية + وقد متتل التسان الاجاتب الامتيازات الانجنيية التي كما درلم في 
مصر . وكان لكل تاجر جيشه الخاص وبتكون من الشابقية والدناقلة )١(‏ ولهزريبة 
وفيها مركز رئاسته ومخازنه ©» وله محطاته التي اتخذها قواعد لحملاته اللحصول 
على العاج وهو الفرض الاساسي للتجار في بادىء الامر . ولكن سرعان ما انقلبت 
عملية صيد الافيال الى صيد الآدميين السود ! فهؤلاء التجار كانوا يرغبون في 
السمودارات او هات اسرد لعن رای أى سرزاريق 6 وللميل ‏ #المنازلاعا الرسال 
فلزيادة جيشهم الخاض وما تبقى من الجنسين يساق الى انشوق النخاسة . 
انشا تجار الرقيق احلافا غريبة مع زعماء القبائل بالجنوب رمت الى نهب 
وسلب القبائل الاخرى . وعلى ذلك تحولت الحروب التي كانت تنشب بين القبائل 
الى اغارات لجلب الرقيق . (5) واخيرا سيطر هؤلاء التجار عل زعماء القبائل 
لامتلاكهم الاسلحة الثارية التي لم بكن في طوق أهل الجنوب مقاومتها . بل أصبيح 
الاقوباء منهم أشبه بأمراء بحكمون قايات وإلييعة. ) فصارت اعلامهم قرع على 
مراكيهم ومحطاتهم حتىلا نتدخل السلطات الحكومية فأعمالهم والحد من نشاطهم)72) 
ولهذا نشأت حكومات داخل حكومة السودان ! 
ومن اشهر هؤلاء النخاسين الاجانب السيد أحمد العقاد من مصر » وعلي 
ابو عموري من صعيد مصر »© وغطاس القبطي > وكوشوك علي التركي وغيرهم . 


ومن الاوربيين ما لراك ( فرنسي ) وتقع دائرة نشاطه الكرنه في بحر الغزال ومركزه ٠‏ 


)١(‏ ب .م . هورت 
(۲) ب.م. هورت » تاريخ السودان الحديث » . 
5 الشاطر بصيلي « معالم تاريخ وادي النيل » . 
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رمبيك . وثمة فرنسيان آخران هما باتيلمي ولاقارج » ونمساوي بدعى فرانز 
بابندر . ومن الليفانتينيين ديبونو وقريبه أمبيلي المالطيان اللذان تجنسا بالجنسية 
الانجليز بة . لهذا أنبرت الحكومة الانجليزبة للدفاع عن دبونو سنة 1455 حينما 


اتهم بممارسة تجارة الرقيق > وادعت ان الادلة ضده غير متوفرة لكيلا بشسين 
1 


كآن الاجانب. من الجا يحدون مسدائلاة وحمابة من اتتاضلهم بالخرظوم ١‏ 
بل ان جل القناصل انفسهم قداتهموا بالاشتراك في تجارة الرقيق بطرق ملتوبة »> 
أو بدعوى أنهم يتاجرون قي العاج . غير انهم كانوا في واقع الامر يبيعون العاج 
وحامل العاج !! وكان من البدبهي ان تمتعض الحكومة من هذا الوضع »> وان 
يطلب والي مصر الى الدول الكبرى رفع حمايتها عن رعاباها الذين بتاجرون‌بالر قيققي 
السيواق > وان تنسيطن مم وخراقت مدير الاسلحة «التاركة الى السو فان القضاء 
على تجارة الرقيق . وكما تقدم فا زالدول الاوربية وعلى راسها بريطانيا قد 
سنت القوانين لتحريم الرق ونجارة الرقيق . ويسبب الحاح مصر على القنساصل 
لرفع ابديهم عن رعاياهم النخاسين.اضطر تجار الرقيق الاجانب لبيع زرائبهم 
واملاكهم الى الحكومة . فعوضتهم عما فقدوه » وغادروا البلاد لغير رجعة فتخلصت 
من شرورهم . 


راان بابل عن امرف رادل جال اة عدو اروا شان جار وة 
هل اقا من الشبعفه والسليجة .يحيث اصيحزا :صيد! حميلا ف اندي ونيك 
الوحوش ؟ الواقع أن هؤلاء المواطنين كانوا بذودون عن حماهم ..ولكن اس البلايا 
بالنسبة اليهم الاسلحة النارية التي كانت تطيش عقول اولثك الابرياء ؛ وتردي من 
يستبسلون ويقفون للدفاع عن ديارهم قتيلين . والاسلحة النارية قد دخلتالبلاد 
بدخول الانراكوفتح السودان .الىجانب ذلكفهناك انقسامزعماء السود وسوء 
العلاقات بيئهم © مما افقدهم التماسك والتازر ضد العدو المشثرك . وقي هذا 
يقول شقير ومما جرا التجار على مثل هاده الافعال انشقاق ملوك السود بعضهيم 
على بعض فكانوا اذا هاجموا ملكا منهم ام بخشوا انتصار جيرانه له بل ريما 
استتصرو! جيرانه عليه . وكانوا يقيدون اسراهم بقيود من حديد ويسوقونهم الى 
زرائبهم سوق الانعام حتى لقد يموت كثير منهم في الطريقوعتد وصولهم الى 
الزرائب ينتقون اقواهم بدنا واخفهم حركة وائبتهم جنانا فيضمونهم الى عصابتهم 
ويدفعون الباقي مع السن والريش الى النخاسين (1) . 


والآن يجمل بنا أن نناقش الخطوات التي اتخذها الحكم التركي ب 


(!) نعوم شقير « حغرافية وتاريخ م السودان » ص مهم 
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لكي نسي على تجارة الرقيق في السودان . 

| في تقديري انني قدمت لهذا الموضوع ني ماتهل هذا الفصل بما فيه الكفاية 
وعلى ذلك بتعين علينا أن نرجع قليلا الى الوراء لنقف على الدور الذي قام بهمحمد 
علي ياشا لإلفاء تجارة الرقيق في هذا البلد > ثم نتتبع خطوات بقية الولاة . 


دور محمد علي 


من فضول القول أن نقول ان محمد علي باشا قد غير ما بنفسه عنممارسة 
الرق وتجارة الرقيق طوعا او بمحض اختياره . وابة ذلك انني لم اعثر في سيرته 
على ما بدلل على نزعة انسانية خالصة . وهو الذي فتح السودان ( من بين اغراض 
أخرى ) لرجاله السود . وهو الذي كان يلح وبكثر من الحاحه في طلب الزنوج 
لتطعيم 'جيشه بهم . اذن فثمة عامل أجبره على ان يأمر بابقاف هذه التجارة 
اللعينة في السودان . : 


بعود هذا التفير من جانب الباشا في المقام الاول الى ندخل الاتجايز الذين 
تناهى الى مسامعهم عن طريق السواح الاجانب ( كانوا يزورون السودان منذ فتحه) 
#فشى نجارة الرقيق » وكيف كانت خكومة الخرطوم تصرف الى بعض موظفيفا 
رواتبهم من الرقيق بدلا عن النقد ! هذه الاخبار الم بها المستر كامبل قنضل 
بريطانيا السام الذي كانت تربطه بمحمد علي علاقة صداقة وتقدير متبادل »)فافضى 
بها الى الباشا . فما عتم محمد على أن بعث برسالة الى حكمداز السودان »وفيا 
امر صربح بترك اعطاء الرواتب للموظفين في شكل ارقاء بدلامن النقود . وفيهابقول: 
« مما كان من واضحات الامور مبلغ استهجان هذا النظام لدى الدولة المشار اليها 
قد وجب الغاؤه مراعاة لما استحكم بيننا وبين هذه الدولة من روابط الصداقة 
المتينة وعليه فيجب أن تكفوا فيما جر من اعطاء العبيد والجواري بدلا من العلوفة 
وأما ان قلتم ان الاخذ بهذا النظام يعود على الميرى بفائدة فأقول لكم دعوا 
الفائدة في جانب فأنا مستعد لقبول الضرر والخسارة في هذا السبيل ولذلك اطلب 
اليك :بضورة اقطفية إن تلقو النظام السدقور .. )١(‏ ويقرر اللاكوو ,عة أن 
الحكمدار » تنفيذا لهذه السياسة > جمع المديرين والمشابخ وكون مجلسا كبيرا 
للنظر قي أمر الجناب العالي . فاستقر رأبهم على توزيع الارقاء قي البلدان المختلفة 
وبيعهم لتدفع من أثمانهم الرواتب . ومن البين أن هذه الخطة لم تكن أبطالا للرق 
وتجارة الرقيق . 

من الاوامر التي أصدرها محمد علي بشأن تجارة الرقيق وتنصله من تلك 


(۱) الدكتور مكي شبيكه « السودان عبر القرون » ص ١.5‏ 
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التجارة بعد اذ تيقن أنها مذمة له ؛ وانها مصدر. ملامة ؛ بل متاعب له من جانب 
أندول الكبرى وبخاصة انجلترا > ما جاء قي احدى رسائله لخورشيد آنا حكمدار 
السودان ( ۱۸۲١‏ ۱۸۳۸ ) حيث يقول : « انني لا أريد تجارة لا تشر فني,. واني 
لعلى استعداد لبذ ل كل تضحية اذا تطلبالغاء التجارةاية من التضحيات من جانبي»!1) 
وكما بقرر تعوم شقير فان محمد علي قد نادى بابطال تجارة الرقيق على رؤوس 
الاشهاد عند مازار السودان عام 1855 . 


على أن البريطانيين لم يقتنعوا بهذه الوعود والأوامر » ولعلهم ظنوها سلبية 
لا تجدي فتيلا ني هذا المجال . فأخذوا بضغطون على الباشا ليكون اكثر ابجابية 
ويضع حدا لحملات جلب الرقيق من مواطنهم . وكان محمد علي بحاول ان بعال لهم 
معنى الفزوات التي يقوم بها جنده بأنها اجراءات لقع حركات العصيان أو تعدي 
بدض القبائل على غيرها ! ويبين أن في هذه التحركات ١‏ اذا اسر بعض اطفال الزنوج 
فانهم سرعان ما يرجعون الى اهليهم وينتظم الكبار منهم في سلك الجندية ؛ ويتمثعون 
بمعاملة الاحرار . او كما ورد في كتاب « السودان عبر القرون » ( لشبيكة ) بل 
يتمتعون بكامل حريتهم ولا يمنعون التزوج مثل الجنود المجندة من الاهلين حسب 
اللزوم لسد النقص الموجود قي الجنود كما هو الجاري في كل بلد ويستحقون الرتب 
حسب النظام العسكري ٠‏ فيقطعون مراحل التربية والتمدن الانسانية قطعا متواصلا» 
الامر الذي يؤدي الى ارتياح الاهلين المتمدنين . وفيما يبدو ان محمد علي كان مقتنعا 
بأن الغاء الرق في السودان بجرة قلم امر عسير أن لم يكن مستحيلا . وان ابطال 
الرق بحتاج الى توعية أو تربية وتعليم على حد قوله » ومن ثم يلفى الرق ولعله 
قصد الى تحرير الوجدان أولا » ثم يتم ابطال الرق لان التجارب قد دلت على ان 
العبيد ( في كثير من انحاء العالم ) الذين حرروا قبل أن يتحرر وجدانهم قد فشلوا 
في مواصلة حياة الحرية رغم انطلاقها وجمالها » وفضلوا الرجوع الى سادتهم ! وفي 
هذا الصدد قال محمد علي الى ريتشارد مادن : « يعظم سروري اذا الفيت الرق 
الغاء تاما ؛ ولكن الواجب على الانسان أن يهيىء للشعب قبل ذلك وسائل التربية 
والتعليم » لان مسألة الرق في هذه البلاد من اشق المسائل واشدها صعوبة » على 
خلاف الحال في بلادكم ذلك أن الناس اعتادوا أن يستخدموا الأرقاء لدرجة انه اذا 
أمتنع وجود الرقيق بالأسواق » بادروا بالشكوى على نحو ما فعلوا سابقا عندما 
منعت جنودي من تسيير الغزوات لصيد الرقيق في RE‏ 
(1) الحكم المصري في السودان للدكتور محمد فؤادي شكري ص 5١9‏ « نقلا عن 

الشاطر بصيلي ص ١۱‏ ) . 
(؟) الدكتور محمد فؤاد شكري « الحكم المصري في السودان » ص 116 ( نقلا عن 
الشاطر بصيلي ص 107 ) . 
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من جملة ما تقدم نخرج بخلاصة هي أن محمد على قد أمر بابطال تجارة 
الرقيق . بيد أن الامر برمته كان حبرا على ورق + فلم بحدث تقدم بذكر في هذا 
القعان + 


عباس باشا ( 1۸۴۸ ۱۸٩6‏ ) 


اا عبائى اقا .على ماهر بغار لع بول النوكاق ما سق من 
اجه 4 هر قد شب على اسن الترية القديمة ٤‏ وظل كي السوم الآخين نن 
حياته حاكوا مستبدا نافرا من شعبه . وقد اتسم عهده بالجمود والعقم والتعصب 
ضد الاصلاحات » وعلى الخصوص الاصلاحات المقتبسة من الدول الاحنبية . فليس 
بمستغرب اذن أن لم بلتفت الى ما يحدث أو يجري ق السودان وبصورة خاصة 
فيما يختص بالرق وتجارة الرقيق . 


دور محمد سعد 


على عيد محمد سعيد باشا ( 14014 د ۱۸۹۲ ) تغيرت الامور يعض الشيء “٠‏ 
فالسودان الذي كان في ابان فترة عباس منفى للمجرمين والمفضوب عليهم © وجد 
شيئًا من التفات الوالي نحوه . بل تكبد محمد سعيد المشاق لزيارته والوقوف على 
احواله عام 145 . وكما قدمت آنفا » اصدر سعيد أوامره لاصلاح الادارة وتخفيف 
اعباء الغرائب فيه . ومن اهم اصلاحاته محاولاته لابطال تجارة الرقيق قي السودان. 
بالفرب في محاربة الرق . وبالاضانة الى العامل الانساني لالغاء الرق 4 فثمة عامل 
سياسي ألا وهو أن محمد سعيد قد اعتزم ان بنهي سلطات تجار الرقيق وستعيد 
اوذ الحكومة في المناطق الواسعة التي فرض النخاسون عليها أنفسهم واستحوذوا 

وما أن اعتلى محمد سعيد أربكة الولاية حتى أعرب عن لامابه وتقديره لنظرة 
الدول الغربية تجاه تجارة الرقيق . ففي ديسمبر 1806 أضدر أمرا قاطعا لحكمدار 
السودان ليبطل نجارة الرقيق في آبية صورة من صورها أيا كانت هذه الصور علنية 


ان مرد هذا الروح الطيب من جانب محمد سعيد لتعليمه وسعة افقه وتأثره 


ام سرية . واليك. هذا النص من خطابه الذي بعث به الى الحكمدار هنا « صورة. 


إرادة كريمة الى حكمدار السودان أن مبيع وشراء الجواري السود والعبيد الذين 
صاير جابهم من السودان ودارفور صار منعه من طرفنا كليا وقد صدر أمر من 
طر فنا في هذا التاريخ الى المالية لاجل التحرير من كمرك اسوان والى مدير جرجا 
وأسيوط. في خصوص عدم اعطاء الرخصة للحلابين المارين عليهم بالاسرى الى مصر 


تحن اضر هذه الممنوعية معلومكم بلزم الدقة والاعتنا التام ف منع مبيع وشرام 
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انجواري والمبيد ببلاد السودان سرا وجهرا 


نج وار : دده 6 [(1] .وهذه الخطوة ذا الم 
على الرق ونجارة الرقيق في هذا البلد . علد 


وبقرر ريتشرد هل أن محاربة تجارة الرقيق في السودان بجدية واصرار بعتتن 
مخاطرة في بلد يعتمد اقتصاده على أعمال الأرقاء . ومع ذلك فان سعيدا ظل ينطح 
صخرة عاتية ليوهنها وهي صخرة الرق الذي أمتدت جذوره الى أغوار بعيدة في 
كيان المجتمع السودائي . 00 


وقد أسس محمد سعيد محطة ( 1808 ) في فشودة على النيل الأبيض في 
جنوبي الحدود المصرية آنذاك انع تصدير الأرقاء والسيطرة على سفن النخاسين 
النازلة والمحملة بالزنوج . وجعل على فشودة والمناطق حولها محافظا هو صالح 
حجازي للقيام بمهمة ضبط الرقيق المجلوب من الجنوب وفك أسارهم ومنحهم 
حرياتهم . وفي أواخر أيامه كتب محمد سعيد الى مدير سنار والخرطوم قوله : 
« على الرغم من أن تجارة الرقيق قد أبطلت منذ زمن بعيد الا أن العبيد من النيل 
الأبيض ما زالوا يباعون في الخرطوم . ان هذا الاهمال لتنفيذ امرنا لشيء عجيب ! 
ينبغي أن تبطل فورا هذه التجارة في منطقتك . كما يتعين عليك أن ترد كل السفن 
المحملة بالعبيد الى مواطنها » (5) . 


أثمرت حملات محمد سعيد لقمع تجارة الرقيق بعض الشيء اذ ضبقث 
الخناق على تجار الرقيق من بحارة » وهم الذين كانوا بغيرون من النبل الابيض » 
ونهاضه وهم الذين غزوا الجبال ‏ جبال النوبة وجبال فازوغلي »© الى درجة ان 
بعضهم شكا سوء الحال . ويعني بذلك ضيق ذات اليد بتضاؤل دخولهم يسبب 
الرقابة التي فرضت عليهم . وهم تي الواقع لم بتركوا هذه التجارة ألمشينة ؛ ولكنهم 
كانوا بسو قون ضحاياهم الى الاسواق وهم في حالة لا بحسدون عليها من التربص 
والذعر خوفا من الو قوع تحت طائلة القانون وضياع اموالهم . 

والحق ان محاولات محمد سعيد قد اجدث في ناحية هي أن تجار الرقيق من 
الأوربيين قد زهدوا في الكسب من النخاسة 4 فباعوا زرائبهم عام .185 الى وكلائهم 
العرب . ومن ثم « وضع جعفر باشا الضرائب على الزرائب ثم احتكرها السيد احمد 
العقاد شربك السيد موسى العقاد من الحكومة بخمسة آلاف جنيه في السنة على 
أن لا يتجر بالرقيق و لايغزو بلاد العبيد » (؟) . 


على ان نجارة الرقيق لا زالت قائمة في جنوبي البلاد لان اسواق النخاسة التي 


[1) الدذكتودق مکي شبيكة « السودان عبر القرون »4 ص ١۴١‏ . 
(؟) تعوم شقير « حغرافية وتاريخ السودان » ص هه 


ل 


اك أبوابها ق مصر كلت مغتوحة في البلاذ العربية الأخرى. . يقول وترو غل أن 
قتصل النمسا العام الذي كان على صلة ونيقة بالمبشرين اللاتينيين فالسودان قد 
أوعز الى محمد سعيد (1811) بأن بضع حدا لنشاط النخاس أحمد العقاد . قيا 
كان. من الاخير الا إن حذر مدير الخرطوم وسنار من اتهماك هذا الزجلف اعمال 
النخاسة وأوضح للمدير ان تلك القضية ستؤثر على مستقبله كاداري > ولا بد من 
أن بقوم بعمل حاسم حتى تجري العدالة مجراها . ويمضي هل فيقول ان حكومة 
القاهرة قد فكرت ني ذات العام ( 1811 ) في تعيين قوة بوليس نهرية لتقمع تجارة 
الرقيق على النيل الابيض . وعلى حسب نصيحة القنصل البربطاني في القاهرة انفذ 


محمد سعيد أربع سفن بخارية وست مراكب مسلحة كلها بالمدافع لتقوم بدؤريات" 


على اليل الأبيض لالقاء القيضن على تجار الرقيق ومصادرة شحناتهم . فوصل هذا 
الاسطول الصغير الى الخرطوم في أوائل عهد اسماعيل باشا . 


اجمال القول ان محمد سعيد قد قام بمجهودات حسنة لالفاء تجارة الرقيق 
غير انها لم تحقق ماكان يصبو اليه من نجاح . ويعود ذلك في المقام الاول الى ان 
الرق قد تأصل في اعماق المجتمع السوداني كما اومات الى ذلك آنفا . ثانيا لم 
بهتم المسؤوالون في السودان اهتماما كبيرا بتنقيف سياسة محمد سعيد وأوامره 
الخاصة بالرق . ولمل من اهم العوامل التي ادت الى تفشيل محاولاته وانتعاش 
تجارة الرقيق فتح النيل الأبيض للملاحة والتجارة اذ تدفق على السودان الاجانب 
من الغامرين والمكتشفين والتجار الاوربيين والليفانتينيين الذين كانوا من الانذال 
والأراذل » والذين استغلوا حماية قناصلهم استغلالا بشما فعائوا في البلاد فاد 
ومتاجرة بالنفوس خاصة وان ذلك العصر كان « عهد القناصل الذهبي في السودان 
كما كان الحال في مصر » . ١‏ 


ثمة حقيقة لاا تغفل أورذها الدكتور محمد فؤژاد شكري قي کتابه « مصر 
والسودان » وفحواها أن محمد سعيد ذاته قد اشترك ‏ على نحو من الأنجاء ‏ فى 
تفشيل خططه الرامية الى" الناء الرق وتجارة الرقيق حينما كون له حرسا ‏ خاصا 
من السودانيين السود الذين جلبهم باتفاق مع شركة السيد موسى العقاد وهي من 
اشهر الشركات التي مارست تجارة العاج والرقيق في جنوبي مسودان وعلى هذا 
فقد نهى عن خلق وأنى مثله ! 


دور اسماعيل باشا ( 1858 - ؤلا) 


ورد قي ترجمة الخديوي اسماعيل انه نال درجة عالية من المعرفة وسعة 
الافق » كما امتاز بالذكاء والميل الفطري للنظام والاصلاح . فلم يكن بدعا منه أن 
يشتها حربا لا هوادة فيها ضد الرق وتجارة الرقيق المستهجنة في السودان . 
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امال تن كه سلفت الاشارة ‏ قد أشرب حب المدئية الفربية » وأشعهر بلزعته 
الأوربية وثقتة العمياء في الاوربيين. . قما ان اعتلى عرش مصر ١‏ حتى وقف سا 
الى جنب مع الأوربيين العاملين على تحربر الأرقاء في انحاء العالم ليكسب ثناء 
الانسانية على مدار التاريخ ويسجل اسمه بحروف من نور في سجل الخالدين . 


لعل أولى الخطوات العملية التي اتخذت لالفاء تجارة الرقيق في السودان هي 
التي قام بها اسماعيل باشا في أكتوبر 1855 قبل وصوله الى دست الحكم ينما 
كان يقوم بالحكم نيابة عن عمه محمد سعيد . قفي ذلك العام أعلن الحكمدار موسى 
باشا حمدي التجار على رؤوس الاشهاد انه لن يمح اطلاقا لاية مركب لتبحر الى 
الجنوب الا للانجار في العاج فقط . وني ذات الوقت فرضت ضريببة إطلق عليها 
« الويركو » مقدارها رأتب شهر على كل مشتغل في تلك الرحلات التجارية منالتجار 
والتمال + 


كذلك اصدر اسماعيل أمره بتحرير كل عبد أو أمة بتضم أن مالكه أو مالكها 
قد اساء معاملته او معاملتها أو قسى عليه أو عليها . كما عهد الى قوة عسكرية 
تستخدم وابورات الحكومة لتقوم بالر قابة على النيل الأبيض . 

ثمة خطوة اخرى اتخذت في بونيو 1854 وهي أعداد قوة بوليس نهرية . 
وفيما اعتقد اننا نذكر ان هذه القوة هي التي انفذها محمد سعيد باشا » ولكسن 
المنية عاجلته قبل أن يرى ثمرة أعمالها . فأفاد منها اسماعيل ووجهها وجهتها 
الصحيحة وهي القاء القبض على النخاسين ومراكبهم النازلة من الاستوائية وبحر 
النزال ومصادرة حمولتها . وي البداية خدمت هذه القوة غرضها بيد انها سرعان 
ما فقدت فعاليتها . وعلى الرغم من أنها صادرت 7088 رقيقا الا أن النخاسين قد 
تعلموا كيف بهربون من دوربات الحكومة أو برشون رجالها . هذه الاحراءات قد 
منيت بفشل ذريع اذ استمرت تجارة الرقيق كما كانت في السابق وآية ذلك أن 
منابع الرق كانت بعيدة عن نفوذ الادارة . وعلى هذا فقد كان لزاما ان نتخذ خطوات 
أبعد مدى » فأسست الحكومة مديرية جديدة عام ۱۸٠٠‏ على النيل الأبيض سميت 
«ديزية « البحر الأبيض » جعلوا عاصمتها فشودة في منطتة الشلك . وكانت خطوة 
موفقة بعض الشيء رغم انها كلفت اموالا كثيرة اذ قوت نفوذ الحكومة هناك لان 
وضعها الاسترانيجي قد ساعد على سد الطريق الائي في وجه السفن النازلة من بحر 
الجبل وبحر النزال ونهر سوباط . ومن آثار تأسيس هذه المديربة ان احد التجار 
الذين تآمروا على تلك البلاد وبسطوا سلطانهم عليها قد نفد بجلده > وآثر آخر 
السلامة والخضوع للسلطات . 

على أن لعنة تجارة الرقيق ظلت قائمة . وفي هذه المرة مارسها مدير مديربة 
البحر الابيض الذي سولت له نفسه أن يحول الارقاء الذين صادرتهم السلطاتالى 
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سصلحئه ؟ قبرهن بذلك على خيانة الأمانة وانظبق عليه القول السائر : « حاميها 
حراميها » كما أن هذا مدير قد تراخى عندما تناهى الى سمعه أن بعض النهاضة 
قد سطوا على بلاد الديتكا والشلك . ولذلك امتعض الخديوي من سلوك هذا المدير > 
وارسلى خطابا الى الحكمدار ضمنه العقوبة النى توقع عليه . واليك طرف من هذا 
الخظاب « فبينما الحكومة الغت بيع أل 


رقيق الذى استرد من الأشقاء اذ بعد 
بيعه لحسابه » وف. ذلك E‏ بو 


. الك ما فيه من الاستهتار بأوامر الحكومة ؛ ومن أجل ذلك يجب 
ان لا يكنفي بعزله وانما يجب أن برسل أيضا الى فازوغلي ليعتقل هنا ويستخدم 
بالاشئال الخسيسة ليكون عبرة للآخرين . اما الرقيق الذي باعه فيجب استردادة 
واعادته الى أوطانه بالراحة واسكانه فيها ... » (0 © ١‏ 


ولقد نجحت مساعي اسماعيل لدى الباب المالي في الحاق ادارة مصوع 
وسواكن بيه لوان عام ٥‏ ثم ضميما بفرمان سنة ۱۸١١‏ › فأصبح في 
مقدور الحكومة ان تضبط اعداد! هائلة من الارقاء الذين كانوا في طريقهم الىالتصدير 
لخارج البلاد ٠‏ بيد ان المهربين س وكانوا برومون كما تروغ التعالب ب قد تركو 
سواكن ومصوع كمنفذين ؛ واخذوا يصدرون ضحاباهم من الرافىء الصغيرة بعيدا 
عن أعين الرقباء وأماكن الخطر . ْ 


0 شيء آخر هو أن الحكمدار موسئ حمدي باشا قد رفع جزية الرؤوس العاملة 
في حقل التجارة بالنيل الأبيض الى ثلاثة أضعاف . مما أثار التجار الاجانب وجعلهم 
يجأرون بالشكوى ويتهمون هذا الحكمدار بأند يريد أن يقصيهم عن الانتفاع بالتجارة 
في ذلك النهر . هذا الضغط جعل التجار الأوربيين والليفانتينيين بنسحبون فيما 
بعد خلال السنوات التي تلت ذلك تاركين زرائبهم ومحاطهم في الجنوب حيث باعها 
بعضهم للتجار العرب لعجزهم عن مناقشة الاخيرين وباع آخرون زرائبهم للحكوهة 
على عهد جعفر مظهر باشا ( ۷١ ۱۸١١‏ ) » فدفعت الحكومة فيها بسخاء طلا 
للخلاص من شر أؤلئك السفلة المجرمين الذين استهدفوا الثراء الحرام بأبة وسيلة. 


على أن نوايا اسماعيل الطيبة ‏ فيما بقرر دكتور هولت ‏ قد هزمتها ثلائة 
عوامل : اولا وجود أصحاب مصالح اقتصادية أقوياء بين مجمؤعة التجار . ثانيا فعدان 
الموظفين الامناء الذين يتقاضون مرتبات عالية كي تعصمهم من لإيرشا وغيرها .ثالثا 
عدم وجود أي نص قانوني 'خاص بمستقبل: الرقيق بعد ان تصادرهم الحكومة ! كان 


المفروض 4 من ناحية نظرية أن يرجع أولئك الابرياء الى قراهم على حساب النخاسين , 


الذين ساقوهم مسن مواطنهم وساموهم الخسف . ولكن الارقاء في الواقع كانوا 


)١(‏ دفتر 008 معية تركية وثيقة تربية رقم ۲۲ بتاريخ ٩‏ ربيع الثائي ۱۱۸۳ ( نقلا 
عن شبيكة « الودان عبر القرون » ص 1)١‏ ) . 
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يو خذون الى الخرطوم حيث يجند الكثيرون منهم في الجيش . وعلى ذلك قان الادارة 
نفسها قد غضت الطر ف عن وسيلة مقنعة لحلب الارقاء وجتيدهم )١(‏ . 

ان اجتهاد اسماعيل الواضح وعزيمته الصادقة في قمع الرق وتجارة الرقيق 
لا يعاري فيها أحد . غير أن تل هذه الجهود لم يكن مبعثئها الجائب الانساني 
فحسب > بل هنالك الدافع السياسي الذي المعت اليه في الحديث عن دور محمد 
سعيد ألا وهو ضياع نفوذ الحكومة في المناطق الجنوبية والفربية التي بسط عليها 
تجار الرقيق سيادتهم . ومن هنا تضح هذا الحماس الفائض الذي افعم نفس 
الخديري 3 فوضع خططه منذ مارس 18580 لتضييق الخناق على النخاسين ؛ وظل 
بلاحق تنفيذها حتى لا بسرحوا ويمرحوا في البلاد دون رادع . من ذلك الرقابة على 
تصدير الاسلحة والبارود الى السودان لان تجار الرقيق كانوا يرهبون بها ضحاياهم 
ويسوقونهم بها سوق السوائم . 

وقد اخذ اسماعيل يشتط في طلب التعاون من قناصل الدول الأجلبية في 
الخرطوم ليتخلوا عن حمابة رعاباهم المشتغلين بتجارة الرقيق . وكما قال الدكتور 
محمد نؤاد شكري : « اصرت الحكومة المصرية على وجوب رفع هذه الحمابة اذا 
أريد النجاح لابة محاولة للقضاء على تجارة الرقيق في الاقاليم السودانية » , 

واذا تساءلنا عن السبب الذي مهد لتجار الرقيق ليسيطروا على تلك المناطق 
التي مارسوا فيها نشاطاتهم الشائنة وهي الجنوب ( على جانبي النيل الابيض حتى 
غندكرو ) وبحر الغزال » وجبال النوبة وجنوبي دارفور ٬فالاجابة‏ على ذلك أن 
الحكومة نفسها هي المسؤولة عن كل ما حدث من عبث وفوضى ..وآية ذلك انها 
سمحت للتجار باحتكار تجارة العاج في تلك البلاد التي كانت خارجة عن سلطانها . 
وقد اتخذ هؤلاء من تجارة العاج وسيلة لذر الرماد في العيون » أو ستارا يخفون 
وراءه مراميهم الدنيئة . ونسبة لهذا السماح او التنازل منن جانب الحكومة فقد 
ذهب ريحها اذ لم بعد لها أي اثر هنالك . 

ومن جهة اخرى فان الشركات التجارية التي منحت حق احتكار العاج قد 
نرضت سيطرة كاملة على السكان » واخذت تجبي منهم الضرائب ! ومن أجل ذلك 
أضحى ضم تلك الأقاليم » بحسبانها منابع ثرة للرق » ضرورة ملجئة ٠‏ فلا عجب 
اذا بدات سلسلة فتوح الخديوي اسماعيل في السودان . 

قبل أن نبدا الحديث عن الأقاليم التي ضمتها الحكومة الى بقية السودان > 
يجدر بي ان ابين هنا انني سأكتفي بحقائق مقتضبة للذاية أو قل باشارات عن ضم 


(1) ب.م. هولت . 
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غلك المديرياث » ذلك لأنني سأفرذ لهذه الفتوح الفصل التالى ان شاء الله , 
ضم بحر الغزال ( 1٩۷۲‏ ) 
اتخذ. تجار الرقيق من بحر الفزال مرتعا فعاثو! فيها فسادا وتسلطوا على 
ات الأهاين . وللأسباب التي تقدم ذكرها رأى اسماعيل أنه لا ماص من شم 
چون فك سلطانه عليه وضع حدا لعبث العابثين . 


وتنفيذا لرغبة الخديوي فقد عهد الحكمدار جمفر مظهر الى رجل يدعى محيد 
البلالي بادارة بحر النزال بمعنى أن يكون ناظرا عليها . ولكن التجار وعلى راسهم 
الزبير. رحمة قد رأوأ في البلالي مغتصبا وشبحا يتهدد مصالحيم. . نما هي الا أن 
شنوا عليه حربا حتى قتلوه . وهزموا كتيبته . 

على أن الزبير ب وكان ذكيا ‏ قد أيقن ان الحكومة لن تتركه وشأنه > فامتثل 
لها وأظهر الخضوع للخديوي اسماعيل فعينه مديرا على بحر الغزال في ديسمير |۸۷٣‏ 


فتح دارفور ( ۱۸۷۲ ) 


يرجح فتح دأرفور الى أن عربان الرزيقاء في جنوبي ذلك الاقليم قد قطعوا 
العلريق بين بحر الغزال ودارفور » بل تعدوا على حدود بحر النزال . ورغم أن 
الزبير رحمة قد اتفق معهم عام 1817 على أن يسمحوا لقوافله تسير عبر أراضيهم 
ملام ؛ الا نهم نكثوا العهد > ونهبوا قوافله ٠.‏ وقد طالبهم بتعويض كاف + واكنهم 
لم يستجيبوا له » فلم بجد بدا من حربهم واحتلال مركزهم في قرية شكا . الجأ 
یشان من شيرخ الرزيقات الى سلطان دارفور ٠‏ ولا طالب الزبير بتسايم الشيخين 
رفض السلطان ذلك . فنشبت الحرب بينهما » وكان النصر حليف الزبير . وقد 
دخل الفاشر في ؟ نوافمبر ۱۸۷6 . 

وبعذه الصورة أضيفت دارفور الى بقية المديريات بعد أن ظلت مستقلة طيلة 
هذا الونت منذ فتح السودان عام ۱۸۲١‏ 


ضم الاستوائية : 
كانت المديرية الاستوائية مسرحا لنشاط تجار الرقيق ولسبطرتهم . فامتزم 


الخديوي ضمها لقمع النخاسة » ويضع حذا للفو ضى واضطراب الامن فيها ولينشر 
المدنية في ربوعها . وفوق ذلك لیبسط سلطانه عليها ويزيد بيا رقعة أسبراطورنته . 


وقد اوكل اسماعيل مهمة ضم مديرية خط الاستواء الى صموئيل بيكر الرحالة 
والمكتشف الانجليزي . فوصلها في 14/1 وانشاً بها محطات عسكرية وحصوتا . 
غير انه لم بستطع أن يقمم الرق فيها لموقف تجار الرقيق العدائي ضده ولعنفه 


A 


وخشونته مع الاهألي هناك . 

خلف بيكر على ادارة المديرية الاستوائية غردون عام 1۸۷٤‏ © فواصل عملية 
التوسع وأسسن عديد المحطات العسكرية التي امتدت الى قرب الحيرات . ولكنه 
لم قمع انجارة الرقيق ويعود سبب فشله ‏ فيما بين غردون ب الى فساد الحكام 
في الخرطوم : 

من هنا نعلم أن المديربة الاستوائية قد أضيفت الى بقية مديربات السودان . 


شيء آخر هو أن الحكمدار موسى حمدي باشا قد رفع جزبة الرؤوس العاملة 
في حقل التجارة بالنيل الابيض الى ثلاثة أضعاف مما اثار التجار الاجانب وجعلهم 
بجأرون بالشكوى وبتهمون هذا الحكمدار بأنه بريد أن بقصيهم عن الانتفاع بالتجارة 
في ذلك النهر . هذا الضغط جعل التجار الاوربيين والليفانتينيين ينسحبون فيما 
بعد خلال السنوات التي تلت ذلك تاركين زرائبهم ومحاطهم في الجنوب حيث باعها 
بعضهم للتجار العرب لعجزهم عن منافسة الأخيرين . وباع آخرون زرائبهم للحكومة 
على عهد جعفر مظهر باشا ( )۷١ ۱۸1١‏ فدفعت الحكومة فيها بسخاء طلبا للخلاص 
من شر اولك السفلة المجرمين الذين استهدفوا الثراء الحرام بأبة وسيلة . 


بريطانيا ونجارة الرقيق : 

أسلفت القول ان بريطانيا بعد ان صالت وجالت في ميدان تجارة الرقيق 
وحملت سفنها أكثر من خمسين بالمائة من الآفارقة الى أمريكا وغيرها > وابرمت 
ية بوترخت ( ١۷١١‏ ) واحتكرت الرق لحسابها » تيقظ الضمير الانساني فيها 
فألغت الرق وتجارة الرقيق . ومن ثم اخذت تسعى جادة لمحاربة هذه التجارة في 
العالم وبصورة أخاصة في أفريقيا . ومما بلفت النظر أن بريطانيا التي كانت تنتفع 
ماديا من هذه التجارة المستهجنة قد تحمست أخيرا لابطالها »> ودفعتلرعاباها 
الافجليز ‏ ملاك الرقيق ‏ عشرين مليونا من الجنيهات في نظير تحرير عبيدهم ! هل 
كان الدافع الانساني كل شيء في هذا الاهتمام البربطائي اللحوظ ؟ للاجابة على هذا 
بقول الشاطر بصيلي ان الانجليز الذين كانوا بمتلكون مزارع في المستعمرات قد 
أخذوا أعدادا كبيرة من الزنوج الأرقاء الى بريطاليا . فخثي الانجليز أن يتم 
اختلاطهم مع الآرقاء عن طريق الزواج والتناسل فيفقد الدم الانجليزي نقاءه > وبذا 
تنحط الحضارة البريطانية ! ان المحاكم البريطانية التي اعتبرت وجود الرقيق في 
بريطانيا امرا غير شرعي لم تشر الى الرقيق الذي كان يعمل قي الزراعة بالمستعمرات 
في ما وراء البحار فقد احتفظ البر بطانيون بهؤلاء لاستغلالهم كأبد عاملة رخيصة حتى 
تستطيع منتجاتهم الزراعية إن تناف المنتجات الاجنبية في اسواق اورا ! 


اتنا 


ويستطرد الشاطن بصيلي:فى تبيين حقيقة بريطانيا فيتبئنا آنه بعك ان استقلت 
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: أاولايات المتحدة عن الامبراطورية البريطالية + اخذات ساف 
| الدولية وتي الأجال البحري 
. العبيد الوجودين في المزارع الامريكية 

الأمييكانء برا برقع ارک الا ا تدم راغا سرون کی ت نة 


- في الحقل الدجاري !! 


م «والقلك 2 چ 


بريطانيا أيضا لم يعجبها ابحار الاسطول الل e‏ آل افر ےا بيلك ا ای 
ال 


' وغيره لان في ذلك منافسة للسيادة البريطائية على 


بريطانيا تتمتع بها منف زمن بعيد . وقي الغاء الرف 
, الامر بكي على 


هذا ما كان من أمر الحكومة البر بطانية التي لست مسوح الرهبان : وحاريت 


ميأه البحار . 


الرق وتجارة الرقيق بأسم الانسانية والعدالة . و أحقاقا للحق فان بعض الانجلير 


اعضاء حجبعية مكافحة الرق كان وا مخلسين في مناشذتهم وفنطهم على حكومتهم 
' لتخلص العالم من شرور ذلك الوباء الذي يسمونه ألرق . 
وفيما يتعلق بمجهودات بربطانيا مع ولاة مصر لابطال تجارة الرقيق فانها قد 
ددات على عهد محمد علي . واستمرت تطلب الى الولاة الغاء إل 
: بريظانيا خطوة انجابية هي قطم المواصلات بين السنودان ا كاجراء لحاربية 
, النخاسة ٠‏ فاتج من ذلك ضرر لحق التجارة بين البلدين .. ولا اعتلى اسماعيل باشا 
الاريكة الشديوية زاد سغط بر دطانيا عليه بشكل ملحوظ لضنط الراي العام البر بطاني 
وخا جممية. مكافحة الرق 


© بر لخدت 


معاهدة اترقيق ( ۱۸۷۷ ) 

قبل ان نتحدث عن معاهدة الرقيق بين انجلترا والخديري اسماعيل © يجدن با 
أن :ذد کر ان سلطان تر کیا كان قد أصدر مسقا وو حي من انجلترا ( ۱۸٥۲‏ ) 1 
يق الأسود قي أملاكه 
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أمر! بمنع الرقبق الابيض > وقي عام ۱۸١۷‏ أمرأ آخر بمنع ١‏ 
ومن ضمنها مصر.غلى أساس 


أن محر ولانة تركية :+ 
اما من معاهدة الرقيق فان الخديوي أسمافيل؛- على مإ علمنا ‏ 
الظن بالدول الاوربية ونتودد لها . وا اهتمت بر بطانیا بأعر الرق أخذت تطالب منذ 
سنة ۱۸۷۲ بابرام اتفاقية الرقيق . فما عتم الخديوي أن استجاب لطلبها .ومنثم 
: أبرمت معاهدة الر قيق بين اي والخديوى اسماعيل في > اغسطس ۱۸۷۷ للتعاون 
, عل لى تحريم ببع وشراء الزنوج أ أو الرقيق الرداق وال ی شی ب کو ات 
وقي السودان في مدى اثنتي عشرة سنة . 


الواقع إن تاديد رقت 9 تارق آمو رمخ العسير تحقيقه كاملا ؛ ومم ذلك فان 


کان نكسن 


1. 


الخديوى ةد وافق على اعضاء هذه المعاحدة . ومر 
محمد فؤاد شكري في كتابة « مصر والسودان »© وهي 
من الاز EES‏ 


اجتاحت بلاده ؛ وکان بتو قع من انجلترا مماونته علق 


ن اشتطاط فرنسا في الان ف علسى مصر لتدفع ما عليها 
7 نسيين . وقد رمى الخدبوي أيها الي 0 نجاح مفاو ضداته مم م الاتجاءز 
فيما يتعلق باعترافهم بالسيادة المصرية في ماحل البحر الإستثمر و ال وي وڪيل 


الصومالي »> فقد رضى بابرأم معاهدة لالفغاء الرقيق مم انجاتر! على هذا الاساس » )١(‏ 
بعس نصوص معاهدة الرقيق : 


(1) « تعد الحكومة'المصرية أن تمنغ منعا كليا من الان فساعدا ادحا 
أشد اامعقوبات على المخالفين » . (؟) . 


(5) « تعتبر المتعاملين بالنخاسة أو المشتركين في عملياتها بمنزلة السار 
ونحاكم هؤلاء امام المجالس المسكرية أو المجالس المختصة » 


١ )6(‏ تملع مصر بقدر ما تحت بدها من سيطرة وننوذ غزوات النهاضة وتعامل من 
به ارس هذه التجارة من القبائل معاملة القاتلين » . 


)٤(‏ « تصدر الحكومة المصرية أمرا يرفق مع المماهدة بحدد بمقتضاه هنع الرقيق 
رة في إارض مصر والسودان من ابتداء تاريخ معين في الامر . ٠‏ توضح العقوبة 
على من يخالف ذلك » . 
(ه) تسمح مصر للسفن البريطانية باجراء التفتيش تي مياه البحر الاحمر على المراكب 
للبحث عن الرقيق ويبين هذا البند طريقة التصرف في هذه الحالات . 
نقد معاهدة الرقيق 
ازل الورسون سافيدة الرقيق بالثقف قيا سموية بتفيدها ف ال قت اتيد 
لها . وقد جانيها التوفيق . فهي التي اثارت المواطنين في السودان » وادت فيما بعد 
الى اشتعال نيران الثورة المهدية . وبقال ان غردون قد ذكر أن حكومة بريطانيا إرغمت 
انلخدو ي على ابرام هذه المعاهدة . وذكر الكلونيل ستيورت في تقرير لحكومته (۱۸۸۲۳) 
قوله : «.من المستحيل أن بتوقع انسان زوال الرق من السودان ف عام ۱۸۸٩‏ 4 أي 
عند انتهاء فترة الاثنتي عشرة سنة المنصوص عليها في المعاهدة » وان مشكلة عويصة 
كمشكلة تجارة الرقيق من المتعذر معالجتها بعقد المعاعدات » 7) , 


(!) الدكتور محمد فؤاد شكري « مصر والسودان » ( ۱۹٩۹۳‏ ) ص ۱۳۲ 
(1) الشاطر بصيلي «معالم تاريخ سودان وادي الع )1 من ا 
(؟) الدكتور محمد فؤاد شكري « مصر والسودان » ص ۱۲١‏ 


1.1 


غردون لقس ا ىة أرهابية فغال : 5 

بتي مدة شهرس . » وقال : ١‏ ا ا و ولك [أقطية هنا 
بثببه الحكومة الارهابية في معاملة هده التجار » )١(‏ . كما كان ن بصدر أحكامه بالاعدام 
نرميا بالر صاص على من يشتبه فيهم بممارسة اسه 


وهناك صورة أخرى رسهها الشير آرشر عن عسف غردون في محاربة نجازة 
بالر قق حيث يقول : 0 ان غردون عندما کان بعجر عن معاقبة تجار ! 
رميا بالر صاس فانه کان يضر بالسياط » وبصادر جميع ممتلكاتهم : 

بار م 2 
املاسيم حتى ر نيا کان 1 يمي اا ا اة شي 7 (. 
يناك معاملة تأياها أأروءة والاخلاق ! وفي ا الصدد ٠ن‏ : 
1 الكاني ف تاريخ مصر القدم والحديث ٩‏ أن غردون قد 
توحرك في صدرر الاشالي كامن الحقد عليه » . 

ا مهما یکن ٠‏ 
لان الدول الاجنبية قد تدخلت في شؤون مصر السياسية وتم غزل الخديوي اسما 
في ونیو ۱۸۷٩‏ . فما کان 
العام فقيلت . 


ن شيع فان غردون لم بطل به المقام في وظيعته كحمكدار للسودان 


من غردون الا ان قدم أستعالته من منصبه ف أو آخر 


ون السودان تاركا الحكم لمعاونيه من الاوربيين بعا: أن حرر 
رقاء » راا داليم كر امتهم السليية واتسانينهم المهدرة بقوة الحديد 
والنار.. ولک ان ذلك فى حسابه تقل الحكم اأصري ف السوداق: .. كدان 
بجارة الرقيق ما زالت تمارس في الخفاء وان تقلص نفوذ التجار كثيرا جدا خشية 
أتيطفى والتيلكة . 


(1) آلن « غردون في السؤدان » ص ١5.‏ ( نقلا عن الشاطر بصيلي ص 1518 ) 
(؟) آرشر « الحرب في السودان ومصر » ( تقلا عن ضرار صالح ضرار « تأر نح 
: السودان الحديث » ص 1١.١‏ ) . 


جبررت غردون في قمع قجارة الرة 


بل غردون مطاردة تجارة الر 
! ذلك الضابط 7 كد e‏ 


ن المجهودات 


نتبجة عملية سوى اثارة 


مقع ج کا 1 


البفضا والكراهية للحكمة > و 


{NET‏ وغيرهآ من لا ورات اتش 


السلاح ٠‏ الا تعبير عمأ نحيش الو من ا 


اكبرى ألني تنتظم البلاد باتت وشيكة النشوب 
تجارة الرقيق بعد عام ۱۸۷۹ م 


خلف غردون على منصب الحكمدار قي السودان محمد رؤوف باشا في/ا؟مارس 
٠۰‏ . وعلى عهده ظهرت تباشير الثورة المهدية الظادرة الني لخادت البازد من 
شرور الجكم انين 5 
على 1 عرزل اسماعيل ( ونيو 6 ) واستقالة غردون من منصبه ؛ کان لها ` 

الاحداث ني السودان » بمعنى أن نجارة الرقيق قد أطلت برأسها الكربه 
من جديد » وبشكل سافر > اذ حدث رد فعل عنيف في الدوائر التجارية التي كانت 
تعارس مملية الاإسعر فاق والتخاسة . ,وق هكا اول الد كو محمد فاد شكزئ : 

ان النخاسين وتجار الرقيق ما لبثوا أن استعادوا الثتة في أنفسهم + فرجموا الى 
اوكارهم في بحر الغزال ودارفور واستأنف البقارة في كردفان غزواتهم لصيد الزنوج . 
ثم أنه لم تمض شهور قليلة حتى كانت قوافل الر نسير قي دروبها القديمة من 
FT‏ الى مير والسودان الشرتي » وحتى كانت مرالاب الجلابينقي 
) تحمل الرقيق من مناطق الثيل الملا ونفرغ شحناتها عند فشودة » 
وهي المحطة التي. كانت في السنوات السابقة مركزا للمراقبة على النهر لتعطيل نشاط 
نجار الرقيق وتفتيش سفنهم الآنية من هديرية خط الاستواء » وحتى صاراموظفون 
والمديرون السودانيون الذين ألحغهم غردون بخدمة الحكومة بين عاس ۱۸۷۷ ۱۸۷۹ 
في بحر الغزال ودارفور وكردفان وفشودة بتجرون الان في الرقيق علانية ودون خرف 
أو وجل 6 + 


یل ب ل 


ومن ناحية اخرى فان هده الفورة المفاجئة ‏ فورة تجارة الرقيق أو قل هذه 
!إنكسة كان لها أبعاد اخرى وعي أن نفوذ الحكومة قد هند مرة اخرى في مواطن الرق 


1[) عد ألرحمن الرافعي بك « عصر اسماعيل » ص ۱۲۸ 


ل 


القديمة . زفيبا ذكرنا آنفا إن من بين إهداف الحديوي أسباعيل في الفتوح ومشاريع 
التوسع بط نفوذ الحكومة على تلك المناطق التي كانت مسرحا لنشاط النخاسين ٠‏ 
هذه هي المشكلة التي جابهت الحكومة . 


والان ما هو مو قف الانجليز الذين انفغوا الاموال الطائلة وبذاوا الجهود الخبارة 
لابطال انرق 4 من تجارة الرقيق في السودان بعد إن عادت الى ما كانت عليه في 
السابق ؟ الراقع أن الانجليز ظلوا على اصرارهم لتنفيذ معاهدة الرقيق بحذافيرها . 
ولقد سارع القنصل البريطاني العام في ممر ‏ ادورد مالت ونقل الى الخديوي 
محمد تو فيق اهتمام حكومته بالغاء الرف والنخاسة في السودان . وتوفيق كما نسلم > 
کان ضعيفا اسلم قياده للاجانب في مصر لكيلا بلاقي مصير والده اسماعيل الذي 
عزلوه من منصب الخديوية . فما عتم أن استجاب لرغبة مالت » وبعث بأوامره الى 
حكمدار السودان محمد رؤوف في ٠6‏ مارس ۱۸۸۰ ليبذل قصارى .جهده ويواصل 
سياسة قمع 'تجارة الر قيق في السودان بشتى الوسائل. فصدع محمد رؤوف بالامر 
وسار على درب غردون في معالجة هذا الامر من حيث الشدة والقسوة . 


مما يذكر ان محمد رؤوف باشا قد استبقى الموظفين الاوربيين فيمناصبهم 
ب أولثك الذين عينهم غردون رغم انهم كانوا بفيضين لدى السودانيين . وعلى ما هو 
مملوم فان اولئك الاوربيين كانوا في نظر المواطنين كفارا يشنون حربا مسيحية ضد 
الاسلام . ولم يكتف رؤوف بابقاء هؤلاء الاجانب في وظائفهم > بل أمرهم انيقوموا 
بخطوات عنيفة للغرب على ابدي تجار الرقيق . ثم خطا خطوة اخرى وهي أنه سد 
طريق القوافل بين دارغور ومصر ‏ ذلك الذي فتحه تجار الرقيق بعد ذهاب 
قردون . وكانت الاحكام ضد النخاسين عسكرية تصل احيانا الاعدام لمجرد شبهة أو 
للفلن أن المتهم نخاس ٠‏ 


على أن هذه الضعرط الحكومية لقمع الرق لم تجد كثيرا لان رد الفعل كان 
أعثى مما كانت الحكومة تتصور . فلا عجب اذا هاجم المتحمسون من الانجليز سياسة 
رؤوف باشا ؛ ونعتوها بالضعف والتهاون فيما يختص بتجارة الرقيق :ونظرا لضغط 
البريطانيين على حكومة الخديوي ارسل الاخير اوامر مشددة لاحكمدار بالسودان 
ليضاعف جهوده لنع تلك التجارة المشينة . قلم يملك رؤؤف الا ان بضع تلك الاوامر 
موضع التنفيذ . 

ان محمد رؤوف 4 فيما وصفه المؤرخون »2 لم يتميز بسعةالافقوالاقتدار > 
ولم يكن قي لوقه ان يتصرف على خلاف ما يؤمر به . وحكومة القاهرة » على ما 
نعلم في تلك الحقبة » كانت تعاني من التدخل الاجنبي . فلا مناص من أن تنفذ معاهدة 
الرقيق على امل أن تنال رضا الاجانب وعلى الخصوص الانجليز . ومع ذلك فان 
الرق ظل ممارسا » ولكن بدرجة أقل . ولقد ازداد سخط الواطنين وزادت خطورة 


1.4 


سخطهم مع الايام . بقول الدكتور شكري : وأما نتيجة الامعان في سياسة الالغاء 
العنيفة هذه فكانت انتشار التذمر والسخط ليس بين تحار الرقيق وحدهم فقط > 
بل سواد الشعب . الامر الذي حمل هذا التذمر والسخط عظيم الخطر على النظام 
القائم > لان الاهلين وتجار الرقيق صارت تجمع بينهم الآن رغبة واحدة » هي طرد 
المصربين من السودان » (1) . 


خاتمة : 


قصارى القول ان ولاة مصر : محمد علي ومحمد سميد قد أسهما بنصيب 
مسقول في محاربة تجارة الرقيق في السودان . أما الخديوي اسماعيل فقد جود جهد 
طاقته وامكانياته لالفاء الرق وتجارة الرقيق في السودان . وخليق بالتاريخ أن يبذل 
لنخديوي اسماعيل ما لديه من ثناء على ما اسداه للانسانية من عمل جليل في هذا 
ايدان . بيد ان مجهودات الخديوي وان ادت الى تقلص تجارة الرقيق الى مدى 
بعيد > الا انها لم تجتث تلك اللعنة من جذورها . وآية ذلك أن الرق قد تأصل في 
أعماق المجتمع السوداني لانه كان عماد الاقتصاد القومي » وكا نضرورة لا محيد عنها 
في ذلك الوقت . والمسألة برمتها كانت بحاجة الى اعمال الفكر والتروي والتعمق في 
معرفة البيئة السودانية » فتجار الرقيق والطبقة المتوسطة عامة وزعماء السودان 
كل اولئك قد درجوا على استخدام الارقاء . بل ان اقتناء الرقيق كان مما بجمل 
للفرد وزنا في المجتمع ! يقول الدكتور مكي شبيكة في هذا : ١‏ صار الرجل من 
الجعلبين والدناقلة لا يشاد بذكره الا اذا ترك فلاحة الارض والتحق بكبانيات بحر 
الفرال واقتنى المال والرقيق وغامر وخاطر من اجلهما . » ()) وفضلا عن ذلك فثمة 
معو قات حالت دون محو الاستر قاق من المجتمع السوداني محوا تاما من ذلك اتساع 
رقعة السودان مع صعوبة المواصلات وعدم تعاون المسؤولين والموظفين الذين كانوا 
محافظين » ولم يؤمنوا بمبدا الفاء الرق من حيث هو ؛ وبالتالي لم يتجاوبوا مع 
مشناعر اسماعيل . فما من عجب اذا تقبل بعضهم الرشا > وترك للنخاسين الحبل 
على الغارب . وحتى من كان منهم عفا طاهر الذيل قد أعوزه الحماس لمحاربة تجارة 
الرافبق + فلا جرم بقيت جريرة الرق في مجتمعنا الى أن قيض الله له الخلاص منها . 
والله تعالى فعال لا بريد . 


(۱) الدكتور محمد فؤٌاد شکری « مصر والسودان » ص 101 
03 الدكتور مكي شبيكة « السودان عبر القرون TG NAGE‏ 


1.0 


ڌو سبع لنذو د الذر كي المهر 5 
(ككماس (AA:‏ 5 


اسم عيل 3 بما ١‏ أوتي مسن زكانة وطموح اق شد له 
:امبر أطور نة افر يه شاسيعة مترامية الأظطراف في المدة ائ فضايا على الأريكة 
الخديرية ما بین 1895-1859 . فادیء ذي بدء حسن علاقاته بالدول الاخری لکلا 
تقف ف طر بقه لحو دا و . ولقد أعلنها سي'سة صربحة وهي أنه انما هدف 


اي 


من امتداد دولتة الى الكشف الجغرافي ومحازبة الاسترقاق وتجفيف منابع الرق 
والنخاسة في منابعها الاصلية . وبرقع هذين الشعارين البراقين أخفى اسماعيل اكثر 
,مما أظهر للعالم وکا كا چ يفطن أحد الى مراميه البعيدة ومطامحه في تأسيس 
أمبر!طورية ضخمة الا مؤاخرا . وفضلا عن ذلك فثمة غر ض من أغراض الفتوح اشار 
اليه الدكتور محمد فؤاد شكري في كتابه « مصر والسودان » وفحواه أن عدة مناطق 
في حوض النيل الأبيض والنيل ا قد خرجت ‏ عند وناة محمد سعيد باشا في 
بثاير 85 سس عن نفرذ حكمدارية ! اإخرطوم ديب تذخل الاحسانب ف السودان 
ونشاطات النخاسين من الأجانب والوطنيين ومن اجل ذلك أضحى لزاما استرجاع 
لملا الباشوية في السودآن بتدعيم حكومة الخرطوم وضم المناطق الجنوبية وغيرها . 
ومن هنا بأني اندفاع أسماعيل الشديد نحو اعداد العدة والعتاد لعمليات الامتداد . 
1 على آن مال التوسع برمتها د في داق اقرخ المصري محمد رقت كانت 
أعلفرة في الظلام وما لث الدول أن افاقت من سباتها فرأت أن تقدم الخديويكاد 
شضي على نفرذها قي انريقية فرفعت أصبعها ميددة وأنذرتاسماء عيل فلم بسعه الا 
CA‏ ويد ذلك أنهار تدريجيا ذلك البناء الضخم الذي أقامته مصر بجهودها 
ودماء اناثها (i?‏ 
3 حقا أن مسر قد ضحت بالنفس والنفيس من أجل التوسع في وادي النيل 
الاعلى وغيره لصيانته من كل خطر أجنبى . فلا غرو فالنيل مصدر الخيرات لها 
وهو ضرورة ملحة لبقائها . ؤكل ما يمس النيل من خطر اجنبي يتهدد تلقائيا حياة 
القبررين: وکا لفون وود لاطي : « فان كل خطوة تخطوها دولة اخرى نحو 
النيل ينظر اليها بعين الفزع من كل من بقدر خطر السيطرة الأجنبية على ذلك النهر 
العظيم وما تجره من تضحية سعادة مصر وتقدمها وتعريضها لأعظم المضار » ()) . 


۷۲ تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة » (۱۹۲۷) < ۲ ص‎ ١ محمد , رفعت‎ )١( 
1۸ (؟) رودلف سلاطين « السيف والنار في السودان » النسخة الغرنسية ج ؟ ص‎ 
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توسع اأحكم التركي ل الصري في وادي البيل 

E احتلال‎ 

في حديثي عن تجارة الرقيق ( الفصل الخامس ) حاولت ان اوضح المجهودات 
التي قام بها الخديوق تسمال الابطال تجارة الرقييق المعيبة . ومن ذلك أوامره 
اعدو للحكمدار ليوقع عقوبات صارمة على الوظفين الذين يتعاونون مع » أو 
بتسترون على اعمال النخاسين . وان استيراد الاسلحة النارية قد وضعت عليه قيود 
لكيلا يستفل استغلالا سيئًا في اقتناص الزنوج . وان محطات حربية قد انشئت في 
اقاكا قو ایم ییا الاک ال ورات ااا وتفعيشن امراش التجارية 
وتضادرة ما فيها من أرقاء »> وما الى ذلك من الخطوات التى ي اتخذت في هذا الشأن . 

غير أن كلا أولئك لم يكن كافيا لان النخاسين " قد عر فوا كيف يواصلون أعمالهم الكر بهة 
يسبب بعد هم عن نفوذ الحكومة ©» ولأنهم كانو] غلئ عم تام بطبيعة المناطق الجنوبية 
وجغرافيتها » فلم يجدوا مشكلة في اكتشاف طرق جديدة تبعدهم عن مراقبة 
الحكومة . بالاضافة الى ذلك فان كثيرا من الموظفين كانوا بقبلون الرشا مما سهل 
على النخاسين مواصلة نشاطاتهم . 

هذه الأمور قد قادت الحكومة لترفع فشودة عام 18560 الى مديرية 'سمتها 

مديرية البحر الأبيض وحعلت عاصمتها فشودة . ونذكر بعض المراجع أن المديرية 
وقد المت أنفا الى مو قعها الاستراتيجي . وبهذا الاجراء 
أضحى في مقدور الحكومة أن تقف في وجه النخاسين العاملين ببحر الغزال وخط 
الاستواء . ا 

ولا كانت الزرائب معاقل وحصونا لحفظ الارقاء بعد اقتناصهم © نقد فرض 
الحكمدار جعفر باشا الشرائب على هذه الزرائب .وفيما بذكر نعومشقير فان هذه 
الزرائب قد احتكرها السيد احمد العقاد شريك السيد موسى العقاد من الحكومة 
بخمسة الاف جنيه في العام » على الا بتجر بالرقيق ولا ينزو بلاد العبيد . ومع ذلك 
لم بزل رجاله يتجرون بالرقيق ويغزون الزنوج واصبحت بلاد خط الاستواء وبحر 
الثرال فوضى واهلها بغاية الضيق والشدة . )١(‏ ومن اجل ذلك وصلت الحكومة 
آلى نتيحة منطقية الا وهي أنه لا محيص من أن تضم منابع الرق وعلى راسها بحر 
الغزال وخط الاستواء والا فان محاولاتها ستذهب ادراج الرياح . 


أطاق عليها مديرية فشودة . 


ضم خط الاستواء 
صموثيل بيكر ( ۱۸1۹ = ۱۸۷۳) 
الحديث عن المديرية الاستوائية يقودنا بالضرورة الى التحدث عن السير 


)١(‏ نعوم شقير « جغرافية وتاريخ السودان 4 ص ممه 
1¥ 


تحسموئيل بيكر الزحالة الانجليزي الشهير الذي اكنشف بحيرة ألبرت 3 سماها باسح 
ددع ملكة و آنذاك ) تي مارس 1856 4 وهي بالطبع احدى متابع النيل . وتشير 
ار قدحاء الى محر في صحبة الامير ادوارد 56 اا احضور 
الجويين فاهكيل ادوازة 0 وطلب الى الخدت 
همة القضاء على تجارة الرقيق في السودان بالنيابة عن الحكومة 
ما قبل الخدبوي هذا الطلب لانه كان يدق ف الأووييين 
الى كسب مودة بريطانيا ثانيا كما أسلغت في الفصل السابق 


أن بو 


اول“ وير مي 


ولقد علق بعض الؤرخين على انعيين بيكر لهذه المهمة فذكرو! أن بيكر لم يات 
آلى الردان وبتغرب في تلك الاصقاع النائية بدافع انساني بحت > ولكن الحكومة 
الانجليزية إرادت أن تهيىء الحو لتستعمر وادى النيل فى وقت لاحق . وفي هذا 
الصدد يقول عبد الرحمن الرافعي بك : « أن انجلترا بعد انفاذ مشروع قناة السويس 
اخذت تتطلم الى اول مصر »© ترمق أملاكها في السودان > وتغمل على استصلاح 
احواله » والتذخل في شؤونه » لكي تخلف مصر يوماما فبه » وما ارسالها.السيسر 


یول کی E‏ غردون من بعده» الا تمهيدا لهذه الفابة الاستعمارية)(1) 


تم تعيين بكر في أبريل 5 ليقوم بحملة يضم فيها لمصر كل البلاد الواقعة 
في <وضي النیل . وفي رواية أخرى البلاد التي تقع جنوب غندكرو حتى البحيرات 
فظوي اواس | تر رقنا © بو[ تمع تجار الو يق »> وينظم التجارة المشروعة فيها + 
ونثيء سل لمة من المحاط الحربية المساحة بهدف حمابة المصالح امزمع تحقيقها هناك 
ويفتح البحيرات العظلمى للملاحة ويضع السفن المصرية في بحيرتي تكترينيا واليرت 
وينشط الزراعة . 


أعطى بيكر راتبا كبيرا (راتب أمير) مقداره عشرة الف جنيها في العام » وتوجب 
عليه ان بخلق من خم جار دود عي خط الإستوياء ويكون ایا جاک ذه اوم 
سنوات . وقد زود بست بواخر نيلية وثلاثين مركا وكتيبة قوامها ألنف وسبعمالة 
سكري ٠‏ 

بقول الدكتور هولت إو كانت القوة الحسسمية »© وقوة الشخصبة تكفيان لانجاز 
تلك المهمة فان بيكر كان نعم الاختيار . بيد أن بيكر كسانت:تعوزه صفات الادارى 
المهول . وانكى من ذلك أنه لم يكن مدركا لحساسية موقفه » فهو انجليزي مسيحي 
في خدمة حاكم ملم . وكانت بعثته هذه بفيضة للعابة لدى تجار الرقيق والنتغعير 
بالنخاسة من الاداريين ورجالات الجيش والمجتمع السوداني ككل (۴) . 
)١(‏ عبد الرحمن ا عصر اسماعيل » < ۱ ص 1.8 = ۱۰٩‏ 
(؟) ب . م . هولث ص 1١‏ 
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وصف رتشرد هل السير صسوئيل ببكر قي قوله أن بيكر كان بتمتع بطاقة 
فائضة وخشونة جسمية ٠‏ ولكن كانت تنقصه بعض الصفات الدقيقة التي تخلق من 
الاداري في أنريقيا شخصية ناجحة . ويمود ذلك الى افتقاره الى اللباقة » وروح 
التوفيق . وقد تنبه الحكمدار جعفر باشا مظهرا الى حقيقة أفضى بها الى والي مصر 
وهي انه لا يرى مبررا أو حكمة في اسناد أمر تلك البعثة الى رجل أجنبي . 


غادر اسطول بيكر الخرطوم ( ۸ فبراير .1۸۷) © وبدأ بانشاء محطة قرب 
ملتقى نهر سوباط بالنيل الابيض مماها التوفيقية ( نسبة لتوفيق ولي عهد مصر) 
وفتح طريقا في بحر الزراف . ومن ثم سار الى غندكرو فوصلها في ٠١‏ ابريل 
١‏ : ورفع عليها العلم المصري وقد اطلق عليها الاسماعيلية + واعتبرها عاصمة 
اللديرية الاستوائية . وهناك بدات عيوببيكر تطفو على السطح حيث ارتكب خطاين 
شنيعين هما أنه تشاحر أولا مع شيخ احمد العقاد الذي اشترى ( ۱۸٦۸‏ ) تصريحا 
مكنه من احتكار التجارة في مساحة قدرت بحوالي تعة الف كيلو متر مربع في 
جنوبي غندكرو شريطة أن بدفع للحكومة ثلاثة الاف سن الجنيهات في العام . هذا 
العقاد |صبح له نفوذ على النيل الابيض بعد مغادرة تجار الرقيق الاجانب للسودان» 
وهو صاحب امتياز الاتجار بالعاج . وفيما تقول الرواية أن العقاد ارسل ابسن 
اخته وصهره ليتفاوض مع بيكر بشأن تجارة العقاد » فحدث بينهما خلاف . وكان 
واضحا منذ البدابة أن اي شجار مع العقاد سيؤدي عاجلا او آجلا الى متاعب 
ليبكر وموظفي الحكومة . ولان تجارة العاج كانت نكلف مصروفات كثيرة »فقد 
لجأ العقاد الى الاتجار بالرقيق ليستعبض بذلك عن خسارته ٠‏ , 


الخطاً اكاني الذي ارتكبه بيكر هو أنه اصطدم بقبائل الباري التي اخد أبقارها 
عنوة لاطعام جنده ! وحارب أيضا قبائل الشير والبلينيان وغيرها . كل اولك قد 
ناصبوا بيكر العداء »> وقطعوا عنه الؤنة بتحريض من تجار الرقيق وبخاصة أبي 
السعود لان هؤلاء كانوأ يرومون استمرار احتكارهم التجارة وسيطرتهم عاسى 
الأهلين 


واصل بيكر مسيرته من غتدكرو نحو الجنوب قي ۲۳ ينابر ۱۸۷۲ © فأسس 
نقطة في الابراهيمية على بحر الجبل قرب الدفلاي . ثم انشا نقطة في فاتيكوواخرى 
ي ق زو . وبعد ذلك اتر ف سيره نحو بلاد أونيورو ( متاخمة لبحيرةالبرت 
أنظلر الخربطة ایت خلع ملكي کار الذي رفض الخضوع لبيكر » وآوجمنافسا 
له ( ريونجا ) على العرش . وني 16 هايو ۱۸۷۲ اعلن بيكر ضم بلاد ؛ اونيودو الى 
الحكومة الصرية » واسس قي عاصمتها ما سندينقطة عسكرية غير أن كابريقة 
قد حاول أن ينتقم لنفسه فهاجم تلك الحامية . وهي وان ات عليه اال انها 
انسحبت من ماسندي الى شاطيء نيل فكتوريا . 


1.۹ 


بالاضافة الى ما تغدم فان بيكر قد اقام علاقات ودية مع امتيسى ملكبوغندة. 
اوا شعن ولام ما المللاك لمصر . ومن ثم تدرج ألى بسط نقوذ الحكومةالمصرنة 
حتى بحبرة فكتوويا . ليس ذلك قحب بل يفضتل ولاء لم اصن اندو 
:الطربق بين اعالي النيل وزنجبار وعلى شاطىء المحيط الهندي » .(1) 


رجع بيكر ومعاونوه الى فاتيكو ae‏ بي الستعوذ. 
ألم لاقوا مصاعس . حمة من تجار الرقيق حبرا وصلوا غندکرو ف أبر AYY‏ 
:اذ إنتهت مدة خدمة بيكر. على خط FN‏ فسلم القيادة الى محمد رؤف بك 
:واتحرك ( ۲۹ «مابو ۱۸۷١‏ ).نحو الخرطوم ومنها الى مصر حيث استعفى . 

هذه البعشة التى قام بها بيكر قد كلفت الدولةالمصرية دق ا کی 
+( ثمانمالة الف من الجنيهات ) ) وهذا بلا شك مبلغ ضحم اذا ما 585 في الاعبتار 
الضيق المالي الذي کانت تعاني مله مصر . وكما بقرر رتشرد هل فان هذه اابعثة 
كافك اس لمعر افشلا غاليا » بمعنى ان اسرافا قد حدث فيها . فأشار اليه 
الخديوي ف بەض أحادرثه عنها . ومما سحل هنا أن كز اقات حرف الإاوامر التي 
أمطيت له اذ ركز همه على قمع تجارة الرقيق على حاب الاغراض للحملة . ان 
قسوة .بيكر وعنفه مع قبائل الباري وبنيورو واوقنده وغيرها »> لتصوران اتجناه 
النازي اكثر من اعمال الاداري . وكان للسخط الذي اثاره في نفوس أهالي! اناطق 
التي .جابها ا ايل في كراهيتهم الحكومة ااصرية . فلا غرو فد احتمى الناسهناك 
ار .الرقيق ! بل انعد ا يتريصون الدوائر بمو ظفي الحكومة للقضاء عليهم عإلامر 
الذي زاد من مشاكل خلفه غردون .(؟) 

خلاصة ألقول فان حملة بكر لم تخدم غرضها بالصؤرة التي كانت متو قعة» 
اذ لم بقض على تجارة الرقيق » ولم يوسع نفوذ المصريين ی ال لر وة 
وحتى في المحاط القابلة التي أنشأها كان نفوذ المحكومة اا على ما حولها من 
مساحة ضيقة . وتا عن درك ققاء رت السكومة نه ا 


تعيبن غردون مديرآ لخط الاستواء ( 1۸۷۲ س ۱۸۷۹ ) 


ن الواضح البين أن حملة صمو لیل بيكر لم تكلل بالنجاح وبالتالي لم ترض 
اني e‏ التوسعية . وما دام الخديوي قد طمح بنظره الى بسط نفوده 
على وادي النيل حتى منبعه ؛ الى جانب اغراضه الاخرى »> فلا محيد من أنبواصل 
فوقع اختيار اسماعيل على الكلونيل شارلس .جورج 
. ولقد تباينت الاراء حول هذا الاختيار ؛ فالمؤرخون المصريون 


شخص آخر ما بدأه بيكر . 
غردون عام ۱۸۷4 
(1) عبد الرحمن اأرافعي « عصر اسماعيل » < ١‏ ص ١1١‏ 
(؟) رتشرد هل « مصر في السودان 


A 


بذهبون الى القول بان الحكومة الانجليزية هي التي أوعرت الى الخديوى يتسار 
غردون خلفا تبيكر . كتب نعوم شقبر عن هذا © ي غقال : 

« يعد ا ا وازز. ایا هبخ خط ألا 5 
يقبا ان ن کون الكلونيل غردون ف مكانه وكان اسماعيل, باشا بود بقاء تلك اللان 
لمصر فأمر بتعيينه » . )١(‏ ويقرر عبدالر حمن !ل لرافعي بك ان أبعيين غردون لم سم 
بمحض الصدفة بل كان للساسة الإنحا ایز ضلع كبير في ذلك » بدليل أن ولي غود 
انجلتر! هو الذي اشار على الخديوي ناا هذا المنصب الى غردون ٠‏ وحضي 
الرافعي ليقول : « فالسياسة الانجليزية كانت تنفذ خطتها من التمهيد للقن 
وون السودان » واختارت بداءة » ذي بدء منطقة خط الاستواء لانها المنطقة 
التي جعلتها المرحلة الاولى لبرنا 3 ا ا النيل فهي مفتاح السودان 
من جهة الجنوب ٤‏ كما أنها اک الحياة صر » . (95) 


أما الدكتور مكي شبيكة فأنه برى أن الحكومة المصرية هي التي سعت لتعيين 
صابتك انجليزي فالتقت عن طريق الصدفة بغردون حيلما طاب نوبار راشا وزسر 
الخديوي ق ضابط انجليزي في السفارة الانجليزية بالآستانة ليدله على انجليري 
بخلف بيكر على حكم خط الاستواء . وما كان هذا الضابط غير غردون الذي خدم 

في حرب 0 وفي الصين . والان أتى في مهمة مندوب انجليزي في لجنة دوليةنشرف 
لى الملاحة في نهر الدانوب ٠‏ وبعد أيام كتب غردون لنوبار باشا بأنه يقيل الخدسة 
ف ن بيكر اذا وافقت حكومته . فسعت الحكومة المصربة 0 حكومة هوايت هول 


وتم الامر ود ذل غردون في عفد مع حكومة الجناب العالي . 


ومهما يكن من امر هذا التعيين وما انطوى عليه ا فين العمل 
في خط الاستواء براتب مقداره الفان من الجنيهات ؛ مما أدهش الجميع 4 واكسبه 
تقدير وثقة الخديوى ٠.‏ وقد خوله اسماعيل سلطات واسعة ( بابعاز من بريطانيا 
ليكون مستقلا في عمله ) على. كل البلاد التي تقع جنوب فشودة ليعمل على استتباب 
الامن والسلام في ربوع الاستوائية . وليمنع بالطبع تجارة الرقيق © وينظم التجا 
وبفتح الاقاليم الجنوبية والبحيرات العظيمة للملاحة » وليربط تلك المناطقبحطات 
مسكربة مسلحة لبسط نفوذ الحكومة المصرية . ولقد تم ذلك بموجب فرمانأصدره 
الخديوي بتاريخ 15 فبراير 1414 جاء فيه انه بحسب المشهور فيكم من اللياقة 
والاهلية قد عيناكم مأمورا على جهات خط الاستواء التابعة الحكومة وصار فرز 


(!) نعوم شتير ( حغرافية وتاريخ السودان ) 1959 ) ص اده 
۴) عبداار حمن الرافعي بك ( عصر أسماعيل ) ج ١‏ ص 97!! 
() الدكتور مكي شبيكة ( السودان عبر القرون ) ۱۹١۷‏ ) ص ۱۷۲ 
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١‏ بالاضافة الى ما تغدم فان بيكر قد اقام علاقات ودية مع امتيسى ملكيوغندة. 
وا ضمن ولاء هذا اللاك لمصر . ومن ثم تدرج ألى بسط نفوذ الحكومةالمصرية 
حتى بحبرة فكتوريا . نيس ذلك قحسب بل بفضل ولاء إمنيسى صر اتقتحت 
:الطريق بين اعالي النيل وزنجبار وعلى شاطىء المحيط الهندي » .(إ) ٠‏ 
1 رجع بيكز ومعاونوه الى فاتيكو حيث خاضوا معركة ضد رجالات اب ىالستعود. 
لم لاقوا مصاع :جمة من تجار الرقيق ٠‏ واخيرا وصلوا ذندكرو في ابرئل ٠۸۷٣۲‏ 
:أذ اأنقهت مدة خدمة بيكر. على خط الاستواء فسلم القيادة الى محمد وؤف بنك 
وتحولة (1؟ ممايو ۱۸۷۴ ) .نحو الخرطوم ومنها الى مصر حيث استعفى . 

هذه البعشة التى قام بها بيكر قد كلفت الدولةالصرية ...ر..لم جنيلة 
+( ثمانمائة الف من الجنيهات ) وهذا بلا شك مبلغ ضحم اذا ما أخذنا في الاعبتار 
الضيق المالي الذي كانت تعاني منه نمصر . وكما بقرو رتشرد هل فان هذه المعثة 
۔کانت بالنسبة لمصر فشلا غاليا > بمعنى ان اسرافا قد حدث فيها . فأشار اليه 
'الخديوي في بەض احاديثه عنها . ومما بسجل هنا أن بيكر قد حرف الاوامر التي 
أعطيت له اذ ركز همه على قمع تجارة الرقيق على حساب الاغراض للحملة . ان 
قستوة نکر وعلفه مع قبائل الباري وبنيورو واوقنده وغيرها » لتصوران اتجناه 
الغازي اكثر من اعمال الاداري . وكان السخط الذي اثاره في نفوس أهائيالمناطق 
التي .جابها اثر كبير في كراهيتهم الحكومة المصرية . فلا غرو فقد احتمى الناسهناك 
بتجار. الرقيق ! بل اخذوا يتريصون الدوائر بموظفي الحكومةللقضاء عليهم »الامر 
الذي زاد من مشاكل خلفه غردون .(؟) 

خلاصة القول فان حملة بكر لم تخدم غرضها بالصؤرة التي كانت متو قعة» 
اذ لم يقض على تجارة الرقيق » ولم بوسع نفوذ المصربين وفق الخطة المرسومة 
وحتى في المحاك القابلة التي انشأها كان نفوذ الحكومة مقصورا على ما حولها من 
مساحة ضيقة . وفضلا عن ذلك فقد خسرت الحكومة ثقة الاهلين . 

تعيين غردون مديرا لخط الاستواء ( 141/6 ب ۱۸۷٩‏ ) 
من الواضح البين أن حملة صعوئيل بيكر لم تكلل بالنجاح وبالتالي لم ترض 
مطامح اسماعيل التوسعية . وما دام الخديوي قد طمح بنظره الى بسط نفوذه 
على وادي الفيل حتى منبمه »© الى حانب اغراضه الاخرى »© فلا محيد من أنبواصل 
فوقع اختيار اسماعيل على الكلونيل شارلس .جودج 
. ولقد تباينت الاراء حول هذا الاختيار ؛ فالؤرخون المصريون 


شخص آخر ما بدأه بيكر . 
غردون عام 5م١1‏ 
(1) عبد الرحمن الرافعي « عصر اسماعيل » < ١‏ ص ١١۴١‏ 
(؟) رتشرد هل ١‏ مصر ني السودان » 


A 


بأحبون الى القول بأن الحكومة الانجليزية هي التي | 
غردون خلفا ليکر . كتب نعوم شقير عن هذا الأو ضو 


« بعد اسنتعقاء, باکر باشا مرق خط الاسعوام أوى :ولي عه انكر السرا 
تأشنا انأن كون الكلونيل غردون ق مكانه وكان اسماعیل باشا بود بقاء تلك السلاد 
لمصر فأمر بتعبينه » . )١(‏ ويقرر عبداار حمن ألرافعي بك ان نعيين غردون لم يتم 
بمحض الصدفة بل كان للساسة الانجليز ضلع بير في ذلك ؛ بدليل أن ولي عهد 
انجلترا هو الذي اشار على الخديوي: باسناد هذا المنصب الى غردون . وب 
الرافعي ليقول : « فالسياسة الانجليزية كانت تنفد خطتها من التمهيد للندخل 
ف شؤون السودان © واختارت بداءة ؛ ذي بدء منطقة خط الإستواء لانها المنطقة 
التي جعلتها المرحلة الاولى لبرنامجها . أذ فيها منابع النيل فهي مفتاح السودان 
من جهة الجنوب »© كما أنها مصدر الحياة لمصر » . (5) 


اما الدكتور مكي شبيكة فأنه برى أن الحكومة المصرية هي التي سعت لتعيين 
صابط انجليزي فالتقت عن طريق الصدفة بغردون حينما طاب توبار باشا وزير 
الخديوي ‏ من ضابط انجليزي في السفارة الانجليزية بالآستانة ليدله على انجليري 
بخلف بيكر على حكم خط الاستواء ٠.‏ وما كان هذا الضابط غير غردون الذي خدم 
6 حرب القرم وني الصين . والان انى في مهمة مندوب انجليزي في لدنة دوليةنشرف 
على الملاحة في نهر الدانوب . وبعد أيام كتب غردون لنوبار باشا بأنه بقبل الخدسة 
بدلا عن بيكر اذا وافقت حكومته . فسعت الحكومة المصربة لدى حكومة هوايت هول 
وتم الامر ودخل غردون في عقد مع حكومة الجناب العالي . )0 * 

ومهما يكن من أمر هذا التعيين وما انطوى عليه » فان غردون قد قبل العمل 
في خط الاستواء براتب مقداره الفان من انجنيهات ؛ مما أدهش الجميع 4 واكسبه 
تقدير وثقة الخديوي . وقد خوله اسماعيل سلطات واسعة ( بابساز من بربطانيا 
ليكون مستقلا في عمله ) على كل البلاد التي نقع جنوب فشودة ليعمل علىاستتباب 
الامن والسلام في ربوع الاستوائية . وليمنع بالطبع تجارة الرقيق » وبنظم التجا 
وبفتح الاقاليم الجنوبية والبحيرات العظيمة للملاحة »> وليربط تلك المناطق بمحطات 
صسكرية مسلحة لط نفوذ الحكومة المصرية . ولقد تم ذلك بموجب فرمانأصدره 
الخديوي بتاريخ 15 فبراير ۱۸۷٤‏ جاء فيه انه بحسب المشهور فيكم من اللياقة 
والاهلية قد عيناكم مأمورا على جهات خط الاستواء التابعة الحكومة وسار فرز 


(1) نعوم شتير ( جغرافية وتاريخ السودان ) 15539 ) ص ٦ه‏ 
ف؟) عبداار حمن الرافغي بك ( عصر أسماعيل ) ج ١‏ ص 11۷ 
9) الدكدور مكي شبيكة ( السودان عبر القرون ) (1955) ص ۱۷١‏ 
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(الإسماعليه) غندكرورة 0 


هذه ألجهة من تبعية حكمدارية السودان وصارت قائمة بنفسها غير تابعةالحكمدارية 
انما كافة لوازمها التي يقتضي الحال لتداركها من طرف الحكمدارية هذه بجري 
تداركها بمعرفة الحكمدار وصرف ثمنها من طرفه مقابل محاسبةالالية بذلك .)١(‏ 

وبوصوله الخرطوم ارتكب غردون خطأ وهو اعلانه ( ۱۷ مارس 1894 ) أن 
تجارة العاج لم تعد مفتوحة لكل من بريد أن يعمل بها » بمعنى أن الحكومة قد 
احتكرت العاج لان تجارة العاج كانت القناع الذي يخفي وراءه تجار الرقيقوجوجهم 
الكالحة وأغراضهم المسغة . وبمقتضى هذا الاعلان لا بحق لاي شخص الذهاب 
الى المديرية الاستوائية الا بتذكرة أو اذن مكتؤب من الحكمدار ومصدق من 
انسلطات في غندكرو . « وكذلك امتنع بفضل هذا القرار انشاء الجماعات المسلحة 
فى مديرية خط الاستواء وادخال الاسلحة النارية والبارود اليها > وصار كلمخالف 
لهذه الاوامر مهددا بتوقيع أشد العقوبات التي تجيزها القوانينالعسكر بةعليه»(۲). 

هذا القرار أريد به الضرب على ابدي النخاسين © ولكنه کان من اسبابنشوب 
الثورة المهدية لتذمر تجار الرقيق والنخاسين وغيرهم ولاغلاق النهر فيوجهالتجارة 
الحرة فتاذت من جراء ذلك تجارة السودان عامة 

وصل غردون باشا غندكرو في ٠١‏ أبريل 14174 © يصحبه ابو السعود الذي 
وحده ف مصر وادخله معه في خدمة الحكومة مع بعض تجار الرقيق عساهم بقلعون 
عن أفعالهم القبيحة في الاتجار بالر قيق؛ وليضرب بهم تجار الرقيق الاخرين الذين 
بعر فون مكامنهم ومجالات نشاطاتهم > فاستعان بهم على تحطيم بعض الزرائب غير 
انهم لم يخلصوا نواياهم وبوالوا الحكومة كما بنبغي > ففصلهم . وفي هذا الاثناء 
قدم اليه كثير من زعماء القبائل وقدموا له فروض الولاء وأعربوا عن شكرهم على 
مطاردته للنخاسين الذين شكلوا خطرا على حياة الناس وسلبوهم نعمة الآامسن 
والسلام . 

أيقن غردون ان طقس غندكرو ردىء لانها محاطة بالبرك والماء الآسن . فنقل 
العاصمة الى جبل اللادو شمال غندكرو في نوفمبر 11/6 . وقد امتد نفوذه أو حدود 
مدير بته من نهر السوباط الى بحيرة فكتوريا وسرعان ما بدأ غردون في تأسيس 
الحاط الحربية » وهذا جزء هام من واجباته . وما كاد عام 1416 يمر حتى وفق 
غردون في تأسيس عثر محاظ حصينة على شاطىء النيل الابيض هي نقطة سوباط 
ااني قامت عا ىملتقى نهر سوباط بالنيل الابيض »والناصر علىتهر سوباط ايضا » 
وشاميه ( شامبي ) » بور اللاتوكه “اللادو > الرحاف »© الدفلاي » مكركه © مرولي 


0 نموم ختعير (جعرافية وبارخ اوداق ) عن 51١‏ 
(؟) دكتور محمد فؤاد شكري ( مصر والسودان ) ( ۱۹٩۳‏ ) ص ۱۴۳ 


1 عم 


8 اعت :نفا الى 2 صمو تیل بيكر قد اقام علا قات وديةمع أمتيسى ملك بو غندة 
وبذلك ضمن ولاء ذلك اللك لمصر ٠‏ ولما ذهب غردون ألى غندكرو وحد فهامعوثين 
من أمتيدبى جاءو! ليقدموا فروض الطاعة لموظفي الخديوي ويرجوهم أن بساعدو! 


' مليكهم ضد عدوه كباربحا ‏ ملك أونيورو ب وقد أرسل غردون ندوره بعثة بقيادة 
: الكلونيل شباني لونج ( أمرنكي في خدمة الحكومة ) لتشكر امتيسى وتقيم علاقات 
` ودئة بين الطر فين 5 


وافيما دزت ( في فصل سابق ) أن لونج » وبموافقة أمتيسى »© رقع العلم 
امصري على عاصمة يوغندة ٠.‏ وبموجب مواهدة أبر مت عام :1419/5 مع امتيسى تقبل 


' هذا الك حمابة مصر لمملكته . وقد قرر لونج أن نفوذ مصر قد امتد الى كل 
: الاصقاع التي تحيط ببحيرة فيكتوريا > وخاصة بوغنده ؛ .وان الملك أمتيسى كان 


يفتخر بتبعيته لسلطان مصر . 


ترك لونج حامية في يوغندة . والجدير بالذكر ان امتيسى قد طلب بمحض 


: اختياره ان بتلقى شيئًا من تعاليم الاسلام السمحة . ثم اعشن الاسلام . غير انه 


أرند الى المسيحية على بد الرحالة الانجلبزي شتائلي . 
وما ان مضى بعض الو قت حتى طارت الاخبار الى غردون بان امتیسی وهو 


: ملك حول قلب أو متقلب الاهواء ب قد نكث على عقبيه وناصب حكومة الخديوى 
: العداء ؛ وحاصر الحامية المصرية هناك ! فاضطر غردون لسحب الحامية الصريةمن 


يوغندة الامر انذي اغضب الخديوي . 

وقد أوردت ف حديثي عن ادارة غردون في الاستوائية رأي الدكتور شبيكة 
عن معاداة أمتيسى للحكومة وهو أن الحامية المصربة لم تعاونه ضد مملكة أوذيوروو 
ويردف سببا آخر وهو أن البريطانيين لم يعجبهم توسع المصربين في بلاد يرغبونقٍ 
الاستيلاء عليها .' ومن اجل ذلك مهدوا للمبشرين ليمارسوا نشاطاتهم ضد الإسلام 
في يوغندة . ثم البو سلطان زنجبار ليحتج على الامتداد المصري هناك . واخيرا ضغطوا 


ب على الخديوي ليسحب جنوده 'فصدع بالامر ! ونظرا لهذه التطورات ولعداوةاخرى 


أظهرها ملك اونيوروو ايضا » وللامراض التي فتكت برجالات غردون » فقد رات من 
العسسين ضم السحيرات الى املاك مصر . 

فتتح بحر الغزال ( 1٩۷۳‏ ) 

مما لا مجال الشك فيه أن فتح بحر الفزال قد ! تبط بالزبير رحمهارتباطا 


1166 


ونيقأ وهو لحد كبير تاريخ الزبير . ومن أجل ذلك فلا مداص من أن نتحدث عن 


ترجمة هذه الشخصية المرموقة في تاربخ السودان الحديث. 


الزبير رحمة : 

في نقدبري أن احسن ما كتب في ترحمة الزبير رحمة منصور ما أخذهنعوم 
شقير من الزبير نفسه سللة ..15م وسجله في كتابه القيم جغرافية وتاريخ 
السودان حينما كان الزبير في منفاه » أو في سجنه الكبير بمصر حيث حددت 
أقامته هناك . 


بقول نعوم شقير : حدئني الزبير بأنه ينتمي الى قبيلة الجمعيات نسبةالى 
جدهم جميع من سلالة العباس رضي الله عنه . وأنه ولد في جزيرة واوسى عا, 
١‏ وتعلم في مكتب ( خلوة ) الخرطوم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وتفقه على 
مذهب الامام مالك . وفيما يروي انه حاول أن بثنى ابن عم له من السفر الى 
بحر النزال للعمل مع علي أبي عموري ( من صعيد مصر ) تاجر الرقيق الشهور . 
ولا أصر ابن عمه على المضي صحبه الزبير مكرها الى بحر الغزال » والتحق بخدمة 
أبي عموري أيضا عام 18057 . وعن خبر ذلك السفر يقول الزبير « انه جاء بأحسن 
ما كنت اتمنى بل كان سبب نجاحي وشهرني ورفع منزلتي الى مقام لم بنله أحد 
في السودان قبلي وهيهات أن ناله احد فيه بعدي »© وعسى أن تكرهوا شيشا وهو 
خير لكم » . 

استقل الزبير من تجارة ابي عموري 4 وأخذ يتاجر في تلك الاصقاعالجنوبية. 
فعرض. بضاعة في بلاد قولو ( ۱۸۵۸ ) وبلاد النمائم ( 1809 ) . وكانت السلع 
الرائجة في تلك البلاد الخرز على اختلاف انواعه والودع والقصدير وكلدمما يتزين 
به الاهلون نساء ورجال ويفضاونه على الذهب والفضة فيأخذونه من التجار مقايضة 
بسن الفيل والريش وغيرهما 4 وقد دخل الزبير في حرب مع ملك قولو الذي 
قتل شقدق الزبير وغنم امواله . فانتصر الزبير عليه وقتله » وامتلك بلاده وما 
جاورها الى بحر العرب » وانخذ عاصمته بابه ( ديم الزبير فيما بعد ) حاضرة له. 
ثم ضم الزبير بلاد التمانم ( 14175 ) على اثر حرب شنها ملك النمانم على الزمير. 
وبذا اتسعت رقعة ملكه . يقول الزبير : ١‏ فصرت فيها ملكا وصار الناس بتقاطرون 
الي من كل الجهات للانتظام في خدمتي فجليت الاسلحة وجمعت جيشا قوبا وحكمت 
ازبلاد بالكتاب والسنة وشرعت في تمدينها وعمارتها وتوسيع نطاق التجارةفيها ».(1) 


عقد الزبير العزم على فتح طريق النجارة بين بحر النزال وكردفان لبعد 
طر بق النيل وما يلفه من مخاطر . فأبرم انفاقية قي مارس 1851 مع عربان الزريقات 
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جملة ,اللالي على بحر الفزالي ( 1815 ) 


أن بضع حدا للك العوضى والاستهتان بمقدراتالناس» 


5 1! 


سكن لفن ل اهت اتر سرية بقيادة الحاج محمد البلالي ب أحد 


ا سباع القرنيا - الذي ادعى انه جاء من المغرب 4 وزوده بغرمأن تعيبنه مدير 


:نی ر لغزالي 5 قفي دوا رق لون اط ا ل الغزال على أن نتبعمد بريه 
عام : وفيما قول ريتشرد هل فان البلاني كان رجلا ذا مأاض غامض ؛ ولم يتميز 
فك ودين التذاة رالو ج 1 5 


طاف البلالي يعض اجزاء بحر الغزال معلنا توليه الحكم . ومن الناس مسن 
: أدلاعه » ومنهم من أنى وحارب ؛ أو نفد بجلده اذ رأوا فيه دخيلا عليهم مفتصبا » 
.الى أن جاء دور الزبير فدارت معركة بين الفريقين انتصر فيها الزبير ولقي البلالي 
احتة4 في المعركة , هنا وأجهت الخرطوم ثائرا مظفرا فد الدولة ! ولكيلا يدخل 
في مشكلة افد تودي نحيناته أو ملطانه أرضشل الزبير الى الحكمدار جعغر متلهار 
,باشا يظاعه على جلية الامر في محاولة لتبرئة نفسة »© وبين أنه لم يصنع ما صتعالا 
دقاعا غن ا 'والمال ؛ وما البلالي الا معتد . ليس هذا وحده » بل وس طالزبير 
لم e‏ ل 
ةه مدير برس وت » واظهر الامتثال والخضوع للحكومة . ودعد 
: رات بين الخجرطوم والقاهرة » أبقّن الخديوى أن > اأزبير رجل قوي وأآنه 
'بعيد المنال ؛ وأن هن الحكمة أن يتقبل خضوعه لان مصر لم يكن في طوقها أن تحكم 
,تلك الاصقاع البعيدة عن النيل . فما كان منه الا أن عفا عن الزبير > وجعل من 
أبحر النزال مديرية عينه عليها مديرا في ديسمبر ۱۸۷۲ 
وهكذا اصح الزبير مديرأ شرعيا من قبل الحكومة على بحر النزال :واضحت 


عديرية يخر الغرال حزءا لا بتجزا من بقية السودان . بيد أن طموح الزبير بك 
, كان أكبر مما تحده تلك المديرية . 


توسع انحکې الت ر کي - المصري في غرب‌السودان 
ضم دارفور ( 18974 ) 


: فكرة ضم دارفور الى بقية مديريات السودان قديمة قدم التركيةالس ابقة, 
وابة ذلك أن محمد علي باشا. قد فكر تي فتحها منذ الوهلة الاولى . ولعلا نذكر حملة 
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تخو مااعلمنا كانت منطقة بعيث 'فيها نجار الرقيق ادا 


على تلك الاصفاع التي بعدت عن نفوذ حكومة الخرطوم فانشردا 


الد فتردار كانت مهمتها 5< تح كردفان ثم دأرفور . ولكن أنلباشا قد ندل أخيرا عن 
غزو دارخور 


تقدمت الإشارة الى أن جنوبي دار قور كان محا لنشاطات تجار الرقيق. 
ونا كان الخديوي إسماعيل مصمما على تحقيف منايع الرف وبسط سبطرته على 


تنك اماع © فقد صار فتح دار فور أمرا حتميا . ففي عام55م! كدب الخديوى إلى 
امكملاا جر مر زه 4 + نقذ کرت راا وتكرارا فى خم #اوقورائي کيب 
السودان » . وكخطوة في هذ الاتجاه ارسل الخديوي محمد نادي بك في ميمة 
مياسية الى الةاشر 4 وهو في واقع الامر جاسوسالفرض من رحلته الوقوف على 
آحوال دارفور الداخلية . وقد خدمت مهمته غرضها اذ أشار ألى امكانية اازحف 
على داقوى عير كردفاق + غير |3 أسماقيل اها افك ارخا نعم #اراقور اعدا 
ا 


الى وقت لاحق 


ولقد اقترن فتح دارفور ( 18175 ) باسم الزبير رحمة أيشا . وعلى ما علمنا 
أن الزبرر قد ابرم اتفاقية مع الزريقات عام 1457 بهدفه تاأمين طريق القوافل 
والتجار . وبينما كان الزبير مشفولا بحرب النمانم في الجنوب نكث الرزية.ات 
ا العرب ) المهد وغنمو! قوافله التي كانت سائرة نحو كردفان . فما 
عتم الزبير أن اشتكى هؤّلاء الى سلطان دارفور ‏ أبراهيم محمد حسين ب صاحب 
السيادة الاسمية على أارزيقات . وقبل أن بتسلم ردا من السلطان غزا دار الرزيقات 
. 141/9 . وبعد معركة دموية دخل الزبير شكا . ويذكر الزبير ان السلطان 
اس ساس زيقات عن تحديهم ؛ فاضطر لمداهمتهم فيعقر 
دارهم . 1 
ويمضي ااز زبير في أقصاء فتح دارفور ليحدثنا أنه عندما غزا الرزبقات هرب 
شيخان من شيواخهم هم منزل:وعليان » ولجآ الى بلاط السلطان في الفاشر . فطالب 
لزز ليميا :في خطاب الى السلطان ورد فيه : « نمل منكم الآن إن تأمروا 
بالقيض على متو وعلماق. ويل سار کا اليئا ( بالشعبة ) والحديد مع الحرس لازم 
لشو ھت ا أخذاه من حقوق المسلمين بلا سثيل IE‏ بما کون فك 
أدبب لهما وعبرة لفيرهما . هذا ما رابنا والراي مفوض وادام الله بقاءكمآمين».(1) 
على ان السلطان ابراهيم كان حانقا على الزبير لدخوله بلاد الزريقات التابعة 
نه » فكأته اعتبر الزبير منتهكا لحرمة املاكه . ولذلك لم برد على خظاب الزبير. 
بل ارسل السلطان كتابا الى الشيخ مادبو بن علي وبعض مشائخ الرزيقات »> وقد 
شحنه بالشتم والسباب للزبير » واشار فيه الى أن يعد العدة للزحف عليه وطرده 
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ومن جهة اخرى فان الخديوي قد سعد بتو سح الزبير فيدار الرزيقات» فانعم 
عليه ١‏ بالمرتبة الثانية مع لقب البكوبة ) وعينه حاكما على شكا مع بحر الغزال > 
على أن بدفع جزبة مقدارها خمسة عشر ألغا من الجنيهات للخرانة . 


تأزم الموقفا تعد بين الزبير والسلطان آبراهيم لان الاخير قد إضاقذرعا 
بوجود الزبير في شكا . فما كان من السلطان الا أن أمر احمد شطة أ مقدوم 
الجنوب في داره ؛ وسعد النور -. مقدوم الشرق بحرب الزبير . فأخدا بحشدان 
الحيش لصاديعة . وان الزيير لم بالكثير مسن اخيارهما ويراقا الى اداو 
أسماعيل انوب + وهو بدوره يبعث بها الى الخديوي . وكانت فرصة للخديوى 
لالا ترقبها لنتتح دارفور . فأمر الحكمدار بان يعلن الحرب على السلطان بحجة 
أنه معتد > ولمع تجارة الرقيق ٠.‏ كما !مره أن شود جيشا بنزو به دارقور مسن 
جمة الشرق والزبير من جهة الجنوب لكيلا بترك الفخار كله في فتح دارفور للزبين. 

نعود الى محارلات احمد شطة وسعد النور اللذين زحفا بجيش لجب على 
الزبير في شكا . فهزمهما في معركتين ( يناير 1616 ) احتل على اثرهما دارة في 
فبراير ۱۸۷۲ »4 وبنى فيها سورا واستحكامات لعبت دورا في انتصاراته اخیرا . 
وقد تقدم السلطان بشكوى للخديوي ضد الزبير واعتداءاته . ولكنه لم بجد اذنا 
صافية لشكواه . ثم تلت ذلك معركتان : واقعة الشرتاي احمد نمر وواقعة الامير 
حسب الله ب عم السلطان ‏ ( سبتمبر 1۸۷٤‏ ) ضد الزبير وقد انتصر فيهما 
الزبير أبضا . 


واقصة منواشي ( اكتوبر 1414 ) 
د صادم السلطان ابراهيم استحكامات دارة التي بقبع خلفها الزبير وجنده » 
ولكن دون -جدوى اذ دارت عليه الدوائر . فهجره رجاله ولكنه لحق بهم ليجمعهم 
ويحتمي بجبل مرة . ولكن الزدير تمقبه > فالتقى الجمعان في بلدة منواشي ( جنوب 
شرق الفاشر ) في ضحى السبت أكتوبر 1874 اذ دارت رحى معركة رهيبة بين 
الفئتين كتب النصر فيها للزبير » وخر فيها السلطان صريعا بعد أن قاتل قعال 
الابطال الصناديد . 


ربعد أن أخذ قسسطا من الراحة ؛ دخل الزبير الفاشر ‏ عاصمة السلطنة _ 
في ١‏ نتوفمير ۱۸۷6 . فلم بجد بها الا التجار وبعض العلماء فأمنهم واحسن‌اليهم . 
وقي هذا بقول اازبير : « فلما بلغ الاهالي ما عاملنا به التجار »> وانتشر خيبرعدلنا 
ووفائنا بالعهود اخذوا بندون الينا ليلا ونهارا مقدمين الطاعة والامتثال > ولم 
بكن الا ايام قلائل حتى دانت لنا جميع أهالي السلطنة من أعاجم وعربان حضر 
وبادية » , 
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وهكذا ضم الزبير سلطنة دارفور اخيرا الى الحكم التركي المصري في 
اتسودان ٠.‏ 

موقف الحكمدار : 

أما اسماعيل ايوب الحكمدار ‏ الذي أوكلت اليه مهمة غزو دارفور من 
الترق » فقد اقام معسكرا في أم شنقة على حدود دارفور الشرقية » واخذيبطىءم 
عن قضف ألى أن ثما الى عله آن الريير ريما ينل الفاشر بيك فلل , سيره 
برجاله نحو دارة الى أن ارسل اليه الزبير من اخبره بفتح دارفور وسرعان ما قفل 
راجعا ودخل الفاشر في ١١‏ نوفمبر 1١48196‏ . ومع ذلك لم يشأ هذا الحكمدار أن 


٠‏ بنفرد الزبير بالمجد كله . فضمن مكاتباته الى القاهرة اشارات الى اعمال تدلل 


عنى أن له ضلعا في انتصار الزبير ! وعلى هذا رقي اسماعيل ايوب من رنية أمير 
اللواء الن فرق 6 ومتع 'الزبين لقب باشا: 

هذا الصعود في نجم الزبير سرعان ما اعقبه افول ! ذلك لان الزبيرقد 
أحسن منذ الوهلة الاولى عند التقائه بالحكمدار في الفاشر بنغور وعدم ارتياح . 
وعلل ذلك بأن الحكمدار ريما كان بنفس عليه انتصاراته لان فتح دار فور برمتهيرجع 
الى الزبير . وقد لاحظ الزبير أضطراب اجراءات الحكمدار التعلقة بمشروع فتح 
الزبير لبرقو التي رغب: الخديوي في فتحها . كما الم بخبر مفاده ان الحكومة قد 
انتوت ان تسرح جنوده وتتسلم مشاريعه ببحر الغزال . هذا الموقف جمل الزبير 
ن ان الحكمدار انما يريد أن بحرمه ثمرة انتصاراته . وان الخديوي بلا ريب لا 
يقر هذه السياسة . وكان من البديهي أن بحدث صدام بين الرجلين قرر الزبير 
على اثره أن بشد الرمال الى مصر ليعرض القضية على الاعتاب السنية . وفيهذا 
بقول الدكتور مكي شبيكة : « والزبير بطبيعته البسيطة وتربيته ووسطه ماكان 
يدري ما بجري في الخقاء من دسائس الاتراك وخدعهم . » 

اخيرا انتهى الاشكال بطلب الزبير الاذن للسفر الى مصر للمثول امام 
الخديوى وسرعان ما أذن له الخديوي اسماعيل . فسافر عام ۱۸۷١‏ الىالقاهرة 
حيث حجز بها حوالي الثلائين عاما ! فكان كا مستجير من الرمضاء بالنار ! ولم يرجع 
الى أرض الوطن الا بعد ان استعاد الانجليز والمصريون السودان . 

وهكذا ظلم الزبير ظلما شنيعا رغم انه وفر على الحكومة الكثير من النفقات 
والمتاعب في ضم مديرتي بحر الغزال ودارفور . فكا'ن جزاؤه کجزاء سثمار ! 


الزبير في مصر : 
حياة الزبير في مصر زاخرة بالاحداث » وسأقصر الحديث هنا على الجوانب 
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الحرب؛لروسية ‏ التركية سنة 1۸۷۷ > 


> قار معها وعاد ألى مصر بعد لجرت 


1 على الرغم من كراهية غردون للزبير ولابنه سليمان » فقد طلبه غردون عام 
5 عندما ذهب الأخير في بعثته لاخلاء السودان لعينه في عملية الاخلاء لى أن 


: مسلمه .حك السودان فيما بعد . وفيما نعلم أن الحكومة ال قك رفنت الزبير 


شفط من خجممية مكافجة الرق : 
وفي عام ۱۸۸۵ حامت حول الزبير شبهات واطلقت اشاعات على ان مكاتبات 
سرية قد دارت بينه وبين سحمد أخمد المهدي قي السودان . فألقي عليه القبض > ونفي 
انى جبل طارق حيث قضى في الحبس ثلانين شهرا الى أن ثبتت براءته : فأعادوه 
الى مصر . 
من هذه السديرة المفعمة بالاحداث الجسام نخرج بحقيقة هي ان الزبير كان 
ب شخصية فذة . ولولا تجارة الرقيق التي مارسها لجاز لنا أن نضعه في مصاف اعظم 
الرجال في تاريخنا الحديث . 
وصف أحد كتاب الغرب الزبير رحمة بأنه « رجل تحاري سياسي حربي » . 
وقال بعضهم : 7 انه خاق ليحكم “ . أمأ ليوبولد في كتابه «المهدبة» فقد قال عنه : 
١ :‏ لم يكن الرزبير تاجر رقيق عادی . ونحن »© وان كنا لا نقر أعماله > الا أننا لا نملك 
الإ أن تعجب وبسالته وكرمه وظموحه واقتداره على القيادة وانتزاع اخترام 
JÎ‏ همال 4 «EF‏ 1 


التوسع التركي ب المصري على سواحل البخر الأحمر 
ضم سواكن ومصوع 


تعلقت همة الخدبوي اسماعيل بامتلاك البلاد . وعلى حد قول النبي محمد 
٠‏ صلى اللهعليه ولم : « لو تعلقت همة ابن آدم بالثريا لثالها » . فاسم'عيل لم بقف 
أ طموحه عند امتداد سلطانه في السودان وعنده > وإنما طمح بنظره الى سواحل البحر 
الاحمر . 


. » آ.ب. ثيويولد « المهدية‎ )١( 


11. 


a 
١. ادينأبابا‎ 
١ 


می 


سودات اريت وح دود ع ىعهد الخدنوياساعيل. 


(منتساة مقا عب راسم اسيل لاسرا فم ) 


أخيقت اواو الى أن ا قد شهد توسما في الامبراطورية عندما 
لخا E‏ + وي ابد أن تكن هتا ان الان لالتعا 


ته في البحر الاحمر © فاحتل 


سواكن ومصوع وزيلع وبربرة وحعلها نحت 

٠‏ ولا تقلد محمد علي باشا الحكم في محر استأجر سواكن ومضوع عام 
دسة ومشرين الف جنيه كل عام لأنهما مخر جان 0 اوداق لن 
في د الجا الخديوي اسماعيل واألحقهما بمصر عا 
:استص دره من السلطان سنة ه185 . وبموجب فرمان آخر ١‏ مانو 1855 ) »> وبعد 
حيد وبذل من اسماعيل © وزبادة في حزية مصر السنوية »؛ أضيف هذان الثغران الى 
'آملاكه »> وأصبحا محافظتين من ملحقات فصر , 

احتلال سنهيت ( ۱۸۷4 ) 

من بين الاجراءات الني اتخذتها الحكومة المصرية لدعم سيادتها ثي السودان 
:الشرقي. وعلى ساحل البحر الاحمر الفربي احتلال ااقليم بوغوص إو شنهيت ‏ انظر 
الین الخر مل ص ۱۲۱ . 

اعترم أسماعيل أن يصل بين مصوع وكسلا بخط سكة حديد يمر يسنهيت 
غير أن ثيودور ملك الحبشة قد عارض هذا المشروع . ولكن ثيودور هذا قد مات 
.في حترب ضد الانجليز . فخلفه على العرش بوحنا . وهو بدوره قد شغل بحرب . 
فما كان من أسماعيل الا أن اغتئم الفرصة وأنفذ حملة بقيادة فرنر مونستنجر 
”السو يري د قنصل انجلترا وفرنسا في مصوع . فاحتل سنهيت عام ۱۸۷٤‏ . 
أ ولقد احتج يوحنا ملك الحبشة احتجاجا صارخا لدى الدول الأوربية على 
احدلال الخدبوي لستهيت . ولكن دون جدوی . وعلئ, ذلك اضبحت خرءا من 
امبر اطورية اسماعيل . 


بن ااا فرمان 


ضم زيلع وبرئرة ( يوليو 1816 ) 

زبلع وبربرة هما ثغرا ساطنة هرر »© وكانا من الاك السلطان العثماني تابعين 
«لسنحجق الحديدة » ولهما أهمية كبيرة لو قعهما الاستراتيجي . ومن بضع بده عليهما 
بسيطر على اللاحة في خليج عدن الى مدخل البحر الأحمر . 

ولان اسمافيل قد عزم على فتح سلطنة هرر ¿ فقد خطط لضم زنلع وإربرة 
ولا . فاجتهد ب كدا به مع السلطان العشماني ستى حصل على فرمان ي اول يوليو 
\AVo‏ تنازل السلطان بمقتضاه عن زلع وملحقاتها ( بربرة > بولهار وتاجورة ) نظير 
زبادة في جزية مصر السنوية مقدارها ٠١٠٠٠١‏ جنيها مصريا . كتب عن هذ الخطوة 
القنصل الامريكي ١‏ بيردسلي ) في بولبر ۱۸۷١‏ فقال : « ان الاستيلاء على زيلع قد 
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ونع ساحل البحر الاحمر الافربقي برمته نحت السيادة المصرية € ([) . 
نسم هرر ( سيتمير ۱۸۷ ) 


شور لازا جع الى أن هرر كانت سلطنة اسلامية مستقلة تقع في شر قي الحبشة 


اسسها: العرب الغزاة بعد الاسلام بفليل . ولها ثغران هامان هما زيلع وبريرة 
إللذان تقدم ذک كرهما » وعاصمتها مدينة هرر . 


وئ ؛ اسماعيل باشا فتح هرر لأهميتها الاسترانيجية »> ولأنها تعد من 
البلاد المكملة للسودان » . 


بعد أن وقف العسكريون المرابطون في زيلع عن أحوال هرر » زحف محمد رءوف 
باشا (حكمدار السودان فيما بعد) على راس كتيبة من الجند في سبتمبر ۱۸۷١‏ . وقد 
تقدم سلطانها محمد بن عبد الشكور بطلب الى رءوف باشا وضح فيه أنه يقبل ويقر 
طائعا مختارا التسليم هو واهل طاعته ومملكته الى الخديوي وان برغبته أن يكون 
تحت طاعة الحكومة الخديوية ليأمن على نفسه وماله وعياله ؛ وبرجو من الخديوية 
0 بصدر له فرمان کرم أن الامارة له ولذر ريته من بعده ٤‏ هذا 
دام صادقا هو وذربته للحكومة الخديوية » . 


يتضح من هذا أن الطريق قد عبد لحملة رءوف باشا » فلم يلبث ان فتح هرر » 
ودخل عاصمتها في ١١‏ اكتوبر ۱۸۷١‏ . وعلى هذا النحو أضحت هرر خاضعة للنفوذ 
التركي المصري . ١‏ 


حملة جوبا ( ه1410 ) 


مما تقد م وقغنا على حقيقة وهي ان الخديوي اسماعيل قد ضم البلاد التي 
كانت منابع الرق والمنافذ لتصدير الارقاء » الى الخارج ولم ببق بعد ذلك الا مخرج 
الجويا ‏ على ساحل افريقيا الشرقي ب بصب في المحيط الهندي. 

وعندما كان غردون باشا مديرا على خط الاستواء ( ۱۸۷۲ 1405 ) تقدم 
بتوصية للخديوي اسماعيل فحواها ان يفتح طريقا تجاريا بين المحيط الهندي أو 
ساحل افريقيا الشرقي وخط الاستواء . وقد وضح مزابا هذا الطربق في مكافحة 
تجارة الرتيق وغيرها لكي تستحكم الحلقات فلا يجد تجار الرقيق مخرجا بمدئذ . 
وفضلا عن ذلك تتجنب الحكومة معوقات السد في الثيل الأبيض » ذلك السد الذي 
م نسطع الحكومة التغلب عليه بتطهير اليل ايقن خن 5 


واحد في متطلقة نهر 


(1) الدكتور محمد فؤّاد-.شكري « مصر والسودان » ص ۱۲١‏ 


¥ 


لم يستجب اسماعيل لمنترحات غردون من أول وهلة لأنه لم يشا أن بدخل في 
مشاكل مع سلطان زنجبار ؛ فلربما كانت لهذا السلطان مطامع في الخليج الذي اقترحه 
غردون هو شا لامخرج امرمع انشاقه .. وفي. ماع ۱۸۷١‏ ايقن التخذيوي آن, سلطان 
اتاد موف لا عرض على الشتروغ: .. اعلق السنتطرة اللصربة على كل اسان 
الصومالي . في حين أن بريطانيا كانت هي الأخرى طامعة في ذلك الساحل الصومالي . 


وفي ذات العام ( ۱۸۷١‏ ) انفد الخديوي أسماعيل حملة بحرية من السويس في 
1 سبتمبر ۱۸۷١‏ الى مصب نير الجوبا بهدف أن تلتقي بحملة أخرى يرسلها غردون 
من النااخل لتحقيق الافراض التي ذكرناها + فسا هي الا أن ممعت بريطالياً بر 
انحملة ؛ حتى اعترضت على ارسالها باسم السيد برغش ‏ سلطان زنجبار ب . 
والحق ان السيد برغش كان بريئًا مما زعم البريطانيون » وآية ذلك ان بريطانيا كانت 
تستهدف وضع حد للتوسع المصري على الساحل الافريقي للمحيط الهندي لكي تلتهم 
تلك المناطق الهامة مستقبلاً ! 


الا هذا الكت اتشاي ركنا الدعون ق مسال رة سيب شارت 
الصالح »> وانصياعا لنصيحة بر بطانيا بالتخلي عن ذلك الأمر “ لم يملك الخديوي 
الا أن بسحب 5 ففعل ورجعت الحملة من خيث أتت . 


خاتمة : 


ج مما لاءمجال للشك فيه أن الخديوي اسماعيل قد نال بغيته يضم البلاد التي 
كان بتوق الى ضمها . بيد ان ذلك التوسع الضخم كانت له آثار بينة » من ذلك أن 
امتداد الامبراطورية المصرية الى المناطق الاستوائية ودارفور وساحل البحر الأحمر 
النربي وبلاد الصومال حتى نهر جوبا قد ساعد كثيرا في قمع تجارة الرقيق . وان لم 
يبطلها ابطالا كاملا . وتجارة الرقيق ‏ على ما علمنا ‏ كانت الشعار الذي رفعه 
اسماعيل او الستار الذي أخفى وراءه طموحه في التوسع وعلو الشأن والكسب 
المادى . وكما قال ا صموثيل بيكر فان امتداد مصر الى خط الاستواء قد ادى 
الى انفتاح افريقيا الوسطى للحضارة والعمران . وي كلمات المسيو سوتزارا ( قنضل 
الامسا فى مصر على عهد اسماعيل ) فان الشعوب « الهممجية » التي خضعت للخديوي 
اخذت تتدرج نحو التقدم وتألف الادارة المنتظمة > وان الاقطار السودانية التي كانت 
مقفلة قد فحت للتجارة والرحلات 6 مما مهد السيبل لداخول الحضارة اليها . 
أومات في فصل سابق الى أن فتح خط الاستواء قد ادى الى اثراء علم لابنس 
والنبات والحيوان والكشف الجغرافي . 


اما في السودان الشرقي وعلى ساحل البحر الأحمر الأفريقي فان هذه الفترح 
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كما بين المؤرخون ‏ قد أدت ألى شوب الحرب نين مضر والحبشة (ه/أذا و )1۸۷١‏ 
لان الحبشة قد صممت على تحطيم الحلقة التي طوقتها بها مصر بامتدادها الذي 
عر فنا > ولأن الخديوي قد بيت النية على اكتساح الحبشة فتحرش بها . وكانت 
حربا خاسرة هزمت فيها مصر ».وما كان آغناها عن خو ضها ! 

رمن تعالح التوضع في اردان الشرتي أيضا أل انجارا قد اعترفث [ من 
حيث المبدا ) للخديوي بحقوق السيادة على الساحل الصومالي . 


على أن هذا التوسع قد كلف الحكومة المصرية ك كثيرأ جدأ بمعنى أن كثيرا من 

الارواح قد ازهقت وراحت تايا ااي یکی و طلية الي ای رلااس 
الكبير . كما ضاعت أموال طائلة كان ينيغى أن تصرف على تقدم الشعب المصري 
ورفاهيته . وقد قادت سياسة التوسع الى ضفط انجلترا على الخديوي اسماعيل 
ليقمع الرق وتجارة الرقيق تي السودان . وفي واقع الأمر كان الانجليز يتدخلون في 
شؤون مصر مستغلين تجارة الرقيق لتحقيق اطماعهم التوسعية . ويسبب العنف 
والقسوة التى طبقها غردون واعوانه من الغربيين ضد النخاسين وتجار الرقيق تنفيذا 
معاهدة الرقيق » كره السودانيون الحكم التركي ‏ المصري مما كان له أثر في نشوب 
انلورة المهدية في مقبل ابام ذلك الحكم . 


1o 


القص التتابع 
الثورة المهدية 


أسباب نشوب الثورة المهدية : 


في تصوري أن الثورة المهدية كانت من أعظم الثورات القومية التي نشبت في 
العالم على مدار التاريخ. وكانت نقطة تحول وانطلاق كبيرين فيتاريخ بلادنا العزيرة. 
واد انمكست آثار تلك الثورة على بلاد أخرى > وتأثر بها تأثرا مباشرا بعض الاجانب 
وبصورة خاصة المصريون الذين فقدوا امبراطوريتهم على اثر شبوبها »> وزادت قبضة 
الاستعمان الير بطاني وسيطرته على وادي النيل . 
ولقد تأثر بالمهدي وحذا حذوه ثوار افارقة نذكر منهم الملا محمد عبدالله حسن 
بطل الثورة الصومالية ( ۱۸۹۹ - .141 ) الذي نادى بالنضال ضد الكفرة المستعمرين» 
واصدر فتوى بالجهاد او الحرب المقدسة ضد المحتلين . ولقد اطلعت ثورة الصومال 
« بصورة جيدة على التنظيم العسكري والتكتيك لدى المهدبين السودانيين » () . 
كما تأثر بالمهدية بعضى شعوب السودان الغربي . قفي سوكوتي آمن حياتو بن 
سعيد بن باو سلطان سو كوتو بالمهدية وأعلن الجهاد في سبيل الله تحت راية المهدية . 
فما عتم المهدي أن عينه عاملا على السودان الغربي . ومن أجل ذلك اعلن الجهاد تحت 
رابة الأهدي . ولا جهر محمد احمد بانه المهدي المنتظر جذب اليه كثيرا من أهالي 
السودان الغربي لاعتقادهم أن علامات المهدية قد انطبقت عليه من ذلك ظهوره حول 
٠‏ نهابة القرن الثالث عشر الهجرى (۴) . وعلى ذلك فان الشورة الهدبة كانت رائدة 
تطاولت الى مثلها رقاب الثوار في شتى اللقاع . 
وفيما يقول المؤرخون أن الثورات ‏ في الأغلب الاعم ‏ لا تكلل بالنجاح الى 
عندما يمم السخط كل طبقات المجتمع لما بقاسي الناس من ظلم وضغط وعسف . 


. الدكتور مولود عطا الله ( روسي ) معهد الدراسات الافريقية في موسكو‎ )١( 
(؟) محمد أحمد الحاج « حياتو بن سعيد » مؤتمر « السودان في افريقيا » وحدة‎ 
. » أبحاث السودان بجامعة الخرطوم‎ 
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ونجب أن يصاحب ذلك احساس من الجماهير بشعف مادي أو أدبي يعتري هيكل 
الجماق الاداري القائم . ولا بد لكل حركة #ورية من جيكن. كون على أهبة الاستفداد 
نيطيح بالوضع القائم في الوقت المناسب . وفضلا عن ذلك فان القيادة الواعية 
الرشيدة تلعب ‏ لامراء ‏ الدور الفعال اذا قامت ببث الدعاية على أوسع نطاق لاثارة 
الجماهير : ولاطلاع القاعدة بما تعتزم الثورة تحقيقه من اصلاحات بناءة. فهل يا ترى 
تحققت هذه العوامل قبل نشوب الثورة المهدية عام ۱۸۸١‏ ؟ بكاد الباحثون الذين 
تناولوا هذا الموضوع بالتحليل بجمعون على أن سوء الادارة التركية المصرية بأتي على 
رامن القائمة ب قائمة اجيب التورة الهذية . ١‏ 

وبمكن أن نلخص أسساب الثورة المهدبة في هذه الحقائق . 

بادىء ذي بدء بجمل بنا أن نشير الى السبب المباشر للثورة المهدية لان ابة 
نورة » كأبة حرب » كائنة ما كانت » لا بد لها من سبب مباشر واسباب غير مباشرة . 
وحسب ما يبين بعض المؤرخين فان دعوة المهدية للجهاد وللخلاص من نير الحكم التركي 
هي السبب المباشر . اما الاسباب الاخرى التي كانت تعتمل في النفوس »© والتي لم 
تطف الى السطح الا بعد ان بلغ السيل الزبى » فنستطيع ان نرتبها على النحو التالي : 


٠ ) العنف والجمروت ( حملات الدفتردار‎ )١( 


تبدا الاسباب غير المباشرة على حسب التسلسل التاريخي بالعدف الذي عقب 
الفتح والذي قام به الدفتردار بعد اغتيال اسماعيل باشا على أبدي المك نمر مك 
انجعليين ورجالاته . ولعلنا نستحضر في الاذهان ان اسماعيل بن محمد علي كان 
موتورأ من ناحية مك نمر أذ اتهمه بابواء المماليك والفارين من الشايقية . وبعد ان 
فتحت سلطنة سنار ورجع نمر الى بلاده » وذهب اسماعيل لفتح فازوفلي » تناهى 
الى سمعه أن نمرا قد تحفز للثورة ضد الحكومة . فما عتم اسماعيل أن شد الرحال 
الى شندي حيث تهدد نمرا « وضرب عليه جزية قدرها ألف أوقية ذهبا والف جمل 
أصهب وألف ناقة منتجة وألف بقرة وألف شاة والف عبد والف جارية » )١(‏ . ولا 
كانت امكانيات الك نمر تضيق بهذا المقدار » فقد حاول أن بوضح موقفه الاقتصادي 
ويبين استحالة دفع هذه الكميات . ولكن سرعان ما عاجله اسماعيل ‏ ذلك الصلف 
المغرور ب بضربة من غليونه الكبير على انفه ! يا سبحان الله ! ايضرب وبهان عاهل 
الجعليين بهذه الصورة وسيفة صارم وحوله من بني عمه ليوث ضراغمة تهش الى 
الطعان ؟ وفيم! نعلم أن نمرا قد هم بجزوتين الباشا قي تلك الساعة الرهيبة > ولكنه 
كظم فيظه © وانتقم اخيرا لكرامته التي اهدرها ذلك الغر الأفون بحرق اسماعيل 
ومن معه في دبسمبر كما . 


(۱) نعوم شقير ص 61١‏ 
1۷ 


للت هذا الحادث حملات الدفتردار الانتقامية البشعة التي تطرقنا اليهيا في 
'الفصل الغالث »© وقلنا إن الک ون تك جا من کروقان لا رودق کان یوی تفلن 
آهل المنمة واحرق بعضهم ؛ ثم أحرق شندي والحلفاية > وقتل أهل توتي وأحدث 
مجزرة مرعبة في العيلفون وفي واقعة النصوب بالبطانة حيث التقى لمر والمساعد 
بالدفتردار » هزمهما الاخير » ومات فيها الماهد » وقتل فيها الكثير من الجعليين » 
ورجع الدفتردار بالاسرى الى ام عروق ‏ جنوبي مدني ۽ وقد « جمعهم في زريبة من 
شوك وتركهم ف الشمس لا بظلهم شيء واجرى عليهم الماء بالجداول فمات أكثرهم 
من شدة الكرب ومنهم من افتداه أهله بمال جزيل ومن بقي جعل لهم داغا في أكفهم 
بين الابهام والسبابة وأرسلهم الى محمد علي باشا في مصر > . 


من هذه المحازر نتضح ان الدفتردار أخذ البرىء بحرم امذنب »© وقتل آلاف 
الابر باع . وكانت جملة من راحوا ضحايا طفيانه فيما تقول بعض الروابات - 
خمسين ألف نسمة ! 


أن خروج نمر ومن معه عن طاعة الحكومة والتجائه الى الحبشة قد شجع المادثين 
عليها بان يسلكوا نفس الاتجاه . ومن ثم أصبح نمر وابناؤه من بده مصدر قلق 
الک مك مده امن الزمان . وبظهور المهدي كان اول المستجيبين لدعوته ابناء نمر في 
الةضارف وشرقي السودان لا لحق آباءهم من ضيم وتقتيل . وقي هذا الصدد يقول 
شقير عن الدفتردار انه : « قتل وسبى وأذل الاهلين واوجعهم فوجدوا على الحكومة 
٠‏ بسيبه ...وقد أورثوا الوجد أبناءهم من يعدهم فحفظوه حتى قام المهدي فقاموا معه 
يطالبون بالثأر . وقد رأيت الكثير بن ممن ثاروا على الحكومة فقالوا انما فعلنا ذلك 
'لاسباب شتى أولها الاخذ بثأر آبائنا من فظائع الدنتردار » . 


لم يتف الامر عند وحشية الدفتردار وجبروته » بل كان خلفه عثمان بك (1818) 
لعينا أيفسا اذا اتسم عهده بالظلم والقسوة » فهو الذي نكل بالناس في الجزيرة . يقول 
- شقير : « وتوجه الى ودمدني فقدل عدة رجال بقنابل المدافع فعظم ذلك على الاهلين 
ونفرت قلوبهم من الحكومة واخذوا يهاجرون الاوطان » . 
ىعن الان أن هذه البريرية قد رسببت آلاما دفينة وحقدا وضغينة توارثها 
السودانيون جيلا بعد جيل . 
(۲) الضرائب وسوء جبايتها : 
لآ ريب في أن الغرائب كانت مصيبة من مصائب التركية » ولطالا شقي الاهاون 
بفداحتها شقاء بلغ أقصى مداه . وكانت حيايتها سيئة للغاية لم تراع فيها كرامة 
الواطن وآدميته ذلك لان الذين كانوا يتوانون عن دفعها » لسبب أو لآخر يشتمون 
بأقذع الالفاظ وتلهب ظهورهم بالسياط كالانعام . والواقع أن الضرائب كانت مند 
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البدابة غرسة على أفهام التاس فلم بتقبلوها الا مكر هين اوا سقف اننا" تان :قادن 


الضرائب كانت باهظة > وقد وضحتهافي الفصل الثالث . وتقدمت الاشارة ايضا الى 
الأخماءات القرائبية والتفرقة بين افراد المجتمع كالمشائخ : مشائخ الطرق الصو فية 3 
ومشائخ القبائل والاعيان كانوا معفيين من الضرائب . ووضحت الهدف من وراء ذلك 
وهو كسب ولائهم للحكومة ومساعدتها في جبابة الضرائب ! 

الادهى وأمر في مسالة الضرائب الاضانات التي كان يفرضها الوظفون على 
المواطنين دون وجه حق » ولمصلحتهم الخاصة لكي بثروا » وبستعيضوا عما بلاقون 
من متاعب في السودان وحره وبعده عن أضواء القاهرة ومباهج المدن المصرية . جاء 
في كتاب « جغرافية وتاريخ السودان » إؤلفه نعوم شقير : « وشر من ذلك كله مما ام 
يكن له مثيل في غير السودان أن هؤلاء المأمورين لم بكنفوا بالشرائب الرسمية » بل 
كانوا یغر ضون على الاهلين « قرضا » غير رسمية بحصلونها مع الضرائب ...ذلك ان 
أكثر الولاة الذين حكموا السودان كانوا بأتونه من مصر على غير عادتهم لبعد السودان 
عن اددهم وكثرة حره ومشاقه فکانوا لا يهتمون ف الغالب الا بالانتفاع من وظائفهم 
فيفر ضون على المديرين اموالا باسم الهدايا فيضطر المديرون الى استرجاعها مسن 
ماموترئ الاکن الذين تحت ادارتهم أو من الباشبوزق المولجين بجمع الضرائب وهؤلاء 
يفر ضونها على الاهالي اضعانا لاجل وفاء ما فرض عليهم وحفظ شيء لانفسهم . 
وكانو! يشددون على الاهلين في تحصيل هذا الفرض تشديدهم على تحصيل الضرائب 
وهم آمنون من القصاص للتواطؤ المشار اليه مع الولاة والمديرين . ولذلك اشتد نفور 
الاهالي من الحكام » وتمكن الحقد والوجد في قلوبهم وصاروا يتمنون زوال هذه 
الحكومة التي سلطت عليهم بأية حكومة كانت » . من هنا نتضح البلايا التي كان 
السودانيون يعانون منها .. 

اما جبابة الضرائب فحدث عنها ولا حرج اذ كانت نكراء قبيحة لا تليق بكرامة 
الاننجان: و قال ونستون فرشل : « في تلك المعركة التعسة التي تصاحب جباية 
انضرائب » فان أعوان والي مصر كانوا بحصلون على الكثير بالخداع اذ اتخذوا احط 
انواع الغدر والخيانة > ولم برعوا حرمة أو قدسية لشيء في سبيل تحقيقمآربهم . 
واذا كان الشرف لم يقف حائلا دون تحقيق اغراضهم »> فان الرحمة لم تعرف طريقها 
الى قلوبهم ولم بحل شيء دون كسسبهم الرخيص » ٠ )١(‏ 

أن اطلاق آيدي جامعي الضرائب في الناس قد أبطرهم » وافسد اخلاقهم . قال 
عير 5 وضرب عثمان بك الضرائب على الاهلين وارسل الجنود في تحصيلها فعاثوا 
وافسدوا وضيقوا على الرعية فكثر عدد المهاجرين من أهل البلاد وهاجز بعضهم الى 


19 وتو ر جل 3 حرب النهر » . 


1 صفحات من التركية والمهدية د م‎ ٩ 


القضارف فأرسل خلفهم ابرأهيم افندي فقتل منهم خلقا كثيرا » . والحق أن الجنود 
ليسوا مسؤولين عن الفساد والافساد وظلم العباد 4 وانما المسؤول الاول هم كبار 
الحكام من درحة الحكمدار فما دونتها . أولئك الذين يصح فيهم قول المعري : 
وعدوا مصالحها وهم أجراؤها 

ان أنواع التعذيب التي عانى منها الناس اثناء جمع الضرائب كثيرة ومزرية مثال 
ذلك وضع القط في سراويل الرجل السيء الطالع وضرب القط ليمزق جسه المنكوب 
الذي سور عن دقع ما عليه» قتسيل قماء الشيسية + ولقد صور هذه الفظاعة :وف و شتو دة 
ااشرالب الشيخ محمد شريفه ى قصيداة هجا كيبا اهدي ) ها توك : 


وما آبت السودان حكم حكومة الى أن أتى ضعف المطاليب من مصر 
فكالفلت ,و لكين امير ,وختدة وللشيخ والنظار اضعافه فادر 
قيفي اش بيده اس ا فو ومن بعده الالقاء في الشمس والحر 
وأوتاد ذي الأوتاد من بعض فعلهم واشنع من ذا كله عمل الهمر 
لست بحاجة الى التعليق على هذه الأفعال السادية البربرية التي بندى لها 
جبين الانسانية خجلا ! فلا غرو فقد وصل الناس درجة عالية من السخط حتى ذهبوا 
الى القول عندما اعان المهدي دعوته : « عشرة رجال في تربة ولا ريال في طلبة » . وقد 
أضحت هذه العبارة شعار الثورة المهدية فيما يقول ونستون تشرشل في كتابه 
« حرب النهر » . 


(0) ابطال تجارة الرقيق : 

ثمة سبب واضح أومأث اليه ايماء في ثنايا الموضوعات السابقة »> أعني بذلك 
محاربة الحكومة لتجارة الرقيق محاربة لا هوادة فيها وبصورة خاصة على عهد 
صموئيل بيكر كمدير للاستوائية وغردون حكمدار للسودان. ولقد تطرقت في الفصل 
الخامس الى الدوافع التي حدت بالحكومة لتمنع تجارة الرقيق » وهي باختصار 
لننواحي الانسانية أي نحرير أوائك الابرياء من ربقة الاسترقاق . والتوسع وبسط 
سلطان الحكومة على مواطن الرق ‏ تلك المواطن التي سيطر عليها النخاسون واقاموا 
فيها ما يششبه الحكومات والامارات . وفضلا عن ذلك حاول باشوات محر الغاء الرق 
استجابة لاضفط الاجنبي وعلى الخصوص ضغط بريطانيا على ولاة مصر لابطال تجارة 
الرقيق في صر والسودان ‏ ذلك الضغط الذي بلغ مداه حينما ابرمت معاهدة الرقيق 
عام ۱۸۷۷ بين بريطانيا والخديوي اسماعيل . 

أسلفت الإشارة الى أن الرق ظاهرة اجتماعية تغلفلت في صميم البيئة السودانية 
وألفها الناس منذ زمن بعيد موغل في البعد . وكانت مصدر كسب لكثير مسن أفراد 
المجتمع والاعيان ومن كانت تعتمد الحكومة على مساندتهم فمحاربة هؤلاء في أرزاقهم 


1 


ظلموا الرعية واستباحوا كبدها 


ومصدر ثرائهم س وهو ثراء حرام ألب على الحكومة بعض العناصر . جاء في كتاب 
« جغرافية وتاريخ السودان » مؤلغه نعوم شقير : « ثم الذي زاد الطين بلة والطنيور 
نغمة فكان منه معظم الك هو تكد الحكومة في منع النخاسة والاسترقاق فان 
النخاسة كما علمت مهنة قديمة ني السودان بتعاطاها الجم الغفير من أهلها بل من 
أعظم أهلها جاها ونفوذا . والاسترقاق وبيع الرقيق غير محرمين في شربعة اهل 
الستوداث فهم لا يزون فيهاا شرا يجب ابطالهبول يرون العر کله ی ابطالها خرصا لان 
خدمة عرب السودان في البيت وخارج البيت كلها منوطة بالرقيق ولم بكن للعرب الا 
السيادة والتجارة ) . 


ان سياسة الضغط والارهاب التي توخاها غردون والاجانب الاوربيون الذين 
عينهم لابطال الرقيق قد أثارت ناحية حساسة للفابة وهي مسألة الدين . فهؤلاء 
الاجانب مسيحيون أو كفار في نظر مسلمي السودان . وهذا العسف من جانبهم قد 


“قوم عا آنه سرت مسنيحية ضف الاسلام ار اقل عرب صليبية آل ان أن تسسا 


هكذا . يقول شقير : « كان الاهلون بدفعون قسسما من الضرائب عبيدا فأصيحوا بعد 
ابطال النخاسة لا بقدرون على ادائها فاستيد بهم الجباة وساموهم خسفا على خسف 
وذلا على ذل. وعد الجهال مداخلة بكر وغردون وجسي وجيكر وغيرهم من النصارى 
في منع الرقيق ان النصارى تتعرض لدينهم فعظم الخطب وعمت الشكوى » (1) . 

وعلى ذلك اتخذت المسالة طابعا آخر على جانب كبير من الحشاسية . 

كان تجار الرقيق ‏ وفق عا يقول عبد الرحمن ن الرافعي بك ب بمثلون ف البلاد 
طبقة قوية من الاعيان والتجار » فلما حرمت عليهم الحكومة ممارسة هله التجارة 
التي كانت ندر عليهم الارباح الو فير ة انقلبوا عليها > وانضموا الى الثأئرين . فلا غرابة 
أذا كان منع الحكومة الاتجار بالر قيق من اسباب نجاح الثورة المهدية . 


(©) محاباة الحكومة للشايقة واليرغلية : 


سبق اق اخرف في الثمال اقالك الى ان الحكرمة شه جحدت بعش السا 
الشابقية لتفيد من شدة مراسهم في حملاته' العسكرية . ثم قربتهم اليها بمنحهم 
أراضي العبدلات والجعليين بعد أن ثار «ؤلاء على الحكم التركي المصري . بل ذهبت 
أبعد من ذلك فأعفتهم عن دفع الضرائب . كتب الشاطر بصيلي عن هذه الامتيازات 
التي اعطيت لبعض الواطنين دون آخرين فقال : « بالاضافة الى هذه الاعفاءات التي 
منخت لفريق من أهل المدن فان هذه الامتيازات قد شملت خلال حكمدارية فردون, 
بعض القبائل والعشائر مما أزكى روح الحسد والتبافض بين القبائل . واكبر الظن 


(0) تعوم شتقين ضع 
1 


أن الشسايقية ف , المقصودرن بهذا لانهم كارا على راس القائمة . وقد نقل تعوم شقير 


بحقيقة عن المضوي حيث بقول : « ومن الامور التي ساءت الاهالي فزادتهم وجدا على 
الحكومة تمييز الشابقية الذين جندتهم عساكر وحوالات واعفتهم من الضرائب في حين 
أنها أثقلت بها ءاثر الاهالي مع ان الجميع من مقام واحد وما من قبيلة معروفة فى 


السو دان تعتر ف بامتياز الشابقية عليها » 


0 وفيما يبدو ان تفغيل الحكومة لم يقتصر على المشائخ والشايقية فحسث > بل 
اشمل الدسادة الميرغنية أصحاب طائفة الميرغنية التي نثرها في السودان الشمالي 
والشرقي السيد.محيك عثمان اليرخني EE‏ السيد الذي اشتهر بالتقوى الى 


السودان عام 1875 من مكة واليه يرجع انتشار الاسلام بين المجموعات الوثنية في 
كردفان (!) . 9 


بفضل تقريب الحكومة للختمية تميزت هذه الطريقة على كافة الطرق الصوفية 
في السودان . فتمتع أصحابها بمكانة مرموقة وجاه عريض في المجتمع . جاء في کتاب 
انعوم شقير أبضا ب نقلا عن المضوي ‏ قوله عن الحكام في السودان : فمالوا الى مخالطة 
اللميرغنية للمشاكلة أولا ولانتساب الميرغنية الى مكة المشرفة ثأنيا . وبسبب ذلك مال 
اليهم عساكر .الشابقية عموما لتقربهم من رجال الحكومة ودخلوا في سلكهم حتى صار 
7 اش سواري نهدي أليهم مراتبه ومرتب رجاله شهرا في كل سنة فازدادت بذلك 
'صولة خافاء الميرغنية وصاروا بتطاولون على رؤساء الطرق الاخرى بالشتم والاهانة 
فحقدوا عليهم وعلى الحكومة التي كانت سببا في تعظيم شأنهم » . 


اذا كان هذا هو موقف الحكومة من الميرغنية » واذا كان هذا مسلك خلفا 
امرغنية فمن تحصيل الحاصل ان نقرر انسه ليس بمستبعد ان يبغض مشائخ الطرق 
الاخرى الحكومة لمسبألة « الخيار والفقوس 4 أو المحاباة التي توختها تجاههم . كما 
تر هتها المجموعات القبلية الاخرى لتفضيلها قبيلة الشابقية على غيرها . 
(ه) ظلم الحكام لارعية : 
من بين اسباب الثورة المهدية أيضا ظلم القائمين بالامر في السودان للمواطنين . 
وفي تقدير البعض أن هذا السبب بأتي على رأس قائمة الاسباب ذلك الظلم الذي وسم 
العهد التركي المصري ؛ بل أصبح طابعا مميزا له . 3 
ان بعض الؤرخين المصربين المحدثين يحملون موظفي التركية هنا المسؤولية 
كاملة . مسئو لية الظلم والعنت والارهاق التي عانى منها الشعب السوداني . بقول 
)١(‏ الدولة الاسلامية : تاريخها وحضاراتها : عبد الحميد العبادي » محمد مصطفى 
زيادة وابراهيم احمد العدوي . 


1 


عك الوحمن الراقعي بك 5 نلومنا ان تمترف بان حى النتوداق قبل ظنور الثورة 
الدية 6 وحين ظهورها » كانوا على جانب كبير من الظلم والجور » لقد كانوا خلبطا من 

لترك رای کد أى هن لالصربين و کی کی رای لیف الاقلين , ها ا 
مر الوا اذ نقررها ولكنها الحقيقة الواقعة التي لا يجوز أن نتجاهلها » بل 
علينا أن نعترق بها » وان نستخلص العبرة منها » فلو أن كل موظف مصري يشعر 
بأن عليه واجبا قوميا لمنصبه وبلاده ويؤدي هذا الواجب بأمانة واستقامة » لكان ذلك 
من قو امل علي مار وسعاتها ولو ان الوظفين الذي جو ئا عك الشودان اقبیال ظهوى 
الثورة كانوا مثالا للعدل والاستقامة والرغبة في الاصلاح + لسعد الشعب السوداني في 
عهدهم ولا وجدت دعوة المهدي من يستمع اليها من الاهلين » )١(‏ . ليس من العدل 
ان نعمم ونقرر أن كل الحكام كانوا ظالمين فهناك من برئت ساحته من السوء والجور . 
ولكنهم قلياون » بل تادرون والنادر لا بقاس عليه . 

والحق ان الظلم مرتعه وخيم » وان الظالم لن بفلت من العقاب عاجلا كان ذلك 
أو آجلا » وهو لا محالة خاسر في النهابة ونادم ولات ساعة مندم ! 

وكما اشرت قيفصل سابق فان بعض الحكام الذين جاءوا الى السودان كانوا من 
الصنف الذي رمى المسؤولون قي مصر الى ابعاده من هناك لسبب او لآخر . فكيف 
يرجى من هذا الحاقد الموتور المنضوب عليه ان يكون عف اليد واللسان ؟ لم يكد 
هؤلاء الحكام يتقلدون مناصبهم حتى اخذوا بجمعون الاموال عنطرنق الرشا والاختلاس 
والفساد وما الى ذلك من الامراض الاجتماعية التي تفشت بين المسؤولين وانتشرت 
في البلاد . 


یه ية أشار اليها بعض ١اؤرخين‏ وهي أن المسؤولين الفسهم في مصر كائوا 
ايضا على جانب من السوء في ذلك الو قت . فمن الطبيعي أن تنعكس سياستهم على 
انحاء الامبراطورية المصرية على راي القائل : 


اذا كان الرئيس كذا سقيما فكيف صلاحنا بعد الرئيس ؟ 


وفي هذا بقول عبد الرحمن الرافعي : « أن حكام مصر في ذلك العصر لم يكونوا 
5 الغالب مثال العدل والصلاح ورعاية مصالح المحكومين » بل ان مظالهم كانت كذلك 
من اسباب الثورة العرابية > فكيف بهم اذا كانوا في أقاصي السودان حيث لا رقيب 
عليهم ولا حسيب ؟ فالاهلون اذن كانوا هدفا للظلم وسوء المعاملة » يبتز منهم الحكام 
ما بقدرون عليه من الال ويرهقونهم بمختلف انواع الضرائب والغادم .. 
(1) عبد الرحمن الرانعي بك « مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال » ( 1158 ) 
ص ۸۷ - ۸۸ ٠‏ 


11۲ 


ل 


وې یر بر الحرية الق : . 


خر مر بنا إيضا في ادارة الخديوي أسماعيل ( الفصل الرابع ) 
ق ا الحكومي_ة ألكبرة الحساسة . ولعلا ندكر أن 
يل بيكر -<أكما على المدبربة الاستوائية ( ۸۷۴1۸١۹‏ 
البحيرات العظمى + وليبطل تجارة الرقيق © وبنظم 
ولينشيء المحاط أو النقعل الحربية على الثيل الابيض وما 
: تقدم a‏ » وقد خلفه شارلس جورج غردون مديرا 
الاستواء ۷0 - 96 ) ليدم ما بدأه بيكر ٠‏ ثم عين غردون حكمدارا على 
قي ما بین ۸۷۷ و AYA‏ م »> فاختار عددا من الاوربيين لتنغذ مخططه 


في E‏ العام لت وغردون ومن عينهم غردون من الاوربيين في مناصب 


© کل اواك نقد نطو مجان آلر قق .ضفظا ل وحية كيه 


وأي تنكيل ! وصادروا «متلكاتهم » وحرروا عبيدهي واناءهم . 
غردون . باعترافه ‏ حكومة أرهابية للقضاء على اتن >٤‏ فكانت 
ا 


1 
ا 


عيانا الاعدام وال تلتعذيب البشع. وفيهذا يقول ضرار شالح ضرار في 


ن الحديث » 


عن لاوش 8 العرب بق. [لسودان وهر 


عندما كان بمج عن معاقبة تجار الرقيق بااقتل رميا بالرصاص فانه كان 


ن 


ياط ٤‏ ويصادر جبويع ممتلكاتهم ٤‏ وينزع عنهم ملابسهم حتى يسيروا 


فيه أن مثل هذه العقوبات القاسية التى شذ بعضها كما 
هو لاء وا المسيحيين الاين اعتب رهم البمهى. #ناز! 


1 وکان شيو خهم وعلماؤ هم 


رم امءقولة » حتى أصبحت عندهم حقيقة لا شك 


1٤ 


ما بقلوبهم من تار التالم احق على عاق السكوسة ر 
محمد أحمد !إهدي وغل القدنة الراقدة »4. وأ 
الحكم التركي المصري الذي جاء بهؤلاء الاجانب الفا 


ولقد ذكرت آنفا ان هؤلاء الاجانب قد اتهموا بعد 


م الاخلاص أوالي مصرء 
ادم ري لشيء ف ي اسم و فرق اندي 


لانن فد ١‏ 


أرائل عهد الاحتلال » أؤلقه عبد الرحمن الرافعي .بك ما بلي : 
کانوا يشيرون بأعمالهم 
ومظالمهم أضا روح الكراهية في نفوس الشعب وقد النتهزوا أوامر الحكومة بمنع 
تجارة الرقيق » لخاد هذه التجارة بكل عنف وقسوة + مع عليهم ان هذه الحرب 
تلير كراهية فريق كبير من الاهلين ؛ وتدفعهم الى مقاومة الحكومة » . 


اجات لم يكوتوا ماقي اة تحن فصر 


مهما بكن من أمر فان توليه الحكومة بعتن ويه المناصب الكبيرة قد آثار 
السودانيين ضد الحكم القائم » ودفع تجار الرقيق إلى الاختفاء في مراطن الرق 
القدرمة وهي بحر الغزال ودارفور . مما ادى الى نشوب الثورات: هالاك كثورة 
سليمان الزبير وغيرها > والى اشتراك تجار الرقيق في اشعال الثورة المهدية نكاية 
ف الحكومة التي أذلتهم رضيقت عليهم الخ 


خلاق . 
( ۷) احتكار تجارة العاج : 


هناك سيب لا يغقل وهو احتكار الحكوءة لتجارة ألعاج اوسن اليل مه 
السلعة التئ كانت مصدر دخل كبير لنذين مارسوا التجار 5 منذ أتدم ا 5 
وقد الخذ غردون باضا هذه الخطوة عندما جام ل العرطوم بعد [ك جم اختیازه 


بترا اط الأسيكو .+ 


أصدر غردون ف ۷ مارس 6٤‏ قرارا باحتكار ر العاج لحساب الحكومة . 
وأبة ذلك أن العاج كان # على نحو ما علمنا ‏ القناع الذى أذفى تجار الر قيق خلفه 
صر مة ألرق وتجارة الر قيق . وبمقتضى هذا القرار أيشا لا بحق لاي 'تاجر كائنا 

ن كان أن بذهب الى خط الاستواء الا بتذكرة من الحكمدار . كما منع ادخال 
أ اة النارية والبارود . ومن بخالف لاذه الأوامر بقع تحت طائلة القوانين 
انعسكرية الرادعة . بقول الدكتور شكري عن هذا الأمر : «كان : 
العوامل التي ساعدت قي النهاية على قيام الثورة المهدية بعد ذلك . والسيب في هذا 
انه 4ا صار محتما أن بحصل جميع التجار سواء من تجار الرقيق أم من غيرهم على 


هذا القرار مسن 


(!) الدكتور محمد قؤاد شكري « مصر والسودان » ص 8؟1 


BE 


تصريح ( نذكرة ) خاص يمكنهم من ارسال مراكبهم ف النيل الأبيض إلىمديرية 
جل الاستواء + فقد ترتب على التشدد في تنفيف هذا الاجراء ان تعطلت اللاحة فى 
لر اق اعلق الان اف وجه التجارية الجر ( الشر وة .- 
اردان مرا 
1 


مما ألحق الاذى بتجارة 
. زد على ذلك أن تعطيل نشاط التجار سواء كانوا من تجار الرقيق 
أم من أصحاب التجارة لم يلبث إن سبب تذمرهم من الحكومة .. التي صارؤا 
باتهزون كل فرصة لقاومتها » ويعملون لتقويض أركانها . وكان تجار الرقيّق على 
وجه الخصوص هم الذين آزروا محمد أحمد المهدي وأشعلوا الثورة في السودان» () 


أن الحكومة بلا ريب قد كسبت ماديا بتحويل أرباح العاج من جيوب التجار 


الى خزانتها . بيد انها خسرت كثيرا أدبيا أو معنويا بسخط اولئك التجار وحقدهم 
عليها . وكأن من الطبيعي أن بنضموا لصفوف الثوار ضدها . كتب شابي لونج 
( امركاني في خدمة الجيش المصري ) في هذا الموضوع فقال : « ان أمر غردون باحتكار 
محصول العاج قد آثار تجار السودان على الحكومة »> هؤلاء التجار كانوا سادة 
السودان الحقيقيين » فكان هذا العمل المنطوي على الظلم هو النواة الاولى للثورة 
المهدبة . وك'نت آدارته فوضى . وبالجملة فقد تولى حكم السودان والأمن واليسار 
سودانه » ولا غادره سنة ۱۸۷۹ كان ينوء تحت أعباء الديون » والثورة تتمخض في 
احشائه » () . : 


من هنا نعلم ان تلك الخطوة من جانب غردون لاحتكار تجارة العاج لم بحالفها 
التوفيق » بل جرت على الحكومة الوبال . 


(8) العامل الديني 


لا نزاع أن دعوة محمد أحمد اللمهدي قد استندت على فكرة المهدي المنتظر . 
وهذه الدعوة مألوفة لدى العالم الاسلامي » وبصورة خاصة لدى الشيعة الذين 
شابعوا عليا بن آبي طالب كرم الله وجهه . فمنهم من آمن بعصمة الامام » وانتظروا 
رجوعه ٠‏ والرجعة ؛ جزء لا بتجزأ من معتقداتهم . 

وبوق. بعشن الوحين أن افكار الشديعة: واتعالبنهم مثل الرحفة والتصمة 
( عصمة الامام ) وما الى ذلك 4 نعود الى ما اصاب الشيعة من مرارة بسببالهزائم 
والوان الاضدهاد التي قاسوها في ابان خلافة الامويين والعياسيين © والى عجزهم 
أستر داد "الخلافة لإبناء علي واحفاده > واقامة دولة علوية 


شن 7 ومن هنا فهم بتمنون 


0 


)1( الدكتور محمد فؤاد شكري « مصر والسودان » ( ۱۹٩۳‏ ) ص 186 
(؟) شابي لونج « مضر ومديرباتها المفقودة » ص 185 ( نقلا عن ١‏ مصر والسودان في 
اوائل عهد الاحتلال » للرافعي ) . 


هذا 


أو يمنون أنفسهم برجعة الامام او الائمة المستورين في وقت من الاوقات . وقد 
وضع مدعو الشيعة ‏ وكانوا في غابة الذكاء والفطنة ب وضعوا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الاحاديث ما يؤيدون به مذهبهم . كما وضعوا أقوالا نسبوها 
( زورا وبهتانا ) الى أثمة الشيعة أمثال جععر بن محمد الصادق . من ذلك ما قاله 
الناووسية وهم من فرق الامامية أن جعفر الصادق ةل : « لو رايتم راسي بدهده 
عليكم ( بدحرج ) من الجبل فلا تصدقوا > فاني صاحبكم صاحب السيف » (() . 


وتر كلك الع رل اک .1 


أما السنيون ( أهل السنة ) فان فكرة المهدي المنتظر معروفة أيضا لديهم . 
بيد أن المهدي عندهم لا يمت الى العقائد بصلة وتظهر الفكرة بين ظهرانيهم في 
أيام المحن والكرب والبرحاء » وآبة ذلك انه في نظرهم المنقذ مما بعانون من بلايا > 
وهو الذي يملا الارض عدلا بعد أن ملئت جورا » وهو هادي العالم الاسلاميباسره 
الى ضراط مستقيم . وظهور المهدي المنتفلر عند البعض مرتبط بقرب نهابة هذه 
آلدنيا ١‏ رة التعقن أن اليد البح عليه البلاع. سيعود الى الأزمن .عقب 
ظهور المهدي . 


ومن الاحاديث التي وردت في حتمية ظهور المهدي المنتظر ما روي عن بعض 
السنيين والشيعة قوله عليه الصلاة والسلام : « لو بقى للعالم يوم واحد لمده الله 
ليرسل رجلا من عترتي اسمه كاسمي واسم ابيه كاسم ابي يشيع العدل ويرفع 
الظلم ويتبعه المسلمون »4 . من هنا بتضح أن المهدية قي جوهرها دعوة ديلية 
نهف الاصلاح 5 

والسودان كجزء من العالم العربي الاسلامي »> قد وجدت فيه فكرة المهدية 
واعتقد فيها اهله . فلما نادى محمد احمد بمهدبتهصدقه كثير من الناسلتحر قهم 
شوقا الى المنقذ » ولا تحلى به من الصدق ومكارم الاخلاق . فمنذ أيام الخلوةكان 
محمد احمد كثير الزهد والتقشف والتعبد . وكان يقوم الليل ويصوم النهار. 
وكانت نفسه مفطورة على التشيع للدين والغيرة على الاسلام والمسلمين . ويجدر 
بنا في هذا المقام أن نذكر أبياتا مما قاله استاذ المهدي الشيخ محمد شريف في 
قصيدته المشهورة عن المهدي : 

وكم صام کم صلی کم قام كم قلا 

وكم بضوء الليل كبر للضحى 

لذلك سقى من منهل القوم شرية 


من الله لا زالت مدامعه تحري 

وكم أختم القرآن في سنة الوتر 

بها كان محبوبا لدی الناس فالبر 

(1) الشهرستاني ( الملل والنحل ) ج ١‏ ص 16۸ ( نقلا عن « التاريخ الاسلامي 
والحضارة الاسلامية ) » للدكتور اجمد شلبي < ؟ ص 156 . 


1Y 


وبقول اسماعيل عبدالقادر الكردفاني في وصف المهدي : « اوسع الناسصدرا 
وأصدقهم حجة وألينهم خلقا وأكرمهم عشرة لا بجزي السيئة بالسيئة ولكن بعفو 
ويصةم متحلقا بأخلاق القرآن الكريم . أن قولة :13.8 حلم وعلع :ورصير وشتكر 


وعدل وزهد وتواضم وانقوى وسياء ومروءة وجود وشجاعة وصمت الا عن ذكن الله 


وتؤدة ووقار ورحمة بالمؤمنين » (!) . 2 


ما من رنب أن هذه الإخلاق أشيةه بأخلاق الأنبياء 4 فليس بمستفرب انيلتف 
ا افون ع وك هن السوداكنين انوا يترقوت لور اليدى لظ [ صاحب 
آلو قت ليده من غات وشقائهم > وليقيم دولة اسلامية تعمل بكتاب الله 
وسعة روا صلى الله عليه وسلي. . 

ونم يدن ف حا اوضرع أن تعقى الارن الضريق التحدثين يقللون: عن 
وزن هذا 0 الدقي » ونظنون أن الناس ‏ نسبة لجهلهم قد صدقوا الخرافات» 
فاند فعوا نحو المهدي . وفي هذا بقول عبدالرحمن الرافعي بك : «واضف الى ما تقدم 
سيبا آخر وهو جهل الاهلين » وسرعة تصديقهم للخرافات والاوهام . واعتقادهم 
من قبل بقرب ظهور الممهدي المنتظر »© فأقبلوا على دعاوى محمد أحمد بصد قونهاء؛ 
:ويؤمنون بها » دون تفكير ولا تحقيق .» (5) 

ومن حهة أخرى فأن كثيرا من المواطنين قد صدقوا أقوال المهدي بأنهدالوعود 
بالنصر على اعدائه كائنة ما كانت قواهم . ففي أحد خطاباته التي نشرها في مطلع 
دعوته ورد قوله : « أخيرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأني المهدي المنتظر 
وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على كرسيه مرارا بحفرة الخلفاء الاربعة 
:والاقطاب والخضر عليه السلام وايدني الله تعالى باللائكة المقربين وبالاولياءالاحياء 
والمبتين من لدن آدءالى زماننا هذا وكذلك المؤمنون من الجن . وفي ساعة الحرب 
بحضر معهم أمام جيش سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بذاته الكريمة وكذلك 
الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضر عليه السلام واعطاني سيف النصر من حضرتهصلى 
الله عليه وسام وأعلمت أنه لا بنصر علي معه أحد واو كان الثقلين الانس والجن » (؟) 
بن شل هذا القول كان له اثر على انتصارات الهدي ! وآبة 
ذلك أنه رفع الروح المعنوية الى أقصى مداها بين صفوف الانصار . ومن ثم كانوا 
بنقضون كالصواعق على أعدائهم دون ما وجل أو رهبة فهم موقئون بأحد امرين » 
وفي كل خير » أما النصر أو الاستشهاد فدخول الجنة . 


أن تصديق الكثير 


۲۴۲۲ الدكتور مكي شبيكة « السودان ف قرن » ض‎ )١( 
٠۸۹ (؟) عبد الرحمن الرافعي بك « مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال » ص‎ 
1)١ 1٤٥ (؟) نعوم شقير « حغرافية وتاريخ السودان » ص‎ 
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أسباب نجاح الثورة المهدية : 
)١!(‏ مطامع الانجليز الاستعمارية 


أسلغت الاشارة ( تي الفصل السادس ) الى أن الاتجليز كانوا بخططون من 

زمن ألى السيطرة على وادي النيل . فهم بعد فتح قناة الوسن ( ۱۸١۹‏ ) أخذوا 
بتلمظون لابتلاع مصر »© والاستحواذ على املاكها في السودان وغيره . ومن دلائل 
ذلك اقتراح الامير ادوار ‏ ولي عهد انجلئرا ‏ للخديوي اسماعيل بتعيين صمويل 
بيكر ي السودان ليحارب تجارة الرقيق . فتم له ما أراد بقبول الخديوي وتعيسين 
بيكر حاكما على خط الاستواء عام 1831 . كما أن تعيين غردون مديرا على خط 
الاستواء أيضا ( 181/6 ) قد تم كذلك بابعاز من ادوارد ! وكانت الدلائل تشير الى 
أن سياسة غردون واعوانه من االغربيين » وقسوتهم في الضرب على اندي تجارالر قيق 
هدفها العمل عاىاثارة السودائيين ضد الحكم التركي المصري . 


شيء آخر هام هو ان الاحتلال الانجليزي 2 سنة ۸۸۲ 4 قد اضعف مصر 
سياسيا وعسكريا . وليس ادل على ذلك من أن الانجليزبعد القضاءعلىثورةعرابي» 
قد سرحوا حيشه وجردوا مصر « الما به ) مما ترامى صداه في 
نواحي السودان »© فأغرى بها الثائرين . وقد حالت انجلترا دون كبح جماحالثورة 
المهدية > وآاكرهت الحكومة المصرية على اخلاء السودان بحجة عجزها عن اخماد 
التووة ورای جين انیا اونظ مک الى تز لت واا )“إن تمصي فان بود اج 
ونورته » .1)1١(‏ 


على ان هذه مسألة فيها نظر كما يقال . وي اعتقادي ان لورة السودانكانت 
عملاقه كاسحة » ومن المشكوك فيه كل آلشسك أن نقف جيشن مصر داك امام 
سلا اام > 


وفي تقدير بعض المؤرخين المصربين أن سياسة الانجليز بعد احتلال مصر قد 
استهدفت نشر الثورة في السودان . ويرجع ذلك الى ان وجود تحركات ثورية 
في هذا البلد تبيح للانجليز البقاء بمصر ! بقرر الرافعي أن الانجليز قد سعدوا بانتصار 
انثوار السودانيين على قوات الحكومة » وان الانجليز كانوا ينظرون بارتياح بالغ الى 
المد الثوري السودني العاتي . اضف الى ذلك انهم لم يتركوا للمصربين حربة القضاء 
على الثورة بذليل أنهم ابعدوا عبدالقادر باشا حلمي عن حكمدارية السودان لا واوا 
انتصاره على بعض الثوار في الجزيرة . ويمضي الرافعي ليختم حديثه فيقول : 


(!) عبدالر حمن الرافعي بك « مصر والسودان في اوائل عهد الإحتلال » ص 4١‏ 
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+ الالمجليزبة 85 ول لا شك من !هم الإسباب التي ساعدت على إستفحدال 
لمطامعي1 الاستعمارية #6 1 


ر المصربة قي أأو ضوع . ونحن وان كنا لا نملك من الوثائق 
رهن على صحة هذا الرأي المتعلق بارتياح الانجليز وسعادتكم بتقدم 
الثورة السودانية © آلآ اننا لا نستيعد دلك لاندا موقلون أن الانجليز كانو! كقومآا 
E:‏ 2 : 14 1-07 د E‏ انتي لانکاد 
الانجليز انهم استعادوا العيردان 
4 کان لهم تصييدية الابيد 8 الحكم 


E‏ ف 
EEN‏ مثل i‏ الدرويثن » ا 
ذلك لا لانه ردما نذره بتمتمات وهو ف حالة جذب . رالجذب او الانجدذاب فلاهرة 
#آلر فة بين الدراويشس والصوقية عامة »؛ فوم بشسطحون أحيانا . وتحضرني بينذه 
المناسبة شطحات الصوفية الذين يذهب الامر سعضهم. الى القول بأن روح الله قد 
:-علت فيه 4 كقول أحدسم ولعله ع : « مافي الجبهة الإ الله » مشيرا الى حبته 
ابععنی انه هو الله سبحانه» وتعالى وا ا ! وقول ا ى واظنه محي الدين 
:ابن عربي © تحن ( الله سبحانه 0 وهو ) روحان حللنا بدنا ؛ فاذا رأبتهرايدني 
واذا رابتني رأته : هذه هي نظربة الحلول . إذن حسب الحكمدار ان الحركة لا 

تعدو أن تكون كامات بتعوه بها صوفي في غيبوبته ! 


بهذه السياسة أخطأ الحكمدار في تقدير الثورة المهدبة وإبعادها » ومدى 
:قو تھا وخطورتها ؛ بل أخطأ في تقدير أثرها على السودأنيين . 


على أن رءوف باشا قد لبه مؤخرا وأرسل معاونه محمد بك انا السعود 
الى اليدي في الجزيرة ابا ٤‏ ويل د را اصرارا لا رجعة بمده على دعوته . فما هي 
الا ان علم ا بجلية الامر حتى أرسل الى الجزيرة ابا وابورا فيه قوة قوامها 
بحوالى مائتين من الحنود ليحضروا الممدي بالتي هي أحسسن .+ ءالا بالتي هي أو حش 
:ان رفض أو حاول المقاومة . واردف هذه الخطرة رر فية الى خديوي مصر في هذا 
الشلاق ١‏ غير اق كل لك هد عدت بعد ترات الأران > رج ال الى اقد صا 
الهدي كانت ضئيلة بالقياس الى انصاره ا|تحفزينالممتلئين جياسة 'وحمية + فما 
:من عنجب إذا سحق اماي 50 a‏ الحكومية . ومن ثم هاجر الى قدير لبتحصن 
“فيها من عاديات الليالي أو من حكومة الخرطوم , 


1! 


5) ثورة عرأبي ( ۱۸۸۲ ) 

من المعوقات التي حالت دون رع لقمع الثورة المهدبة او الوقوف أمأم 
نياره! الجارف بصلابة !نك فال الحكو أوائل 
عه ۱ » واستمرت کن آنهزم عرابي على أبدي الانجليز في معركة اندر ل الک 
فى ؟! سبتمبر ۱۸۸۲ 


رة ا بي التي 8 


العرأبيةة والثورة أأهدية 1۸۸١ ١‏ ) 

: أشير فليلة ؛ الشيء الذي جعل البعض بذهبون الىالفول 
بأن الانجليز هم الذن دبروا هاتين الثور | ن ليكسبوا من وراء ذلك الكثينى . غير أن 
هذا الراي و3 ساس 1 من الصحة ر ن الانجلير قد أفادوا من الثورة العرابية 
اختلال مصر > ومن الثوره المهدية تعن مر عن مصر ثم وضع أندبهم عليه 


مسةقبلا . 


وما حدث فأن العرابيين كانت بأبديهم مقاليد الامور في الحكومة المعرية أنذاك 
وقد عارضسوا ارسال امدإدات الى السودان للقضاء على الثورة المهديةقي أطوارها 
اق 4 قلغا متهم أن 'ارسال. تبك اي روان حجنو ف يعصف اة اسي 
الصرية . وفي هذا تال عرابي : « ان القوة التي كانت موجودة في جهات السودان 
كات تكفي لحفظ النظام فيها : وأنه لم يكن ثمة سيب بدعو الى تعزيرها بالالآي 
الوداني » . (() والالآي السوداني هذا كتيبة في طرة سويت بالالاي السوداني 
ولعلها تألغت من السودانيين . 


هذا الو قف من جانب العرابيين في معارضة ارسال كتائب عسكرية الى السودان 
لنجدة الحكومة هناك اعتبر من اخطائهم وعدم تقديرهم لاهمية السردان بالنسدبة 


وود كن 


وقيما ببدو أن الحكومة المصرية كانت أرسال النجدات الى السودان 
ند الفراع من ثورة راي وتهزيسة عرابي ١‏ تفدل أمسر اللمهدية وانتشرت 
في البلاد من اقصاها الى اقصاها . وعلى حد تعبير شقير : « لم تنته ثورة عرابي 
حتى كانت الثورة ا قد عمت السودان كله واتسع الخرق على الراتق » . 

نلحق بهذا الموقف تردد الحكومة هنا وارتاكها الى أن فات الا وأن ©» فمنيت 
بهزائم نكراء وتوالت عليها الضربات الفولاذية حتى اخنى عليها الذي أخنى على لبد ! 


)١(‏ مذكرات عر ابي ص ۲۲۲ ( نقلا عن مصر والسودان في اوائل عهد الاحتلالالرا فعي) 
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(4) مف الحاميات العسكر به وقيادنها : 


لعل من أهم العوامل التي ساعدت على نجاح الثورة المهدية ضعف الجيش 
اللصري في السودان » وعدم اقتدار قادته علىوضع الكتيكات العسكرية اللإزمة 
لتحذيق الانتضار على الثوار في النهابة . فهذا الجيش قد بلنت عدته .)ر > 


ؤكان موزعا على خم عشرة حامية في المدائن المختلفة من دنقلا الى خط الإستواء + 
ومن سنهبت وهرر في الشرق الى دارفور . معنى ذلك أن هذه القوات كان تمبعثرة 


في تلك الأصتاع بعيدة عن بعضها البعض . ومع ذلك فان هذه القوات كانت 
تفتثر الى الشيرة بفنون القتال 
محصنة قبل الثورة > وحتى بعد تحصينها في ابان الثورة كان في كل حصن خطاً 
فني أو غلطة دفاعية . ولم يكن كل الاجناد من النظاميين» بل منهم الباشبوزق 
وكانوا غير متمرنين متمرسين بفنون القتال . وقد « تعودوا الترف والراحة في 
حين أن أهل السودان مطبوعون على الفروسية والشجاعة ومتعودون على الحرب 
والنزال . وقد صدفوا المهدي وأحبوا اموت معه في سبيل الله » .(!) 


وكا أضان: هنتى اقإق. هذه الحانيات: م يس 


بالاضافة الى عدم تمرس عساكر التركية بالطعان والنزال في حومة الوفى قبل 
لثورة » كانت قيادة ذلك الجيش على مستوى لا تحسد عليه من العجز والضعف . 
وفضلا عن ذلك كانت ادارة اي بذلك محمد رءوف باشا 
خكمدار السودان الذي وصفه الرافعي بك بقوله : « ..... حاكم وس شيعت الحكام 
وأتلهم كفابة وشدا'عة » وهو محمد رعوف باشا ) فان وجوده من اكبر العوامل فى 
ليون القووة ادها © بل يفو اجيب لار الاجا دول + : 


لعل من الخير أن نقف على رأي عسكري وسياسي غربي عن الجيشن المسرق 
ف السودان أثناء الثورة المهدية > أعني بذلك ونستون تشرشل الذي قال : « أن 
شلطة الحكومة الطاغية يسندها جيش تافه يعيش بين اناس همجيين متعصبين 
قد جبلوا على الفروسية والحرب . وكان في امكان تلك القوات المصرية ان تعتمد 
( في نجاتها ) على هقد قادتها ودقة نظمهم ومضاء سلاحهم غير أن الضباط.المصربين 
في ذلك الوقت لم يشتهروا الا بعجزهم ورداء مسلكهم الخاص . أن جيش الخديوي 
بالدلتا حسب القاييس الاوربية لا يزيد عن كونه رعاعا أو دهماء لسوء تدريبه 
ؤخوره . ومع ذلك فان الحثالة من جيش الدلتا كانت تفوق صفوة الجيش المصري 
بالسودان » (۲) . 


(!) شقير ص 3176 


(0) وتستوق, تشرشال « خرب النفر © ضن 15 


1 


قد فون تشرشل متحيرأ فد الصردين ولكن الؤرخين المصربين بذورهم قد 
أدانو؛ قيادة الحيش الصري هنا ونعوأ عليها عدم الكفاية . دلا عجب اذا دكت حصوله 
بعت ججاقل القوان الابرار عن السو دات اميق : 


بتاك جملة أسباب الثورة !لهدية أو جلها 4 واسباب نجاحها الى الادارة 
التركية المصرية في السودان . وق تعليق عن انتصار الثورة المهدية وسقوط التركية 
الابقة بقول تشرشل : « مثل الحكم التركي المصري في السودان كمثل بيت من 
الورق ( كرنون ! ) » فليس العجب أن سقط ذلك البناء الذي كان بغير عمد » بل 
العجب أن بقف شامخا طيلة ذلك الزمن » . )١(‏ 


٠١ ونستون تشرشل « حرب النهر » ص‎ )١( 


$F 


لقصل الش ان 
محاولات حكوءتي الخرطوم والقاهرة لقمع الثورة المهدية 


اشتعلت الثورة المهدية على اثر الدعوة التي قام بها محمد احمد بن السيد 
عبدالله عام ۱۸۸١‏ »4 للاسباب التي تقدم ذكرها في الفصل السابع . ورويدا رويدا 
أمتدت ألننة اللهيب حتى استعرت النار واشتد أوارها فقضت على الاخضر 
واليابس ف حقل الحكومة التركية المصربة . وتبعا لذلك تحررت البلاد أخيرا من 
كابوس التسلظ ار كي المصوي. القاق جم على سدرها مدة تفوق الستين عام >¿ 

وقبل أن نخوض في الحديث عن المحاولات التي قامت بها حكومتا الخرطوم 
والفاهرة للقضاء على الثورة المهدبة بجمل بنا ان نقف هنيهة لنلم المامة قصيرة 
بالوضع قبل الواقمة الاولى . 

دعوة الحكمدار لامهدي : 

تيقن محمد احمد أنه المهدي المنتظر بعد أن درس علامات المهدية »وقارنها 
بواقعه ومن ثم اخذت الرؤى تترى في منامه . فما عتم أن أفضى بها الى صفوته 
وخلصاثه من تلاميذه ( حيرانه ) واصحابه كعبدالله التعايثشي وغيره . حدث ذلك 
في يوليو ۱۸۸٠‏ . ولم يمض على ذلك حول حتى خطا خطوة أكبر باعلان الدعوة جهارا 
نهارا على اللا في مابو 1۸۸۱ . 

ورغم ان الشيخ محمد شريف قد نبه حكمدار السودان محمد رءوف باثا 
انى خطورة المهدي ودعوته »> وضرورة تلافيها قبل أن يستفحل أمرها » الا أن 
الحكمدار على نحو ما عامنا في الفصل السابق ‏ قد استهان بالدعوة . بل عزا 
تحذير الشيخ محمد شريف الى التنافس والجفوة التي حدثت بين الرجلين أو بين 
الهدي وشيخه . بيد أن الامور قد نطورت ببث منشورات الهدي التي حض فيها 
الناس على الابمان بمهديته » وأن الدعوة في جوهرها ان هي الا أمر من سيد الوجود 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أهننا ااتششاق :رءعواف: بياشا علماء الخرطوم ليفتوه في 
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أمر محمد أحمد . وسرعان ما كذبه هؤلاء > وأشاروا بالقبض عليه . وما هي ألا 
ان اقتنع رءوف برآي العلماء حتى بعث بمعاونه محمد بك ابا السعود العقاد في وابور 
نياتيه بالمهدي ولكنه وجد اصرارا على اصرار من الثائر واصحابه » فرجع أدراجه . 


واقعة أبا ( أغسطس 1881 ) 

علم محمد رءوف باشا بجلية الو قف > فبات القضاء على المهدي مسألة لا محيد 
عنها . ومن أجل ذلك أنفذ كتيبة صغيرة تألفت من مائتي جندي يقودها أبوالسعود 
لتلقي القبض على المهدي وتأتي به حيا او تقضي عليه أن حاول المقاومة بحجة ان 
مسملك المهدي قد اتسم بميسم التعصب الذي يتهدد سلام الجمهور . والحق انه 
لم يهدد سلامة الشعب »© وانما شكل خطرا على سلطان الحكومة في البلاد . ولكي 
يخلق الحوافز اللازمة للتغلب على المهدي » وعد الحكمدار بترقية من يقبض على 
محمد اأحمد . 

وني أحدى أمسيات اغسطس (188 4 أو على وجه التحديد في الثامن عشر 
من ذلك الشهر رست باخرة الحملة في جزيرة ابا . وتحت جنح الليل البهيم 
سار العسكر في وحدتين كل منهما في طريق نحو الهدف المنشود آي القرية التي 
يقطنها اهدي > يحدو كل ضابط الامل في ان يظفر بطلبته وبالتالي ينال الترقية 
والفخار . وعند وصول الفرقتين أطلقت كل منهما الرصاص في اتجاه الاخرى ٠‏ 
ومن اجل ذلك سقط بعض جند الحكومة بأيدي جند الحكومة ! وفي وسط تلك 
الاستراتيجية الخاطئة » وذلك الخلط العجيب انقض المهدي وانصاره كأسدالغاب 
على اعدائهم فمزقوهم شر ممزق . ولم ببق للقائد ‏ ابي السعود ى الذي كان 
قابما في الباخرة الا ان ينفد بجلده ويعود الى الخرطوم وهو يجر اذيال الهزيمة . 

اما رءوف باشا فقد سارع بابراق الخديوي في مصر يطلعه بخبر الثورة وما حل 
بالجند . وقد أبى الا ان بغمط المهدي حقه وينكر انتصاره ليداري ضعفه ويحافظ 
على منصبه © فعلل هزيعة جنده بشفقتهم على المهدي وانصاره المساكين ور فضهم 
ضرب الانصار بالرصاص ! وقد أمرته حكومته بأن يعمل جاهدا على الخلاص من 
الثائر وصحبه . وبالفعل اعتزم تجريد حملة اخرى الى أبا > ولكن بعد فوات الاوان. 

واقعة أبا كانت فاتحة خير للمهدي أو قل كانت أول الغيث ©» وسيواصل 
بعدها انتصاراته المؤزرة على نحو ما سترى . 

ولقد احدث ذلك الانتصار ردود فعل وآثارا قي مختلف الاوساط . وفيهذا 


بقول ونستون تشرشل : « سرى اثر هذا النجاح سربان الكهرباء في الماء اذ انتشرت 


الاخبار تي ربوع السودان تشير الى أن رجالات المهدي الذين حاربوا بالهراوات قد 
غلبوا حاملي البنادق والرصاص > وان ققيها متواضعا قد هزم عسكر الحكومة . 


م صفحات من التركية والمهدية ام ٠١‏ 


وعلى ذلك فهذا هو المهدي المنتظر 4 . )١(‏ وبمضي تشرشل فيقرر أن اللمهدي قد 


أقاد وأبة افاذة من انتصاره > ولم ببق. الا أن يتخب الى مكان أمين لان الحكومة 
لن تتركه وشأنه . فارتأى الممدي وصاحيه عبدالله التعابش الفجرة عن الحزيرة 
أبا . ومن ثم شد المهدي وأنصاره الرحال الى جبل قدير بكردفان . 

محاولات الحكومة لقمع الثورة في غرب السودان : 

غرب السودان كان مسرحا كبيرا مثل فيه المهدي دور البطولة في اسمن ممانيها» 
وهو البؤرة التي شع منها نور الحربة على أرجاء البلاد . 

وفي نشوة الظفر تحرك المهدي وانصاره تصحبهم نساؤهم وأطفالهم الى جبل 
قدير . ساروا وعتادهم الصبر وزادهم الإبمان لا سيما بعد ان أخبرهم المهدى 


بان النبي .عليه صلوات الله وسلامه قد أشار عليه بالهجرة في قوله : « أن سيد. 


الوجود صلى الله .عليه وسلم أمرنا بالهجرة الى جبل ماسة بلصق جبل قدير » 
وكان لا بد للمهدي وانصاره من الهجرة لاسباب منها اولا خشية انتقام الحكومة 
بتدبير حملة أن يطيقها وهو بي وضعه الراهن . ثانيا تيمنا بالرسول صلى الله عليه 
وسلم » وابتعادا عن مواطن الخطر . ثالثا ليجمع انصارا من البقارة والنوبة الذين 
عرفوا بشدة مراسهم وحسن بلائهم وعدائهم للحكومة . 

وقد اجتمعت حوله قبائل دغيم وكنانة والحسنات ويمموا جميعا شطر 
الغرب الى ان حطوا الرحال في جبل تقلى حيث اذن لهم الملك آدم بدخول منطقته 
على أساس الفاق تم مسسبقا بينه وبين المهدي عندما طاف الاخير بالابيض قبل ظهور 
الممدية . بل ان مك آدم قد أكرم مثوى المهدي واصحابه . 


حملة محمد سعيد باشا ( سبتمبر 1841 ) 


تناهت أخبار: المهدي وصحبه الى محمد سعيد باشا مدير كردفان > فقام 
لتوه على راس قوة كبيرة من الابيض نحو الجبال ليقضي على الهدي . وكان الاخير 
قد ارتحل الى مكان حصين بدعى « بطن أمك » كناية عن الامن والطمانينة التي 
بشعر بها اأرء داخل ذلك المكان الذي كان مكمنا للمتمردين . وما كاد محمد سعيد 
بلقي عصاه في حدود تقلى حتى أرعبه الاهلون باطلاق الرصاص في حندس الليل 
البهيم بين شعاب الجبال وقممها » مما خاق دويا هائلا ورجع صدى مخيفا .وادعى 
القوم أن ذلك الرصاص قد انطلق من اسلحة المهدي ! وما أن علم محمد سعيد هذا, 
حنى آثر الفرار والسلامة ؛ فرجع الى الابيض في ٠١‏ ستمبر 1841 . على حين 
أن الانصار قد لحقوا مؤخرا تلك الحملة فأصابوا منها بعض الغنائم . 


(1) ونستون تشرشل (حرب النهر ) ( ۱۹٦٩‏ ) ص ٣١‏ 
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وهكذا فثلت تلك المحاولة التي قأم بها محمد سعيذ باشا لقمع الثورة المهدية. 

استطرد المهدي بعد ذلك السير نحو قدير . وقد قابله الملك ناصر بالحفاوة 
والاكرام » وتكائر أنصاره من الجزيرة وتردفان وحبال النوبة إسحجابة للنداء الذي 
وجهه الى المواطنين في شتى انحاء البلاد للجهاد في سبيل الله > والذي اشتمل على 
آبات كريمة وأحاديث شريفة نذكر منها قوله عليه الصلاة والسلام : « من فر يدينه 
من أرض الى أرض وان كان شبرا من الارض استوجب الجلة » . 

حملة راشد بك ( ديسمبر 1841 ) 


تما الى غلم راشد بك اين س دير قسودة ب خير اندي تجبال النوية الناسبة 
لمديرية فشودة . ولا كان حبل قدير ببعد عن فشودة بمسيرة خمسة أيام » فقد 
قرر راشد بك أن يهاجم المهدي علما بأن الحكمدار رءوف باشا لم يسمح له بذلك . 
ولكنه صمم على أن ينال شرف القبض على‌المهدي وتفريق جمعه . 


ونكت رأقلد + رأس تجريدة قوامهما اربعمائة من الحنود الماظمة وحوا 
شن وو فل 1 م حولي 
الالة r‏ ال أله و اا قسيلة . 


ازمع راشد بك أن بحيط الحملة بسياج صفيق من الكتمان لياخذ الانصار 
بغته وهم لا بشعرون . بيد أن أمرأة كنانية تدعى رابحة قد جهدت في أن تنقل الخبر 
الى المهدي » فكشفت سر الحملة . فما كان من الانصار الذين بلغت عدنهم ثمانية 
آلاف: من الرجال الا ان أعدوا للامر عدته , 1 


دارت رحى معركة عنيفة في ٩‏ ديسمبر 1881 في غابة قرب جبل قدير حيث 
اخذ المهدي أعداءه على حين غرة » فخر راشد ومعظمهم رجاله صرعى ؛ واسرت 
بقيتهم » وقليل من نفد بجلده ونجا من الوت أو الاسر . 


كان لواقعة راشد أثر كبير في البلاد أذ طار صيت المهدي وجاءته وفود المبايعين 
تترى . وتي هذا يقول شقير : « انتشر خبرها في اقطار السودان الاربعة وشاع أن 
المهدي يجارب بسيف القدرة وبحول رصاص العساكر الى ماء فلا تضر بأنصاره > 
وان آلثار خرجت من حراب الانصار وسيوفهم فاحرقت اجسام العساكر . وروى 
بعضهم أنهم رأوا بأعينهم اسم الممدي مكتوبا على ورق الشجر وبيض الطير. في 
البرية » . كما غنم المهدي كمية لا يستهان بها من السلاح والذخائر . 


ها التي .قلت دات الحكومة التركية لقمع الثورة المهدية 
على لنحو مجهو 
للمرة الثالشة . 
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حكمدارية عند القادر باشا ز 1۸۸7 س 1۸۸۴ ) 


انتسارات المهدي المتتالية كان لها صدى كبير في الاوساط الرسمية وغبر 
:الرسمية في البلاد . ولقد ذهل محمد رعوف > وطفق يبرمل في طلب المدد من مصر > 
في وت كانت حكومة القاعرة تواجه ثورة عرابي > ولم نش أن تبعث بعلود الحكومة 
لنسودآن . وكما تشير بعس الراجع فان الحكومة المصرية القائمة ؟نذاك .قد رمت 
الى كسب ثفة العرابيين الذين كانوا برفضون ارسال أي عساكر أو ضباط الى 
هذه البلاد لكيلا نضعف ذلك من قوة الجيش المصري . فالعرابيون كانوا يخشون 
نفول الانجليز على مصر » فلا مناص لهم اذن من استبقاء الجيش كاملا غير منقوص. 

ولفد عزت الحكومة المصرية آنذاك ( وزارة البارودي ) اأتصارات المهدي 
وهزائم « الحكومة » هنا الى ضعف الحكمدار وسوء تدبيره . ولهذا عزلت رءوف 
اباشا من منصبه »© فنادر الخرطوم في أوائل مارس 1۸۸١‏ . وعينت عبد القادر باشا 
لمي حكمدار! على السودان » فتسلم مهام منصبه قي مابو من العام نفسه . 


واقعة الشلالي ( مابو 1881 ) 


قام بنصرنف أعياء الحكمدارية بعد نزول رءوف باشا جيقار الالماني ( احد 
الأجانب الذين عينهم غردون في السابق ) وهو مفتش عموم تلةرافات السودان . 

ابرق جيقلر الحكومة المصرية يرجوها السماح له بانفاذ حماه للقضاء على 
المهدي قبل أن يزداد منعة على منعة ٤‏ وبتعذر قمع ثورته » فأذنت له . وسرعان 
.ما جرد حماه قرامها « ثلاتة عشر دلوا من الجنود النظامية و ..ه! رجل من 
الباشبوزق والخطرية من عساكر الخرطوم وسنار والأبيض » . وعقد لواءها 
ايوسف باشا الشلالي . ويوسف باشا هذا كنزي من مواليد السودان » عمل 
بالتجارة في الجنوب . ويقال انه كان ذكيا مقداما > وواثقا من انه سيحقق ما فشل 
راشد بك أبمن في تحقيقه . 

زحف الشلالي من فشودة نحو الغرب »> وكان المهدي ملما بخبر هذه الحملة 
من الأنصار الذين انضمو! اليه مؤاخرا من البلاد النيلية . فعمل على مراقبة حركات 
الحملة وسكناتها »> فبث عيونه لكيلا بباغت فيحدث ما لا تحمد عقباه . 

ارتأى الشلالي ان يراجع الهدي بالحجة والماطق أولا عله ترك ذلك الآمر 
فبعث اليه برسالة أمستعان على كتابتها بالعلماء الذين رافقوه . وكان رد المهمدى 
مفعما بالتحدي والثقة خاصة وان عدد انصاره بلغ خمسة عثر الفا من المقاتلة . 
فلم يكن بد من أن يواصل الشلالي مسيرته حتى جبل الجرادة حيث بنى جنده 
زرسة شغلها بصنعها كل الليل ؛ ولم بذوقوا نوما ختى مطلع الفحر أذ داهمهم 


لل 


المهدي . فالتقى الجمعان في واقعة رهيبة تعتبر من أشد المعارك في حروب الهدية . 
وقد أحاط الانصار اعداءهم قتلا وأسرا » فانجلت الموقعة عن القراض جيش الشلالى 
اللهم الا القليل الذي تفرق بددا . 


ومن تحصيل الحاصل أن نبين أن ذلك الانتصار الباهر كان ذا آثر عميق في 


قوسي ردن الا لن عبد سوام 4 آذ دلق عل مدر سل الان ٠‏ 


وارتفعت ألروح المعنوبة كأعظم ما بكون الارتفاع بين صفوف الانصار . واذا اضفنا 
الى الكسب' الادبي الفتم الادى لتبين لنا كيف استطاع اليدي بعد ذلك أن يسر 
قدما نحو غابته . 

تقول ونستون تشرشل عن تفوق المهدي الحربي : « كان نصرا حاسما اذ 
سقط جنوب كردفان تحت قدمي فقيه أبا . واستولى على كثير من الأسلحة 
والذخائر » وسارعت الألوف من كل صوب وحدب تبني الانضمام الى صفوفه . 
ولم بخامر احد الشك قي انه رسول العناية الالهية الذي بعث لخلاصهم من جلاديهم. 
وقد ثارت القبائل العربية في كل أنحاء السودان »© واندلعت نيران الثورة في وقت 
واحد في كل من سنار ودارفور » ثم انتشرت في الاصقاع النالية . ومن ثم لإقى 
الاداريون وجامعو الضرائب في المراكز الصغيرة حتفهم . ولم تبق الا الحاميات 
الكبيرة في المدن الرئيسية وسرعان ما حوصرت هذه > واضطربت المواصلات » 
وتحدى الجميع السلطات ولم بلق السمع والطاعة الا المهدي » )١(‏ . 

وعلى ذلك فان محاولة الحكومة لقمع الثورة المهدبة قد منيت بالفشل . 


المهدي يتحول للهجوم 


تغير موقف المهدي بعد هزيمة الشلالي النكراء من الدفاع الى الهجوم ولقد 

غنم المهدي الكثير جدا من الناحيتين الادبة والادبية > وبات موقنا أن في وسعه 
أن ينهي عهد الآحتماء وببدا طور الاعتداء . 

والان» ورفم أن التبتلسل العاريشي بنتعضينا ان للقي نظرة على الثورة في الجزيرة 
الا انني افضل أن افرغ من غرب السودان ثم أعود الى الجزيرة والشرق . 


حصار الأبيض ( 1885 ) 


أسلفت الاشارة الى أن جنوب كردقان قد سقط في أيدي الثوار » وبعد 
لاد زات اماس اناي سنت ى راسي راسد واش ومان وع لادا 


[I1]W.S. Chur chill, The River War, { 1964 ] P. 33. 
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دهم على كثير من الاسنحة الجبخانة ءما الى ذلك من الغنائم 3 


آن يغزو الأبيض عاصمة كردفان , 


وقمما تشي المراجع ان لامھد ی أتخيار! ومربدين ذوي مال ومكانة مرموقة 
في الابيض أمثال الياس آم برير اللجعلر. . من كيار التجار . ومن الذين كاتبوا المدى 
رحثوه چو وأحيابهة ‏ كما بحلو له أن سدميهم س . وكانت عدتهم زهاء العثرين الفا ؛ 
أنجه بهم صوب الابيض في ۲۸ نوليو 1881 © ولم بتخلف منهم الا من اقعده امرض 
أو الهرم 4 فتركهم في قدير ومعهم كل الاسلحة النارية التي غنمها على اشاس انآ 
عير ضرورية ! ولما اقترب من الأبيض كتب خطابين : الى محمد سعيد باشا مدير 
كردفان وقادة الجيش »2 والآخر الى سكان الأبيض يطلب اليهم جميعا التسليم 
ابتفاء السلام . 

كان رد محمد سعيد باشا على خطاب المهدى شنق رسولى اللمهدى ! أما 
الموالون للمهدي من سكان المدينة فقد تسللوا اليه تحت جنم الظلام ٠‏ 7 

موقف الآبيض العسكري حسب رواية شقير أن بها من الجنود زهاء الستة 
آلاف من الجند . ولا كان هذا العدد غير كاف لحماية السور الذئ شيد في بدء 
الحصار © فقد عمل المسؤُولون على حفر خندق داخل السور وصنعوا زريبة خلفه 
ربسوا عليه الابراج لمراقبة تحركات الثوار . 1 

واقعة الأبيض ( ۸ سبتمير 1881 ) 


رفض محمد -معيد باشا وعسكره في كبرداء وصلف التسليم للمهدي » بل 


أعدم محمد سعيد رسولي الميدي كما تقدم . وعلى ذلك باتت الحرب أمرا لا معدي 
عله . وفي هذا الانناء بلغ عدد الانصار حوالي الخمسين الفا بعد أن انضم الى 
المهدي بعض قادة جيشه آمثال المنة اسماعيل . 

وفي فجر يوم م سبتمبر حمل الانصار على حامية الابيض + وليس في ايديهم 
الا السلاح الأبيض بعد سلاح الإنمان . فما كأ نمن جند الحامية الا أن امطروهم 
بوابل من نيران المدافع والصواريخ والبتادق . بيد أن اموت لم يفت في ساعدهم 2 
وقي هذا قال شقير روابة عن ضابط شهد الوقيعة : « أمطرو! عليهم من الرصاص 
ما كاد يحجب الشمس فحصدتهم النيران حصدا ولكنهم لم يزالوا بقتحمونها بجرأة 
وثبات غير مبالين بالموت » والمساكر توالي رميهم بكرات المدافع ورصاص البنادق 
حتى سد الدخان الفضاء » . ويسترسل الراوي فيحدثنا ان الانصار مضوا في غير 
ما وجل نحو غايتهم يوالون الهجوم الكرة بعد الكرة . وني هذا اعتراف واضح 
ببسالة السوداني واقدامه . 

ولقد انجلت المعركة »© وأسفرت عن نتيجة مؤسفة للغابة بالئيسبة للأنصار 


و وحثوه على غزو الابيض . لذا خرج المهدي واحبابه ب كما يحلو 
الخامس من اعلا الصفحة . 


... انظر السطر 
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واعترم المهدي 


'د سقط فيها عشرة الف شهيدا من بينهم شقيقا المهدي محمد وعبدالله © والقاضي 
إحمد ود جبارة قاضي الاسلام والشيخ ادريس شاعره وكاتبه وغيرهم . 

على هذه الصورة الفاحعة خسر المهدي المعركة > فانسحب رشما سستعيد 
قواه . وكما بدا فان هذه كانت اول وآخر معركة كيرى بخسرها المهدى . وبعد 
انام قلائل قال لاصحابه : « أمرني سيد الوجود نمحاصرة مدينة الأبيض الى أن 
بسلم أهلها او بهلكوا جوعا » . قبدأ حصار الأبيض من معسكر شيده ف موضع 
يسمى الجنزارة . 

حصار بارة 


بعث المهدي من معسكر الجنزارة بالمنة اسماعيل احد فادة المهدية والامير 
رحمة ود منوفل بجنودهما لاستلام حامية بارة . فأخذا بحاصرانها . وفي هذا 
الاتناء وصل مدد من الخرطوم وهو عبارة عن عساكر من النظامية والباشبوزق بناء 
على طلب محمد سعيد باشا . وهذه جر أجل ا ا الحكرمة لقمع الثورة 
المهدبة في غرب السودان . 

وقد داهم الأمير رحمة هذه الكتيبة وقتل منها ما بنوف على الألف مقائل » 
وانضمت البقية الباقية من هذه النجدة الى حامية بارة . 

ولآن المهدي قد آمن بضرورة السلاح الناري وخطورته بعد معركة الابيض فقد 
أمر باحضار الاسلحة والجبخانة من قدير © وأعطى بعضه لمحاصري بارة فضغطوا 
الحامية ضفطا شديدا وحرموا على أهلها الخروج حتى اكل اناسها الحمير والكلاب 
والجلود! اخيرا كتب المسؤولون ني الحامية الى الهدي ليرسل اليهم اميرا لاستلامها. 
فبعث اليهم الامير عبد الرحمن النجومي فاستلمها في ه يداير 1۸۸ . 

بهذا الانتصار كسب المهدي كثيرا اذ ارتفعت الروج المعنوية بين صفوفه . 
وفعلا عن الك كان لار اوتا لار اج ا ر نتمتع بموقع هام . 

عود الى الأبيض 

اومأت الى أن المهدي قد أمر باحضار الاسلحة النارية من قدير بعد واقعة 
الأبيض التي لعبت فيها المدافع والصواريخ دورا كبيرا في حسمها لصالح أعدائه . 
وعلى اثر ذلك جند المهدي أسراه من الجهادية السود الذين بجيارون استعمال السلاح 
الناري » جندهم نحت راية نجديدة اميرها حمدان ابو عنجة . واستطاع هؤلاء ان 
بحجروا على من في حامية الابيض الخروج حتى نفدت المؤن وجميع انواع الاطعمة . 
« ودام الحصار على هذا الحال جتى مل العساكر واشتد بهم القحط فاأكلوا 
ما عندهم من الخيز والحمير والكلاب والهررة والفيران » ثم شرعوا في أكل الصمم . 
وقد لت الاسعار آنذاك غلاء فاحشا حتى بلغ ثمن أردب الذرة نحو ...؟ ريال 


fo} 


والحمار ..ه ربال والفرخة ٠‏ ربالا والبيضة ربالا والفأر ربالين ورطل اللبن ريالين 
وراس السكر .د رال 8 : 

من البديهي ان بجر سوء التفذية في ركابه الأمراض ٠‏ فانتشر فقر الدم 
والدسنتاريا وغيرهما . .لهذا مات من الجند كثيرون » وتسلل بعضهم الى معسكر 
اأهدى . 


تحت الحاح الجوع ؛ وبعد أن أصاب المسؤولون ياس قاتل يسبب تحطيم 


النجدة من الخرطو وتسليم بارة » كتب المسؤٌولون فى حامية الابيض رسالة ١‏ 
وم 0 و ب 3 بص 


المهدي طلبو! اليه أن بعفو عما سلف 4 وبينوا استعدادهم للمبايعة 
تسليم الابيض في صبيحة يوم 19 ينابر 1841 . 

السك اة الى تبيين أن المهدي قد اناد كثيرا جدا بسقوط كردفان في 
يديه . فهو الى جانب الكسب الأدبي العظيم وهجرة الاعداد الغفيرة اليه » قد حصل 
على كثير من الاموال والاسلحة الذارية كما اضاف آلاف الجنود من السود والمصريين 
الى رابة حمدان ابي عنجة وغيره . 


: وأخيرا تم 


حملة هكس باشا ( 1888 ) 


على اثر الهزيمة التي مني بها عرابي في التل الكبير ( سبتمبر ۱۸۸۲ ) حلت 
بالمصريين كارثة الاحتلال الانجليزي لبلادهم . ومع ذلك فقد ظلوا متمسكين بالسودان. 
هنا ابدت الجكومة البريطانية التي لم تشأ آنذاك ان تتدخل في شؤون السودان 
موافقتها على تحقيق هذه الرفبة المصرية . وعلى ذلك اعدت حملة كبيرة من مصر 
قوامها عشرة الف مقاتلا من فلول جيش عرابي المسرح لحرب المهدي الذي كان بحلو 
للانجليز والمصريين أن يطلقوا عليه « النبي الكاذب » ونحن لا نعجب اذا نعتوا البطل 
المخوار بذلك > فهم جميعا كانوا موتورين من ناحيته . 

ورد في سيرة هكس انه عمل بالجيش الهندي » وشهد عدة وقائع في الهند 
والحبشة . وفي عام 1885 قدم الى مدر بعد ان تقاعد » فعين رئيس أركان حرب 
الجيش المصري ؛ وأخيرا تولى قيادة الحملة التي نحن بصدد الحديث عنها . 

ومنذ البداية عارض عبد القادر باشا حلمي حملة هكس . وكان عبد القادر قد 
رجع الى مصر أو استدعته حكومته » فخلفه علاء الدين باشا حكمدارا على السودان. 
كان منطق عبد القادر باشا أن تترك كردفان للمهدي « لتضيق به البلاد تلقائيا » 
وبر كز الجيش للمحافظة على النيل الابيض في قشودة . 


(۱) نغوم شقير ص 1۹۸ . 
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شيء آخر هو أن تعيين هكس رئيسا لاركان حرب الجيش في السودان ' 
حسب اشتراطه ‏ قد انتقد في بعض الاوساط السياسية . وفي هذا يقول 
عبد الرحمن الرافعي : « كان هذا التعيين بعيدا عن الحكمة > لان ثورة المهدي كان 
لها طابع دبني . فلم يكن من أصالة الرأي تعيين قائد أجلبي مسيحي يتولى قيادة 
انجيش المعد لاخمادها » لآن مجرد هذا التعيين بثير روح التعصب في نفوس الثوار » 
ونزيد من عدد أتصارهم وأشياعهم € ¥ 


مهما يكن من شيء فقد وصل هكس الخرطوم في ۷ مارس ۱۸۸۲ 4 فاعتزم أن 
يقوم بعمليات حربية ضد لوار الجزيرة في منطقة الجبلين . وسنناقش هذا في 
الحديك عن ثورات الجزيرة . 

شرع هكس تي اعداد العدة لهمته الكبيرة . فجهز علاء الدين باشا حكمدار 
السودان الم نودواب الحمل من 'خيل وجمال واتن . وبلغ تعداد الحملة حوالي 
ثلاثة عشر الفا من المقاتلة . وقد صحب علاء الدين الحملة قمندانا ثانيا > وليقوم 
بتدبير الشؤون الادارية . 

بدات الحملة سيرها من الدويم في ۲۲ سبتمبر 18417 نحو الأبيض . وي شات 
د غربي الدويم ‏ تركت حامية صغيرة لحفظ الاتصال بالنيل . وكان قادة الحملة 
يظنون ‏ خطأ أن الاهالي سيقدمون لهم امن » ولكنهم وجدوا القرى خالية من 
السكان . ومنف الوهلة الاولى دب الخلاف بين القائدين الكبيرين . ويمرور الزمن 
اأستحكم هذا الخلاف . وكانت مشاكل الماء تزداد حدة مع الأيام . وما أنفك الانصار 
بقيادة ابي قرجة يناوشون اعداءهم »> ويمنمون الاهلين من الانضمام اليهم أو 
مساعدتهم في آبة صورة من الصور > ويطمرون الآبار في طريقهم . وحتى المواطئون 
الذين حملوا رسائل من هكس للخرطوم قد اتجهوا بها الى المهدي ! 


كانت الروح المعنوية منحطة بين صغوف عسكر هكس لانهم كانوا يشعرون 
بأنهم مساقون للاقاة حتفهم أو للتخلص منهم لأنهم أصلا جند عرابي الذين سرحوا 
بعد واقعة التل الكبير . وقد هرب من الحملة قبل وصولها الرهد خادم مراسل 
الديلي نيوز وهو صف ضابط ألماني ذهب الى المهدي قي الآبيض وآخيره بأن الحملة 
ترتعد فرائصها فرقا أو خوفا من لقاء الانصار » وقد تملكها الياس . فاستبشر 
المهدي خيرا وتفاءل بأن النصر سيكون حليفه (؟) . وكان المهدي قد بادر جيش 
هكس بمنشوراته التي طلب اليهم فيها التسليم حقنا للدماء . ونسبة للقنوظ الذي 
تملك وجدان الكثيرين » هربت منهم أعداد لا بستهان بها طلبا للنجاة. 


(1) عبد الرحمن الرافعي بك «مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال» )۱۹٤۸(‏ ص ٠١۴‏ 
(؟) نعوم شقير ص ۷۱۹ 
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ی چ حال ہیا لحيس فقال : « لعلد کان أسدوأ حيش. سار تحرب 


اب تنظر الى عبارة واحدة من خطابات الجرال هكس حيث قول عرضا فى 
مكتوب: بعث به الى السير وود ١‏ « لقد هجر وأحد وحمدون جنددا من أحدى 
[ابغاريات الحولة في الطريق رغم أنهم كانوا في السلاسل . وأن هؤلاء ألضباف 
والحتود الذين حاريوأ في التل الكبيز لنيل خرباتهم فهزموا » قد أرسلوا للاقاة 
فصيرهم الحنوم »© وليتفولو! على حرنات الآخرين في المودان : وكانوا بمنقرون الى 
الروح والنظام والتدريب » (1) . ١‏ 


ولقد صمم المهدي على مصادمة الحملة خارج الابيض »© ومباغتتها في دسيكان 
حيث دخل جيش هكس باشا واديا على جلبيه غابة كثيفة اختبا فيها الانصار . وبقي 
ابو قرجة وراء الحملة والنجومي آمامها .. وبهذفا أحاط الثوار أعداءهم من جميع 
الجهات وأوقسوهم بين كماشة بصعب الفكاك منها . واخيرا وفي ه نوفمبر 184817 
دارت رحى واقمة رهيبة للفاية »> سحق فيها المهدي هكس وعسكره . وعلى ذلك 
نقد تغلب اهدي واصحابه على قوات الخديوي . 1 


واذا نساءلنا عن الأسباب التي أدت الى هزيمة هكس في شيكان فان الاجابة 
على ذلك هي أن الانصار قد عمر قلوبهم الايمان واشربو! خب الاستشهاد وافعمت 
لفوسيم يقينا بعدالة قضيتهم وثقتهم في النصر أو الشهادة في سبيل الله والوطن : 
وطوبى للشهداء ! ولم يكن بين الانضار الا أبن كريهة وخواض غمرات . 


على النقيض من حالة الانصار فقد كان جيش هكس برتعد ذعرا وهلعا من 
المصير اللمظلم الذي ينتظره . وقد جيء ببعضهم وهم برسفون ي الاغلال ! وكما تقدم 
فان !ولك الجنود کانوا من فلول جیش سرح وحوكم قادته:. وهکس نقسيه لا يعرف 
طبائع حسكره ولغتهم » بل هو مسبحي يختلف عنهم في دبنهم . فكيف يطمئئون الى 
هغل هذرة الشسخصية الغريبة عليهم ؟ وفيما تقرر بعض المصادر ان بريطانيا لم تبارك 
الحملة ؛ بل ادعت أن هكس ذهب الى السودان لقيادة الحيش على مسؤوليتة . 
وبعد الحملة طفق الانجليز بقولون ان المهدي هزم المصربين ولم بهزم البريطانيين . 
بالاضافة الى كل ذلك فان هكس ورجاله كانوا يحاريون في أرض لم يألفوا طقسها أو 
جنرافيتها عامة . ولا بفوتنا أن نذكر التنافر وعدم الانسجام بين القادة ونفور 
الاهلين من مساعدتهم . 


بعد ملحمة شيكان اتضح بما لا بدع مجالا للشك أن الهدي بات له القدح 
المعلى أو سيد الو قف في غربي السودان . فليس بمستغرب أن يبادر سلاطين باشا 


(1) ونستون تشرشل « حرب النهر 4 ص )۴ . 
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مدير دارقور بالتسليم في ۲۳ ديسمبر 1887 لمحمد خالد زكل الذي عينه اللمهدي 
عاملا على دارفور . ولم تمض أشهر حتى سقطت بحر الفزال في يد المهدي حينما 
استسلم مديرها لبتن الانجليزي لكرم الله الشيخ محمد في ۲۲ ابريل 1886 . وعلى 
هذا دان كل الغرب وبحر الفزال للمهدي © ووقعت في يديه قنائم وأسلاب 
تجل عن الحصر 5 


نتائج شيكان 


لعله من الخير قبل التحدث عن نتائج شيكان أن نسجل رايا بقرره بعض 
المؤرخين المصربين » وقد أورده عبد الرحمن الرافعي بك وهو أن الساسة الانجليز 
مهدوا لحملة هكس لتلاقي حتفها لشيء في أنفسهم . وفي هذا يقول : « قوبلت أنباء 
واقعة شيكان في مصر بالحزن والجزع » اما في انجلترا فقد قوبلت بالجمود بل 
بالغبطة ؛ لآن السياسة الانجليزية هي التي دبرت حملة هكس ؛ وهي عالمة أن 
مصيرها الى ما صارت اليه من الهلاك » لكي تتخذ من هذا المصير ذريمة لتنصح 
الحكومة المصرية باخلاء السودان » وبذلك ضحت بهكس وحملته » كما ضحت 
بغردون من بعده تحقيقا لمطامعها تي السودان » )١(‏ . 


من نتائج شيكان أن سمعة الحكومة التركية » بل نفوذها قد مرغهما اهدي في 
الوحل . ومن أجل ذلك فان الذين كانوا في حيرة من أمرهم تجاه اهدي والمترددين 
في اتباعه قد فقدوا الأمل في الحكومة فأيدوه طوعا أو كرها . ولم يقتصر تأبيد المهدي 
على السودانيين وحدهم . بل جاءته الوفود تترى من الحجاز والهند وتونس 
ومراکش لزيارته والتأكد من دعوته . 

وشن جهة الخزى قان رة الخرفاؤع قد وقغ هلها ثنا القريية بوقرع الصافقة» 
٠‏ فذهلت وارتعدت فرقا » وما عتمت أن سارعت بابراق القاهرة وجمعت جنودها من 
حاميات فشودة » والكوة » شات » والدويم لتركز على تحصين الخرطوم وتقويتها . 

وفيما بختص بحكومة القاهرة فقد وصلت الى نتيجة منطقية وهي أن حبل 
الامن قد اضطرب وانفرط عقد النظام في السودان . واذا كان لا بد من اعادتهما فلا 
مناص من إعداد جيش لحب مدرب كأحسن ما بكون التدريب . وهذا يقتضي 
تكاليف باهظة وجهدا ووقتا . ومصر لا تقوى على اعداد هذا الجيش آنذاك . لما 


اصابها من ضعف مادي نتج عن ثورة عرابي والاحتلال الانجليزي . ولهذا فقد قر ؛ 


رابا على اخلاء السودان . 


اما اهدي فما زال مجاهدا لا تکل غازيا لا بمل اذ بعث برسائله في طول * 


1.5 عبد الرحمن الرافعي بك « مصر والسودان »4 ص‎ )١( 
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البلاد وعرضها بخطرها بانتصاره وبدعوها لاعتناق مهدته . كما ارسل التجريدات 
التي أخضعت دارفور وبحر الغزال ب فيما اسلفت ‏ والي بربر ودنقلا واشار الى 
أنصاره قي الجزيرة بحصار الخرطوم التي شرع في التحضير لفزوها . 

خاتمة 

مجمل القول أن المهدي قد استطاع بما أوتي من عبقرية حربية أن بسحق حملة ٠‏ 
هكس في واقعة شيكان الحاسمة » كما انتصر في السابق على الشلالي وراشد . ولا 
نغلو اذا وصفنا المهدي ‏ ذلك البطل الغوار س بالعبقرية الحربية > وآية ذلك أن 
انعبقرية قد تجلت في تكتيكاته الرائعة واستراتيجيته التي استبهم على اعدائه 
مأتاها . فهو قد استعمل حرب الدعاية بخطاباته ومنشوراته» أو الحرب السابكلوجية 


: التي لا غناء عنها لكل قائد رشيد . وعمل جهد استطاعته ليخل بتوازن العدو نفسيا 


وماديا ليزلزل اقدامه في الو قت المناسب وبالوسيلة الثلى . وتلك لعمري آبة العبقرية 
والقدرة حق القدرة التي بقول بها الخبراء الحربيون المحدثون في عصرنا هذا . فما 
من عجب اذا إنتقل من ظفر الى ظفر » وانعقد له النصر يتبعه النصر الى أن امتلك 
ناصية الغرب كله . شيء آخر هو ان اهدي لم بسيطر على الغرب بانتصاراته 
الحربية الباهرة وحدها » بل اعتقد فيه الكثيرون على انه المهدي المنتظر الذي بعث 
ليملا السودان عدلا بعد ان ملىء جورا > وليحرره مسن ربقة الحكم التركي المصري 
الذي كرهوه » وتيقنوا ان نصره من عند الله تعالى . والمهدي في الواقع لم يكن ميمون 
النقيبة في ساح القتال وكفى » وانما تحلى بمكارم الأاخلاق وقوة الشخصية » التي 
مكنته من استمالة كل هذه المجموعات القبيلية وتوحيدها لتقف صفا واحدا في وجه 
العدا . فلا غرو فقد هفت نحوه القلوب وفزع اليه المواطنون . اولئك الذين ارادوا 
أن ينزعوا ,بأنفسهم عن معرة الهوان > فانقادوا اليه وأصبحوا أطوع اليه من بنانه » 
فحرر بهم السودان . وذلك فضل يؤنيه من يشا والله ذو الفضل العظيم . 


lov 


ثورات الجزيرة ( ۱۸۸۲ 9م18 ) 


الخطوات التي قامت بها الحكومة لقمع الثورة 

ثورات الحزيرة في بدابة عهدها كانت ب وفق ما بقول الدكتور شبيكة ‏ أشبه 
بحرب العصابات . بيد انها لم تلبث أن تطورت فشكلت خطورة على سلطان الحكومة 
في ذلك الأقليم .` 

حركة عامر المكاشفي ( أبريل ۱۸۸۲ ) 


أسلفت الاشارة الى أن الجموع الغفيرة من ربوع البلاد قد شدت الرحال الى 


المهدي في غربي السودان ل والى مثله تضرب اكباد الابل بعد أن انعقد له النصر : 


المبين » وتم له الظفر على أعدائه . ومن بين هؤلاء المهاجرين عدد كبير من العلماء 
والفقهاء مثلا الفقيه احمد المكاشفي . ولا كانت الهجرة الى المهدي محظورة > وأن 
من يهاجر اليه تعاقب الحكومة أهله » فقد ألقت القبض على آخيه عامر المكاشفي 
وزجت به في غيابات السجن . وفيما يظهر أنه لاقى في سجنه عنتا وعسفا » الأمر 
لذي جعله بحقد على الحكم القائم . فافتدى نفسه بمال »© بيد أنه أضمر الانتقام 
منها . 


جمع عامر عرب رفاعة الهوى ( عدتهم ٠...‏ ) وقادهم للثورة باسم المهدي . 
فاستحايو! لادعوة » وحملوا على سنار (5 أبريل 1885 ) وقتلوا عسكرها واستولوا! 
على خزينتها . ولكن عامرا قد أصيب بجراح اقعدته عن مواصلة انتصاره > 
فاسترجع المدير وعسكره الخزينة . 

وبعد ابام كر عامر كرة أخرى فقطع خط التلغراف بين سنار والعاصمة » 
وحاصر سنار . هنا أصدر جيقلر باشا أمرا الى صالح المك بالكوة لينقذ سئار . وبعد 
لاي فك حصارها ( 18 ابريل ) واعاد الاتصال التلغرافي بينها وبين الخرطوم . ومن 
نم تقهقر عامر الى بركة تيقو » ومنها هاجر الى المهدي بقدير . وعلى ذلك فان 
محاولات الحكومة لقمع حركة عامر قد كللت بالنجاح . 
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حركة الشريف أحمد طه ( مايو 1441 ) 


الشريف أحمد طه من مشائخ الطريقة السمانية بين رفاعة وابيى حراز . ولاه 
تقبل الدعوة المهدية » فقد أعلنها ثورة شعواء على الحكومة » فانتصرٌ في البداية على 
مائة من جند الحكومة الذين ارسلهم اليه جيقلر باشا ي أواخر ابربل . فما كان من 
جيقار الا أن أرسل قوة أكبر . وكان مصيرها أيضا الخذلان اذ دحرها الشريف 
في مايو ۱۸۸۲ > وغنم سلاحها . ١‏ 


على أن جيقلر قد قام بحملة كبرى اذ قاد كل ما في حوزته من عسكر ؛ وانضم 
اليهم جيش. كبير من الشكوية بقيادة زعيمهم الشيخ عوض الكريم بك أبي سن . 
فداهموا حلة الشريف فانتصرت اسلحتهم النارية . وقد استشهد الشريف في حومة 
الوغى وسقط رجاله صرعى . فما ان أنجلى الموقف حتى احرق جند الحكرمة حلة 
الشريف > وحزوا راسه »> فعلقه جيقار في الخرطوم ! 

على هذا النحو وفقت الخرطوم في القضاء على حركات الثوار في الجزيرة . 

عبد القادر باشا 


وصل عبد القادر حلمي باشا الحكمدار الجديد الى الخرطوم في ١١‏ مانو 21885 
فوجد اهلها في ذعر وهلع شديدين لضعف حالة الخرطوم ووجود الثوار قربها . 
وسرعان ما شرع قي تحصينها بخندق امتد من النيل الازرق الى النيل الابيض » 
وشيد فيه الابراج ووضع عليها المدافع . ثم جند العسكر ودربهم على ثنون القتال . 
مما طمأن الخرطوميين على حياتهم . ١‏ 


حركات ثورية اخری 


بنهاية حركة الشريف أحمد طه انتهى ما سمي بحرب العصابات » وهدات 
الجزيرة . ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة اذ قامت ثورات اخرى قادها رجال 
عاهدوا المهدي على الجهاد من هؤلاء ود الصليحابي الذي قاد عربان رفاعة الهوى 
وهزم بهم جنود الحكومة ‏ اولئك الذين انفذهم عبد القادر باشا حلمي ‏ في واقعة 
الجبلين في يوليو 1845 . 


أحمد المكاشفي 


من الثوار وكبار الدعاة الى المهدية احمد المكاشفي . بعث به المهدي بعد واقعة 
الشلالي لنشر الدعوة في الجزيرة . عرج وهو في طريقه الى الدويم على حامية شات » 
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فُقضى على من فيها ( ۸ أغسطس 1885 ) من المساكر . ثم واصل سيره نحو 
انشرق . 

وف الدوم حاول أحمد الكاشفي أن بأخڌ حاميتها » غير أن نيرأن المدافع قد 
حصدت ما ينوف على الألف من رجاله » فتركها وامْتمر في مسيرته نحو ستار . 


ولكن بعض العربان قد تخلفوا عنه وحاصروا الدويم الى ان رفع عنها الحصار جيقلر 
الذي أرسله عبد القادر باشا لهذا الغرض . 


حركة فضل الله ود كريف ( ديسمبر ۱۸۸۲ ) . 

هذا فقيه من مشائخ الطريقة السمانية أيضا ثار باسم المهدي قي غربي الجزيرة 
وقطع خط التلفراف بين الكوة والمسلمية . فأمر عبد القادر باشا بانفاد حملة من الكوة 
استطاع رجال ود كريف أن بهزموها في واقعة أم سنيطة في منتصف دسمبر كما . 


واقعة معتوق ( ۲ يناير 14849 ) 

أبقن عبد القادر باشا أن الحرب سجال بين قوات الحكومة والثوار . وعلى 
ذلك فلا محيد له.من أن يغير ميزان القوة أو يرجح بكفة الحكومة . وهذا الأمر 
بقتضي أن بنهض بنفسه . ولهذا تحرك من العاصمة الى المسلمية » وجمع قوة هزم 
بها فضل الله ودكريف في واقعة معتوق في غربي الجزيرة . 

موقعة الداعي ( فبراير 1441) 

تخلص عبد القادر باشا من ودكريف فيمم شطر مشرع الداعي بشرقي الجزيرة 
ليقضي على ثورة احمد المكاشفي . فالتقى الجمعان في ۲۲ فبراير 1887 بذياك 
المشرع فانتصر جند الحكومة على المكاشفي الذي انسحب من المعركة . 

آمر عبد القادر صالح بك المك بمطاردة احمد المكاشفي . وفي جبل سقدي 
مويه دارت واقمة بين الفريقين ( ۲ مارس 1847 ) لم بوفق فيها المكاشفي أيضا 
فتقهقر الى جمات الجبليين ليجتمع بود برجوب الثائر هنالك . 

موقعة التبنة ( مارس ۱۸۸۳ ) 

ثمة حركة أخرى شبت بقيادة الحاج أحمد عبد الغفار ( من عرب كنانه ) لحصار 
كر كوج . فما تم عبد القادر باشا حلمي إن قاد قوة التقت برجالات الحاج أحمد في 
موقعة التبنة - قرب الرصيرص ‏ قف ۲١‏ مارس 1887 . وقد انتصر فيها عبد القادر 
باشا أيضا . 

من هذه الانتصارات التي حققها عبد القادر باشا حلمي ‏ حكمدار السودان - 
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حرج بنتيجة هي أن هذا الحكمدار كد استطاع ان يخمد ثورات الجزيرة رغم ان 


عكومة القاهرة لم 'ستجب الرحاثة يارسيال التحدات : ومن اسالييه الى ابتميلها 
في مجابهة الثوار حرب الدعاية التي سبقه اليها المهدي . اذ آمر علماء الخرطوم بنشر 
الرسائل في تكذيب المهدي ودعوته . ورغم أن المؤرخين المصريين يطنبون في مدحه 
بحسبانه مقتدرا وذا عبقربة حربية الا أنني أرى أن المحك لتفوقه العسكري هو 
مصادمة المهدي وجها لوجه . أما انتصاره على تلك الفئات القليلة غير الملحة أسلحة 
تافية في الجزيرة لا يعتد به أو بعتبر مقياسا لامتياز قيادته . 


وقبة استدعي عبد القادر باشا لمصر © ومرد ذلك قيما نشال أن حساده 
وشوا به ؛ وألصقوا فيه تهمة هي أنه اعتزم أن يستقل بالسودان ! 


على أن عبد الرحمن ن الرافعي بك بقرر في كتابه « مصر والسودان في أوائل عهد 
الاحتلال » أن الانجليز هم الذين اوعزوا الى الخديوي توفيق باستدعائه . وفي هذا 
دقول : « 'خشيت الحكومة البريطانية اذا ترك عبد القادر باشا وشأنه في السودان 
أن يتغلب على الثورة المهدية ويخمدها ويثبت سلطة مصر في الاقطار السودانية » وهذا 
يخالف اطماعها » لانها انما تريد اكراه الحكومة المصرية على اخلاء السودان . بحجة 
عجزها عن الاحتفاظ به . ثم فتحه من جديد لحسابها بالاث شتراك مع مصضر 
والاستئثار بحكمه ») . 


ومهما بكن من شيء فان عبد القادر حلمي قد غادر الودان في عام ۱۸۸1۲ » 


وخلفه علاء الدين باشا حكمدارا لعموم السودان وملحقاته > ولم يكو هذا الحكمدار , 
انجديد في مستوى سلفه من حيث الكفاية والاقتدار . ' 


١١ صفحات من التركية والمهدية  م‎ ١ 


الثورة فى شرق السودان 


الثورة في شرق السودان صورة اخرى من مور البطولة الرائعة التي قل ان 
يتجود بمتلها الزمان فى بلد من البلدان > لان بطلها عثمان كان بحق أعجوبة الزمان ! 
فنا ان المهدي قد استبهم ماتاه على اعدائه قي الفرب + كذلك كان عثمان دقنه 
وتسقبه اسد غاب اق في اترم العمكريون الصريون والاتجلين على خد نوا ! 
ولم لا وقد هزم عنمان دقنه الجيش الانجليزي المصري ثم دحر فالنتين بيكر واضطره 
لنفرار وقتل الكابتن مونكريف البريطاني واستعصى على الجنرال جراهام الانجليزي ! 

قصة الثورة في شرق السودان تقودنا بالضرورة الى ترجمة بطلها عثمان دقنه 
وسأكتفي بالقليل من ترجمته في هذا المقام . ومن احسن ذكرا لحياته ممن استقاها 
هن عثمان دقنه نفسه » أعني بذلك شقير الذي رآه في مصر بسجني رشيد ودمياط » 
وسأله عن حياته وها هي اجابته : « ان اصل أجدادي من اكراد دیاز بكر اتوا 
سواكن مع السلطان سليم الفاتح فاستوطنوها واختاطوا بالهدندوة بالزواج فكان 
منهم قبيلتنا المعروفة بالدقناب . وقد ولدت في سواكن ونشأت فيها واشتغلت 
بالتجارة مع السودان والحجاز بالبضائع والرقيق الى أن قام المهدي فنصرته » (1) . 
فهو اذن نتاح مزيج من الدم الكردي بالدم السوداني ( الهدندوي ) » ومن قبيلة 
الدقناب العريقة التي بقول عنها ضرار صالح ضرار « فهم الذين حاربوا قدماء 
المصربين والبطالسة والرومان والعرب والأيوببين » واخيرا الفتح التركي المصري في 
القرن التاسع عشر . وهكذا كتبوا تاربخهم بدمائهم التي بذلوها في الدقفاع عن 
اوطانهم منذ فجر التاريخ » () . 

بقرر شقير أن عثمان دقنه كان بتمتع بعيش رغيد الى أن: جففت منابع الرق 
وأغلقت منافذه فكسدت تجارته وشعر بوطأة الحاجة . وفضلا عن ذلك فان الحكومة 
قد سجلته هو وأخوه في جده للاتجار بالرقيق . فساء الظن بالحكومة وامتلاً قلبه 
حقدا عليها . وبقول شقير ايضا : « وكان من المتعصبين ي الدين على طربقة المجاذيب 
فحسب مداخلة الحكومة ببيع الرقيق تعرضا في دينه . فلما سمع يظهور محمد أحمد 
ااه مي ان رساك الهاو آلية سئي جت الأبيقن هن اله 
وبابعه واظهر له الغيرة المرة على الاسلام والمسلمين وتصديقه لهديته والاستعداد 
لنصرته » (۳) . 
)١(‏ نعوم شقير « جغرافية وتاريخ السودان » ( ۱۹1۷ ) ص ۷٤١‏ . 
(؟) ضرار صالح ضرار « تاريخ السودان الحديث » (15550) ص ۱١١‏ . 
(5) نعوم شقير ص ۷)١‏ . 
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وحن بالطبع لا نتفق ٠ع‏ شقير في أن دفنه قد ثار على الحكومة لمجرد انها 
سجنته لأن دكنه كان مواطنا غيورا على بلاده حريها على تحررها . فيان عنده 
سجن ام لع یښن : 

هذا حانب من حياة بطل الشرق . ولما كان عثمان دقنه الرجل الصالح للمهمة 
الصالحة فقد وقع اختيار اهدي عليه ليكون أميرا عاما على جميع بلاد البجة . 
وزودة برسائل الى مشخ الشرق من هدندوة وشتازيين وامران. وحلقه ویره » 
يناشدهم فيها اشعال الثورة ضد الترك لنصرة الحق والجهاد في سبيل الله . وكان 
من أيرز الذين بايعوه ثم نصروه الشيخ الطاهر المجذوب ( بقباب في ضواحي سواكن ) 
كبير المجاذيب في تلك المناطق . 


موقعة سنكات ( أغسطس 1۸۸۲ ) 


كانت سنكات حامية ذات موقع استراتيجي هام لانها تشع على الطريق بين 
سواكن وبرير » ومن يضع بده عليها يبسيطر الى حد كبير على ذلك الطريق . 


قدم عشمان دقنه رسالة من المهدي الى محمد بك توفيق محافظ سواكن الذي 
نولى الدفاع عن حامية سنكات آنذاك . وفي تلك الرسالة دعوة لتقبل المهدية . ومع 
الرسالة اخطار من دقنه لرجال الحامية بالتسليم أو تحكيم السيف بينهما فحاول 
توفيق بك أن بحتال بطلب مهلة ريشما يرفع الأمر الى رؤسائه » ولكنه في واقع الأمر 
أراد أن بكسب الوقت ليحصن الحامية . فما عتم عثمان دقنه أن اكتشف خدمته > 
فداهمه برجالات الهدندوة البواسل ف ه أغسطس مما 2 وهم لا يحملون غير 
السلاح الأبيض التقليدي . ورغم وابل الرصاص الذي انهمر عليهم الا انهم دخلوا 
الحامية بقوة سواعدهم . بيد انهم آضطروا الى الانسحاب الى أاركويت لاصابة عثمان 
بجراح عميقة كان لا بد من تضميدها . 


موقعة قاب ( سبتمبر ۱۸۸۳ ) 

فيما ببدو أن انسحاب عثمان دقنه قد ابطر محمد بك توفيق (محافظ سواكن) 
واغراه بمزيد من الانتصار ؛ فبعث بحملة للقضاء على دقنه في أركويت . ولأن خبرها 
قد ترامى الى دقله وهو يعاني من جراحه »© فقد انفد قوة بقيادة أخيه محمد موسى: 
فالتقى الجمعان في خور قباب ( ۱۱ سبتمبر ۱۸۸۳ ) فحدثت خسائر في الارواح في 
كلا الفريقين . واخيرا اضطرت الحملة الى التقهقر الى سواكن . 


أما عثمان دقنه فقد أشار الى أصحابه بقطع خط التلغراف بين كسلا وسواكن 
فغعلوا : ومما لا مجال الشك فيه أن في هذا الاجراء ما فيه من استراتيجية واعية . 
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واقعة أبنت ( اكتوبر 1881 ) 


انغ علمان دقنه قوة لشرب حصار على ستكات © فرحفت لخو غأتها في 80 
كتوبر . وني ذات الرقت » ارسل توفيق بك مددا لستكات »> فقاينها انصار دقنه فى 
مكان يسسمى أبنت . وفي مدى ساعة واحدة قضى الإنصار على كل عسكر الحكومة 
لات برها .. 


واقعة التيب الأولى ( نوفمبر 1885 ) 

ضرب انصار دقنه حصارا على طوكر » فقاد محمود باشا طاهز قمندان السودان 
الشرقي حملة لانقاذ طوكر . وقد اصطحب معه الكابتن مونكريف ‏ قنصل انخلترا 
في جده ‏ ليستانس بآرائه وبفيد من تكتيكاته . غير أن الانصار قد وقفوا لهم 
بالمرصاد في آبار التيب ( شمال طوكر ) واوقعوا بهم في © نو فمبر 1887 » وقتلوا معظم 
عساكرهم ومن بينهم موتكريف الذي سعى الى حتفه بظلفه » ولم تنفعه خططه الحربية 
فيها . ولم تنفع أولئك كثرتهم مع اسلحتهم الفتاكة ! 

ولقد فر محمود باشا بالبقية الباقية من جنده وكان نصيبه أن قصل من 
منصبه لخوره وسوء تدبيره . 

ومن عجائب الصدف أن هذه المعركة التي اطلقوا عليها معركة التيب الاولى » 
قد حدئت في نفس اليوم الذي سحق فيه المهدي هكس وحملته ! فكانت نصرا مبيئا » 
وما النصر الا من عند الله . وبعدئذ حاصر عثمان دقنه سواكن . وبذلك راتت 
أهم القواعد العسكرية في شرق السودان ( سواكن ٠»‏ طوكر » وسنكات ) محاصرة 
بالانصار » الذين ضيقوا عليها الخناق . 


واقعة تماي ( التمينيب ) الأولى ( ديسمير 184817 ) 

شفي غثمان داقنه وغوفي من جرحه 4 فعوقي المجف والكرم » ومن ثم استائف 
جهاده ضد الترك . وما فتىء بغفير على سواكن حتى التقت به قوة سواكن بقودها 
كاظم افندي في ۲ ديسمبر ۱۸۸۳ »4 فسحقها ولم ببق منها على قيد الحياة الا القليل. 

حملة بيكر الى سواكن 

واقعة التيب الثانية ( فبراير 1886 ) 

أطبق دقنه بيده الفولاذية على قواعد الحكومة اشلاث قي شرق السنودان 
( سواكن »؛ طوكر > سنكات ) فضاقت واستحكمت حلقات الحصار . فما كان من 
الحكومتين الانجليزية والمضرية النتين استشعرتا نخطر سقوط هته القواعد في بد 
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دقنه › الا ان اقرتا ارسال حملة ألى سواكن . ولقد جابهت الحكومة بذلك مشكلة 
الحصول على مقاتلين » وآبة ذلك أن الجيش القديم قد سحقه المهدي في شيكان » 
والجيثى الجديد لم يدرب بعد ! 

ومهما بكن من أمر فقد جمعت حملة »© واعطيت قيادتها للسير قالنتين بيكر 
باشا ( شقيق صموئيل بيكر ) . وقد اسلفت الاشارة في فصل سابق الى أن الزبير 
اشا قد جهز لهذه الحملة اورطة من السود ذهب بها الى السويس بهدف الزحف 
بها على دقنه . وفيما نذكر أن الزبير طلب أن يقود الحملة وحده > فر فضت الحكومة 
طلبه فاعتذر ورجع الى القاهرة . 

اصطحب بيكر نفرأ من رجالات الجيش الانجليزي والمصري وخول سلطة على 
شرق السودان للقضاء على دقنه واعادة الآمن هناك . بقول شقير « وقد اعطي 
الشلطة اللكية والعسكرية على جميع بلاد السودان الشرقي وعهذ اليه في استرجاع 
الأمن والسلام الى ربوعه على أن يبدا أولا بالوسائل السلمية فلا يرجع الى القوة الا 
اذا لم ينجح السلم » . 

حاول بيكر الوسائل السلمية حسب التعليمات التي أعطيت له » ولكنه وجد 
اصرار'على اصزار من دقنه . فأبقن ان استعمال القوة أمر لا معدي عنه . فاتجه 
صوب طوكر التي نفدت ذخائرها ومرض جنودها واوشكت على أن تستسلم ٠.‏ 


وني ٤‏ فبراير 18486 4 وي واقعة التي التقى الجمعان . وكان الرعب والهلع 
دفعمان قلوب عسكر بيكر رغم أن عدتهم ( ۲۵٦‏ ) كانت تفوق جيشن دقنه . وفي هذا 
بقول تعوم شقير عن الاعداء « لم يحسنوا رمي الرصاص فاخترق الدراويش 
صفوفهم واختلطوا بهم فازدادوا هلعا وخوفا حتى طرح البعض سلاحهم في الارض 
وركعوا وبسطوا ابديهم نحو السماء طالبين الرحمة واختبا البعض الآخر بين دؤاب 
الحملة فاتقض الدراويش عليهم كالنسور يقتلونهم يمينا وشمالا حتى لم ببق من 
الجيش سوى .۰ رجحل فانهزموا الى ترنکتات فعاد بهم باكر الى سواكن » )١(‏ . 

وهكذا انتصر عثمان دقنه ورجاله على السير فالنتين بيكر باشا ذي الدرية 
والخيرة العسكرية الرفيعة بالنسبة لذلك الوقت ! 


سقوط ستكات ( فبراير 1886 ) 


تم تحصين سواكن كأحسن ما بكون التحصين ولكن دون جدوى »© وآية ذلك 
ان الثوار قد ضربوا عليها حصارا محكما الى أن انتهى ما بها من مون وغذاءات 


0 توم شقير « جنغرافية وتاريخ السودان » ( ۱۹٩۷‏ ) ص ۷٣۴‏ , 
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ذاضطر الجنود الى إكل البغال وااحمير رالكلاب والقطط وشرعوا في اكل الجلود 
ومضغ اوراق الشجر سكينا لام الجوع . فما كان من توفيق بك الا أن جمع 
الجنود والرجال والتساء والاطفال وسار بهم نحو سراكن قي حالة لا بحسدون عليهًا 
من الضعف والهزال من جراء الجوع وسوء التفذية . وما كادوا بقطعون مسافة 
قضيرة حتى داهمهم الانصار ۸١‏ قبراير 1886 ) وافتوهم > ولم ينج من الفناء الا 
بعض النساء والرجال الذين يعدون على اصابع اليد . 1 


حملة جراهام 


انكسار شوكة فالنتين بيكر في واقعة التيب الثانية كان له صدى بعيد المدى 
في الدوائر السياسية البريطانية والمصربة . ومن اجل ذلك صمم البريطانيون على 
استعادة صيبتهم التي مرغها السودانيون في شخص ضباطهم الذين لقوا حتفهم 
( هكس ومونكريف ) ؛ والذين اندحروا وهم فالنتين بيكر ومن معه من الضباط 
الانجليز ولهذا سيروا حملة من مصر قوامها ٠.‏ جندي للسودان بقيادة الجنرال 
جراهام يصحيه بمض الضباط الانجليز لحمابة سواكن وطوكر وللقضاء على دقله . 


ومما بدكر .ان بربطانيا في الوقت الذي تحفزرت وارسلت جراهام ليقضي على 
دقنه وحيشه ؛ بعثت بفردون الى السودان ليصفي الادارة المصرية باخلاء السودان 
من الاداريين واللوظفين وغيرهم بارجاع هؤلاء الى مصر وترك السودان ليحكمه اهله 
على نظام الدويلات والمشيخات التي كانت سائدة قبل الفتح التركي المصري ! الامر 
الذي يدعي آل النتسكك ف تتولاناالماسة البر يطاتيين ! 


سقوط طوكر ( فبراير 1886 ) 


اة اوران من الأبلحة التي مدمورها عن بكر :وضقطؤا يها حاية رر القن 
كانت نفتقر الى الذخيرة . ولم تكد تسمع بهزيمة سنكات حتى خارت حامية طوكر 
والقت سلاحها في ۲۲ فبراير 1886 فاسعلمها الثوار . 

واقعة اتنب الثالئة ( فبراير 1۸۸4 ) 


علم جراهام من جواسيسه بخبر سقوط طوكر > فنقل الخبر الى حكومته > 
فما عتمت أن أعرته بالزحف على الانصار . 

بدا جراهام زحفه من ميناء ترنكتات . ومن حهة اأخرى تأهب له عثمان دقنه 
والانصار في آبار التيب . وقد حاول جراهام في البداية إن يستميل دقئه الى جانب 
السلم بمعنى أن بستسلم بعد أن أبلى دقنه بلاء حسنا © وتنقل من ظفر الى ظفر ! 
الشاهد ان جراهام طلب شيئًا مستحيلا ! وعلى ذلك التقى الخصوم في موقعة التيب 
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الثالثة ز ۲۹ فبراير 1886 ) وحمي الوطيسن » وكانت معركة رهيبة بالنسبة للفريقنى 
وبصفة خاصة للانصار استشهد منهم فيها قرابة الالفين . 


واقعة تماي الثانية ( مارس 1886 ) 

اعتقد جراهام ان ما حدث لدقنه وجيشه في واقعة التيب الثالثة سيشليه عن 
مواصلة الجهاد . فبعث اليه برسالة بنصحه بالتسليم » فلم بكترث لها عثمان دقنه . 
ثم اردفها بأخرى فكان رده أن يستعد جراهام للمعركة المقبلة ليلاقي حتفه ان شاء 
الله . وآخيرا التحم الجيشان (*1مارس 1886 ) وكانت معركة حامية أيضا سقطت 
فيها من الجانبين وبخاصة الأنصار اعداد هائلة ومن ثم رجع جراهام الى سواكن 
واعتصم دقنه بالجبال . 

اخيرا امرت الحكومة البريطانية جراهام بالرجوع الى مصر . فذهب في ابربل 
٤‏ »> ثم لحقه جیشه فيما بعد . 0 * 

الجدير بالذكر ان الانجليز قد احتلوا سواكن في فبراير 18486 على اثر موافقة 
الحكومة المصرية على اخلاء السودان . مما بقوي اتهام انجلتر! بأنهنا كانت تريد أن 
ترث مصر في حكم السودان مستقبلا بعد أن تتخلى الاخيرة عن هذا البلد ! 

اما دقنه فقد رجع الى حصار سواكن والاستخفاف بقوة الحكومة . وتشير 
بعض المراجع الى أن هدف الانجليز من حملة جراهام هو انهم ارادوا ان يطمئنوا على 
مركزهم في سواكن ليس الا ! 

وصفوة القول فان عثمان دقنة قد برهن على بطولة نادرة وههارة حربية فالقة 
أعيت منازليه من جند الحكومتين المصرية والبريطانية على السواء ! ويحق لنا معشر 
السودانيين ان نباهي الامم بمثل هذه الاشراقات التي تجلت في سيرة المهدي وعثمان 
دنه وغيرهما من أبطالنا الافذاذ . ولا أراني بحاجة لاقول ان دقنه قد رفع راية 
المهدبة خفاقة في شرق السودان . ولم بترك للانجليز فرصة غزو هذا البلد من تلك 
الناحية الشرقية . ولقد اثنى ونستون تشرشل ب وهو عسكري اساسا على قوة 
دقنه وبراعته في فن التقهقر والانسحاب قي الوقت المناسب » ونعته ايضا بالخلود ٠‏ 
قأبة بسالة كانت: بسالته ؟ اي اقدام كان اقدامه ؟! 
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الثورة فى دارفور ( 18485 )2 


.0 ارتبط تاريخ دارفور في الحقبة الآخيرة من التركية بشخصية سلاطيق باضا 
النمساوي الذي كان أحد الاجانب الذين عينهم غردون في ابان خکمدارته على 


السودان . وترجع معرفة سلاطين بالسودان الى عام 14176 حينما جاء سائحا وهو 


في ميعة الصبا ( في التاسعة عثر ) فذهب الى جبال النوبة لدراسة حياة الأهلين”' 


هناك ٠‏ ومن ثم قدم الى غردون بالخرطوم طلبا للعمل معه في خط الاستواء سنة 
٤‏ . ولكنه قبل أن يتسلم عملا ناشده اهله بالرجوع الى وطنه . فغادر السودان 
في أواخر سنة 1۸۷١‏ . ولا تقلد غردون منصب حكمدار السودان طلب الى سلاطين 
الرجوع للعملمعه. فو صل الخرطوم في ديسمبر ۱۸۷۸ . وقد عينه غردون مفتنا على 
مالية السودان » فانيط به الطواف بالمديريات ليقف على اسباب شكاوى الواطنين 
من ثقل الضرائب . وني تقرير له بين أن الفساد والرشا قد تفشت في البلاد » وان 
اصلاح الاوضاع لن يتم الا بتغيير العاملين في هذا الحقل . 

بعد ذلك عين غردون سلاطين مديرا على داره ٠‏ ولا كانت ثورات الغور تقوم 
من وقت الى آخر مند فتخ دارفور وضمها الى بقية السودان ( 18176 ) فقد اثنترك 
سلاطين مع میسید أليا ‏ مدير دارقور الايطالي ‏ واميلياني مدير كوبي في العمليات 
العسكربة ضد هرون (الرشيد) حفيد السلطان محمد الفضل الذي ثار ضد الحكومة 
عام 14/5 . 1 

وقد عرل محمد رءوف باشا ‏ حكمدار السودان ب ميسيداليا مدير دارفور 
وعين مكانه سلاطين باشا . فوصل الفاشر في .2 ابريل ۱ . بيد أنه لم ينعم فيها 
باستقرار وآية ذلك أن ابناء الفور لم يرضخوا للأمر الواقسع بسيطرة الحكومة على 
بلادهم وضياع سلطان آبائهم . فشقوا عصا الطاعة عليها . من هؤلاء هرون الرشيد. 
وعلى عهد سلاطين ثار عبدالله دود بانجه » واعتصم بجبل مره : كما أن قبائل البقارة 
في جنوبي دارفور كانت تعصي الخكومة من وقت لآخر وترفض دفع الضرائب . 

ومما زاد الطين بلة بالنسبة لسلاطين أن الثورة المهدية قد امتد لهبها الى 
دارفور . وتان اول من اشعلها الشيخ مادبو زعيم الرزيقات الذي عينه المهدي اميرا 
على دأرفور بعد واقعة الشلالي . وقد استولى على حامية شكا في 1885 . وتقدم 
لينتصر على سلاطين ف واقعة أم وربقات قرب داره في أكتوبر 2218485 


ثيمة معضلة أخرى عانى منها سلاطين آلا وهي تواطق بعض كبار موظفي الحكرمة 
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: مع المهدي أمئال محمد خالد زقل » ود خط جند الحكومة في دارفور على وضعهم 


وهو أن: يكون حاكمهم مسرحيا . وقد أوشكوا على التمرد والبطش بسلاطين على اثر 
سقوط الأبيض في 1١‏ ينابر 1۸۸۲ . ولعل الجنود المصريين ( من بين الساخطين ) 
كانوا موتورين من وقوع محر في قبضة الغربيين المسيحيين . ولكيلا بحدث ما لا 
تحمد عقباه من تذمر الجلود وتمردهم ؛ اعتنق سلاظين الاسلام لا اقتناعا بمثله 4 
ولكن ليحافظ على مركزه بينهم ويضمن وقوفهم بجاننه الى النهابة ! وفيما بظهر أن 
الحيلة قد انطلت عليهم اذ سعدوا باسلامه > وعادوا لما كانوا عليه من الطاعة والانقياد. 


على ان هذا الاجراء لم بجد الا مع العساكر » اما أهل دارفور فما انفكوا في 
عصيانهم متمردين . ومن ثم باتت آمال سلاطين معقودة على حملة هكس . فاعتزم 
أن يتخلص من زقل الذي كان ئي اتصال مع المهدي ( مرا ) » بارساله الى الاخير في 
الإبيض . فقال له فيما قال « اني مرسلك الى الأبيض لنع المهدي من ارسال جبش 
لى دارفور أو نحريض أهلها على الثورة . فاذا غلبه هكس واسترد منه البلاد فانا 
شفيعك عند الحكومة والا فالبلاد من نفسها تسلم للمهدي . وخير له أن بأخذها 
عامرة من أن بأخذها خربة . وني الوقت نفسه اعطيك كتابا الى هكس ليعلم بحالنا 
ويعجل في انقاذنا » )١(‏ . غير أن زقل قد انضم الى المهدي بعد ان وقف على 
قوة الانصار . 


وعلى الرغم من انتصار سلاطين على مادبو في واقعتيى كرشو والبوبرة ٤‏ ورغم 


. انه عقد صلحا مع مشائخ الرزيقات + الا ان الطامة الكبرى قد حدثت حين سحقت 


خملة. هکس بشيكان في ه نو فمبر ۱۸۸۳ . كان صذى هزيمة هکس هائلا قي دار فور 
وني تلك الظروف زحف محمد خالد زقل ( عينه المهدي عاملا على دارفور ) نحو 
ذار الوق © وتران على آم شع 

اخيرا وصل سلاطين الى نتيجة وهي أنه لا بد مما ليس منه ٤‏ فما عتم ان 
سلم الى زقل في دارة بوم ۲۲ ديسمبر 1887 . وقد وقفت حامية الفاشر اباما في 
وجه زقل . بيد انها اضطرت تحت وطأة المطش الى الاستسلام فدخلها الانصار في 
15 ناير 1886 

آما مصير سلاطين باشا فان محمد خالد زقل قد ارسله الى المهدي » فلحق به 
في الرهد وبابعه » فأطلق عليه المهدي اسم عبد القادر سلاطين وفي سبتمبر 1885 
سلم أيضا عبدالله دود بانجه ( بنقه ) الى زقل . 

وهكذا سقطت دارفور اخيرا في أبدي المهدي واتصاره . 


(!) نعوم شقيرٍ ص ٠ ۷۳١‏ 
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أما إ عبد القادر ) سلاطين فقد ظل ملازما باب الخليفة عبدالله منذ عام م١‏ 
حت له الفر صة فاغتنمها وهرب الىمصر بمساعدة بعض الساخطين على حكم 
ة . ومن الطرائف التي تروى عن سلاطين أن الانصار عندما كانو! يفاخرون 
احيانا بشجاعتهم وصولاتهم وحولاتهم في المعارك كعادة العرب السابقين > كان سلاطين 
قول « أنا المصي. بيبة ( الشعرة ) تنقطع السبيبة وتجيكم المصبيبة » .! 
ولم يفطن أحد آتذاك الى ما رمى اليه سلاطين . وبالفعل انقطعت!اشعر ةالتيكانت 
“ربطة بدولة المهدية + فهرب مان آم درمان ف فيبراير 1855 © واستحث الحكومة 
المصرية على أستعادة السودان . وجاءت آخيرا اللضيبة فيما قال س وتم استر جاع 


#السووان: ! 


لمصية المعلقة بال 


بعد هروب سلاطين أطلق عليه الخليفة والانصار ١‏ شوبطين ) ولقد برهن 
سلاطین اخیرا على أنه ليس « شويطين » فحسب » بل كان شيطانا رجيما لانه 
كشف مناحي العف في حكومة الخليفة عبدالله لاراي العام الانجليزي في كتابه المشهور 
«١‏ النار والسيف. ف السودان » . 'كقتبه وشستعون اتشرشل عن سلاطين وكتابه هذا 
فقال « اشتهر سلاطين في مديريته وفي ما وراء حدودها بأنه كان جنديا باسلا 
مقتدرا . ولفد كتب قصة عذابه ومغامراته » فطبقت شهرتها الآفاق . ولقد تبين لمن 
أطلمر! على هذه القصة انه كان ذا احساس وشرف » )١(‏ . ونحن تختلف مع تشرشل 
شما ذهب البداعن اشاي و وشرفه وآية ذلك انه اختلق كثيرا من الاكاذيب 
والافك عن الخليفة عبدالله رغم ان الخليفة كان قد قربه الى مجلسه واطعمه معه في 
مائدة واحدة . وكان حزاء الخليفة كجزاء سثمار لأن سلاطين كان ألد اعداء الخليفة 
وأول من طارده بعد واقعة أم درمان ! فأي احساس هذا ٤‏ وأي شرفت 5ه 

ولقد اثر كتاب « النار والسيف في السودان » الذي ترجم الى عديد اللنات 
الأوربية » والذي لا رخاو من مبالغة وتحيز واضح ضد الخليفة » أثر تأثيرا بلقا ي 
الانجليز حتى أنهم أعانوا حكام مصر على استعادة السودان عام ۱۸۹۸ »4 فرجع 
سلاطين مع جیش كتششر ر مساعدا لمدير قلم المخابرات . وبعد أن تمت عملية ألفتح 
کو فيء سلاطين على خدماته بمنصب المفتش العام على السوذان بأسره . 


(!) ونستون تثرشل « حرب النهر »© (155350) ص ٥۴‏ , 


1Y. 


تسسليم بحر الغزال ( ۱۸۸۲ ) 


أوكل غردون ‏ حكمدار السودان ‏ ادارة بحر الفزال وقيادة جِيشها 3 
بك احد ارا الانجليز ب عام 1414 . وظل بها حتى نشوب الثورة المهدية 
وقد امتد شرر الثوارة المهدية الى 0 الجهات رغم أن ممظمالاهلين هناك ,انوا وثنيين 


واذا تساءلنا عن الأسباب التي حدت برعماء الدينكا ( الجانقية والجرر ) 
للخروج على ب لطان الحكومة رغم وة بعضهم »> فان الاجابة على ذلك هي أن 
هؤلاء قد استهدفوا الخلاص من ربقة الحكم التركي المصري © ومن سوء معاملة بعض 
الموظفين واباشيوزق »؛ ولكي تؤول اليهم السلطة في نهابة المطاف . وفضلا عن ذلك 
ا و للقوم فيها اثارة واشباع لميلهم الطبيعي للحرب في 
ذلك الوقت . ومن اجل ذلك فان زعماء الجانقية والجور الذين هاجروا للمهدي 
وبادعوه في قدير ا سمموا بانتصاراته ؛ لم بكن دافعهم ديثيا . 


بدأت الثورة بعصيان الحانقية قرب بحر المرب عام ۲ ؛ فانفذ لبتن قوة 
اقمع حركتهم . وكانت الحرب بين. الفربقين سجالا . وقد ساند الجائقية التجار 
والمتسببون من الدناقلة » ومن أشهر هؤلاء كرم الله محمد احمد ‏ أحد التجار 
الدناقلة . وكرم الله هذا قد هاجر الى اهدي في الأبيض وحارب معه في واقعة 
شيكان ؛ وبعدها بعث به المهدي على جيشس لفتح بحر الفزال . 


اعتزم لبتن ن أن يقاوم کرم الله » غير أن عساكره وموظفيه لم يؤويدوه في ذلك , 
وقد بدذل جهاءا كبيرا لاقناعهم بضرورة الحرب » ولكنهم لم يستجيبوا لتصحه › 
فما کان منه الا أن استسلم لکرم الله في ۲۲ أبريل 5 . ومما بذكر أن لبتن عندما 
عرض عليه كرم الله الاسلام » اعتنقه فسمي ‏ حسب اشارة المهدي ب عبدالله . 


على هذا النحو أخضعت بحر الفزال » وسقطت في ابدي الانصار . بيد انها 
لم ندم لهم » واية ذلك أن قبائلها قد شت عصا الطاعة للانصار وثارت ضدهم > 
مما أجبر الأمير كرم الله على تركها والتوجه الى جنوبي دارفور . ومن ثم رجعت 
سيادة زعماء القبائل على مناطقهم الى أن زحف عليها البلجيك فيما بين 1851 
و6657 . وبعد ذلك خضعت لارشان الفرنسي الذي سنتحدث عنه في موضعه 
في الفصل الإخير من هذا الكتاب . 


1۷۱ 


الثورة فى خط الاسنواء 


؛ تاريخ المديربة الاستوائية في الاطوار الاخيرة لاحكم 
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د 4 وهو الماني اعتنق الاسلام 4 وسمى تسه محمد 
على خط الاستراء عام 1۸۷۸ . 
٠.‏ ومما زاد من احتمال وقوع ! 


+ النتوى كرم الله إن يستولي على عديربة خط الاستواء . قبعث.برسالة الى انين 
اشا (.مابو 1886 ! يطلب اليه أن يستسلم . ولكن أمين قد رفض الاستسلام »؛ 
اضر كرم الله أمادي في بو فمبر ]م1 . شم [استولى عليهنا ف مارس ۱۸۸ . هنا 
نقل أمين باشا العاصمة من اللادو الى ودلاي . ورغم: ضغط الانصار الشديد » 
:واتفهقر امين باك ؛ آلا أن كرم الله اضطر اضطرارا الى. ترك الاستوائية نسبة لنعض 
“القلاقل التي حدثت في بحر الفزال »© ولتمرد عسكر. الجهادية . ولهذا نحت 
الا مره من عر الاتضان + 

: ولان امين باشا كان واثقا أن الانصار سيعيدون الكرة ؛ فقد ناشد الحكومة 
المصربة لانقاذه . بيد .أن أوبار باشا رئيس الوزارة المصرية كتب اليه ١‏ مايو 1446 ) 
:ينبا اخلاء السودان + وترك له الخيار بين الجلاء عن المديرية عن طريق زنجبار أو 
البقاء بفير مدد . فأختار أمين باشا وجنده البقاء . 


على أن الانجلرز ‏ فيما تقول بعض الروايات ‏ لم يرضوا عن ولاء أمين ياشا 
'لنحكومة المصرية »6 فعزمو! على أبعاده لكي تخلو لهم تلك المناطق . فأعدوا حملة 
: انقاك. » قادها الرحالة ستائلي عن طريق زنجبار وبحيرة البرت نيانزا . فالتقىبامين 
اشاقن ابريل 1۸44 4 ولكن, الضباط عافة والسودانيت على اللخصوض. قد رفشبوا 
اخلاء المديرية . 


اما الانصار فانهم لم بلبثوا ان عادوا الى ضغطهم 4 فاستولوا على الرجاف في 
عام 1484 . هنا شرع ستائلي في تنفيذ المخطط الانجليزي » فأجلى امين باشا وجل 
ین عة الوم ورا کل فار : 
2-1 وهكذا انتهى النفوذ المصري في تنك الاصقاع . وفيما يبدو أن مديرية خط 
الاستواء قد خات للأنصار . غير أن المستعمرين الأوربيين لم يتركوهم يعيشون في 
سلام . وستقف في سياسة الخليفة عبدالله الخارجية على مناوشات البلجيك للأنصاد 
٠‏ في. الاستوائية ‏ تلك المناوشات التي انتهت باستيلاء البلجيك علي الرجاف في 
مام 1۸۹۷ , 
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الفص لال كاسع 
بعثة غردون الى السودان 
(1AAo — 1884(‏ 
استهدفت الحكومتان البربطانية والمصرية من بعثة غردون الى السودان في 
۱۸۸١ 5‏ اخلاء هذا البلد من الحاميات والتجار المصربين بعد أن اتضح بما لا 


يدع مجالا للشك ان الثورة المهدية » وبصورة خاصة بعد واقعة شيكان في نوفمبر 
٠ ۳‏ قد شكلت خطورة وأبة خطورة على حكومة التركية السابقة . ولقد أشار 


'اصبع الاتهام المصرية الى الحكومة البريطانية بأنها انما ارادت من ذلك الاخلاء أن 


تزحزح المصربين وتنفرد بالسودان لتبسط سلطانها عليه ! أما الخديري توفيق فقد 
اكره على التخلي عن السودان »© رآية ذلك انه استجاب لطلب الانجليز الدين كانوا 
بسيطر ون على مصر منا. أن احتلوها عام ۲ . وهو بلا مراء قد خشي أن دلا في 
المصير الأسود الذي لاقاه ابوه من قبل . وفضلا عن ذلك فقد تخوف الخديوي من 
أن بمتد المد الثوري من السودان الى بلاده . 


والواقع من الامر ان انتصارات عثمان دقنه في الشرق وهزيمة هكس في شيكان 
وفق ما بقرر ثيوبولد ‏ قد دللت على أن الحكومة المصرية قد فقدت جل ما في 
جعبنها من جيوش نظامية في السودان »> ولم ببق في حوزتها الا أربعة وعشرون الفا 
من الجنود الموزعين على الحاميات المتباعدة . وعلى هؤلاء وحدهم وقع عبء حمابة 
أملاك الخديوي التي امتدت من وادي حلفا الى ما يقارب خط الاستواء ومن مصوع 
الى دارفور )١(‏ . وعلى ذلك فقد قرر المسؤولين على ان الوضع هنا قد اقتضى 
ستحب البقية الباقية من الجنود والوظفين وغيرهم . 

ولعله من المفيد ان نقسم هذا الو ضوع الى قسمين : أولا نبين كيف ولاذا فرض 
الانجليز على المصربين التخلي عن السودان . ثانيا نعالج مهمة غردون . 

1خلاء السودان 


صرح جلادستون ‏ رئيس الوزارة البربطانية عقب الاحتلال الانجنيزي صر بان 
تلك الخطوة الكبيرة التي قامت بها بريطانيا في مصر ان هي الا اجراء مو قوت أوجبته 


(1) A. B, Theobald , The Mahdiya, )1959( P. 67. 


ردس 


تمرورةٌ المحافظة على الأمن وعلى سلطة الخديوي توقيق التي تهددها العرابيون ولأ 
يلبث أن ينتهي بزوال اسبابه . وقد خططت الدباوماسية البريطانية آنذاك لتجنب 
أي عمل بفهم منه تدخل بريطاني في شئون مصر الداخلية أو الخارجية . ومع ذلك 
فان قنصل بريطانيا العام ( مالت ثم بيرنج ) كان يعمل خلف الستار > وتحرك أصابعه 
اة المصرئة 5 

اذا كانت هذه سياسة الانجليز قي تلك المرحلة ازاء مصر وعلاقاتها الخارجية أو 
املاكها »> فمن الطبيعي الا يتدخلوا في شئون السودان . وني هذا الصدد قال 
جلادستون في أوائل نوفمبر 1885 : « ليس من واجبنا أن نعيد النظام في السودان » 
ويمضي .هذا السياسي. تيقرى 21 ولا يمكنن بابة حال مين الأخوزال ان. تغرف نان 


السودان داخل في نطاق مسسئوليتنا » )١(‏ . ومرد هذا الموقف من حكومة الأحرار الى' 


انها كانت من ناحية المبدأ لا تقر التوسع الاستعماري » بل كانت سياسة جلادستون 
في بعض جوانبها تحاول أن تنقض أو تبطل مشاريع دزرائيلي الاستعماري . وهي 
وان تدخلت في مصر الا أنها لم تبغ التدخل في شون السودان أو تساعد في القضاء 
على الثورة المهدية لكيلا تدخل في الترامات أخرى . 


على ان هذا الازورار من جانب الحكومة البريطانية لم يمنعها من أن تبدي 
شيئًا من الاهتمام بشئون السودان . وضح هذا الاتجاه بعد شهر واحد من احتلال 
مصر حينما بعث لورد جرانفيل وزير خارجية بريطانيا بالكلونيل ستيوارت الى 
الخرطوم ليكتب تقريرا عن الاحوال هنا بعد نشوب الثورة المهدية . وكانت نتيجة 
ذلك نقرير ستيوارت الشهور في قبراير 18817 . الذي أشار فيه الى ان ضعف 
الادارة التركية المصرية هنا لا يمكنها من ان نحافظ على كافة أقاليم السودان . كما 
وصى بضرورة ادخال اصلاحات ادارية في هذا البلد . 

اذا كان هذا موقف بريطانيا من قضية السودان فما الذي جعلها تكشف القناع 
أخيرا ونتدخل بوضوح لا مماراة فيه . و « تنصح » أو على الأصح تأمر الخديوي 
وحكومته بالتخلي عن السودان ؟ الواقع أن سياسة حكومة الأحرار كانت تتأرجح 
بين ولاءين متضاربين : هما مثالية المبادىء التحررية التي نادى بها حزب الاحرار 
في جانب ٠‏ وواقع الحال وهو استنزاف خيرات المستعمرات لصلحة بريطانيا في 
الجانب الآخر . 

فقبل هزيمة هكس في شيكان كان الساسة البريطانيون يقولون في أحاديثهم عن 
السودان بعدم التدخل فيه لانهم اعتبروا ذلك من شئون مصر الداخلية . غير ان 
بيرنج الذي لم بعلم بسحق حملة هكس قد أرسل برقية في 1۹ نوفمبر 241885 وفيها 


(1) M. F. Shukry, Cordon At Kahrtoum {95: }, P. 26. 
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يتساءل عما يجيب به الحكومة الصرية ان طلبت اليه مساعدة بريطانيا اذأ ما كسب 
المهدي المعركة ٠‏ ووضح إن مضر لا تقوى على انفاذ حملة اخرى لحرب المهدى 

ذات الوقت لو تركت الامور نجري في اعنتها » ولم يمد الخديوي بجنود بريطانيين أ 
هنود أو أتراك لضاع السودان من يديه . وقي البرقية قال بيرنج : « اذا اتضح ان 
جيش هكس قد حلت به الهزيمة فعلى الحكومة المصرية أن تنزل عند حكم الواقع 
وتنسحب من السودان الى أي مكان على النيل يتأكد لديها انها تستطيع الدفاع منه 
عن الحدود المصرنة » . فما هي الا أن عرفت مضمون البرقية حتى استبعدت 
الحكومة البر يطانية مسألة ارسال عساكر بريطانيين أو هنود » وأومأت الى تخوفها 
من انفاذ جنود اتراك . ثم اشارت الى اخلاء بعض مناطق السودان . هذه الاشارة 
كانت بدابة التدخل الانجليزي ف أمور السودان . 


أخيرا وقع الحدث الكبير الذي وضع حدا لسلبية بريطانيا تجاه السودان الا 
وهو هزيمة هكس في واقعة شيكان ( ه نوفمبر 184817 ) . أرسل بيرنج هذا الخبر 
ألى جرانفيل وبين له اشفاق المستشارين العسكربين من أن تخور عزيمة الخرطوم 
اذا ما ضغطها الانصار وبخاصة بعد أن سيطر الثوار في الشرق على طريق بربر 
سواكن . والجدير بالذكر أن هزيمة هكس قد ترتبت عليها آثار هامة للغابة . منها 
أولا انتشار الثورة المهدية في معظم بقاع السودان . ثانيا نقرير الحكومة الانجليزية 
اخلاء السودان من المصربين . ثالثا بقاء الانجليز بمصر » وترك فكرة الانسحاب 
السريع حسب تصريحات جلادستون ( رئيس الوزارة ) السابقة . 


ومن جهة الحكومة المصرية فانها لم ترض بتة بموضوع التخلي عن السودان » 
فلما تيقنت من اندخار هکس قر رابها على ان تسحب حامیات دارفور ‏ بخر الغزال 
وخط الاستواء الى الخرطوم » وان تفتح طريق بربر سواكن . وقد طلب شريف 
راشا رئيس الوزارة المصربة الى بريطانيا انفاذ حملة من عساكر عثمانيين لمحاربة 
اممدي ما داموا معارضين ارسال انجليز لقمع الثورة المهدية . ولا ننس حملة فالنتين 
بيكر التي ارسلها الخديوي الى شرقي السودان للقضاء على عثمان دقنه . وفضلا 
عن ذلك تقدمت الحكومة المصرية باقتراح فحواه ارسال الزبير رحمة الى السودان 
تل هذا ان دل انما ندل على اصراز المضريين على استمرار سيطزتهم على هذا البلد » 
أو على اقل تقدير على المناطق التي ما زالوا مسيطرين عليها ولكن دون جدوى . 

قحكومة بريطانيا قد رفضت استخدام الزبير « لأسباب سياسية واخرى متعلقة 
بتجارة الرقيق » ذلك لأن الزبير في نظر بربطانيا أكبر نخاس في افريقيا » ولا يمكن 
بأبة حال أن بقبله الراي العام البر بطاني عامة وجمعيات مكافحة الرق بصفة خاصة. 
وزيادة على ذلك بنت الحكومة البريطانية موافقتها على استخدام جنود اتراك عثمانيين 
شريطة أن تتكفل الحكومة العثمانية بدفع نفقاتهم لكيلا تزيد مشاكل مصر المالية . كما 
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(كترطت يريطانيا ألا تخرج أعمال هؤلاء الجند عن نطاق الرقعة السودانية الى مره 
لعل ف هذه الاشارة الخاصة باستخدام حتود عثمانيين على حساب النلطان تعجير! 


من جاب الاتدتير للحم بين لآن السلطان معروف سلقا بأنه سوف لا بثقل كاهله 


بالانفاق على حملة دون أن يضمن قاندة مادبة مجو نة اه 


وقي ٠۳‏ ديسمبر ۱۸۸١‏ أبرقت الحكومة البريظانية الى بيرنج لينقل الى الحكومة 
المصرية رغيتها تي « ضرورة الوصول في أقرب وقت الى قرار بشأن التخلي عن البلاد 
الواقعة دنوب وادي حلنا » وأكدت هذه البرقية رغبة بريطانيا قي أن يستتّب الآمن 
والنظام في مصر © رالدفاع عن مصر ضد أبة اعتداءات خارجية عليها ؛ ثم حمابة 
موانيها على البحر الأحمر » (1) + 


| والآن ها مرقف الحكومة المصرية من هذه السياسة البريطانية ؟ لقد اعترض 
شريف باشا رئيس الوزارة المصرية اعتراضا شديدا على سياسة التخلي عن السودان 
واخلائه . فما منطقة في هذه الوقفة ؟ ايقن شريف ان التخلي عن السودان سيلحق 
صر اشر( اة في االحيظ الدون + واشبرازا لاقتضادية عة الدئ د كمااآن 
فيه تنكرا واضحا واهوالا لشأن القبائل السودانية التي اخلصت في ولائها للحكومة 
المصرية »> ويعتقد أنه ليس من المدالة في شيء أن نترك لمصيرها . وفضلا عن: ذلك 
فان الدعوة المهدية قد يمتد لهيبها الى مصر . ولشريف باشا قولة مشهورة في هذأ 
الشأن وهي : ؛ اذا تركنا السودان فالسودان لا بتركنا » . ففي تقديرة أن اخلام 
شرق السودان ودنقلا بجعل مهمة الدفاع عن مصر عسيرة . وفي هذا الصدد يقول 
الدكتور محمد فؤاد شكري : اعتقد شريف أن سياسة الاخلاء ( او التخلي عن 
السودان ) انما تنطوي على اخطار كبيرة على استقلال البلاد > لأن التخلي عن 
السودان بعرض الحدود المصرية لهجوم الدراويش عليها »> وسوف بتطلب الدفاع عن 
هذه الحدود أن يزيد البريطانيون عدد جنود الاحتلال قي مصر . وطالما بقيت حدود 
فصر معرضة لهذا الهجوم ‏ ولا آمل بعد التخلي عن السودان في القضاء على قوة 
المهدية فان الاحتلال البريطاني سوف يبقى وبتأجل حينئذ جلاء البريطانيين من مصر 
الى موعد لا سبيل الى تعييئه ٩‏ (؟) . 


ليسن هذا وحده » بل حاول شريف أن بمالح الموضوع من ناحية قانونية فهو 
يحتج بأن المرسوم الذي تم بمغتضاه تعيين 0 لا بخوله التخلي عن أراضيه 
دون أن يعدن سلفا على موافقة ترکیا . غير ا ن كل هذه الحجج الدامغة لم تفده 


(1) الدكتور محمد فؤاد شكري « مصر والسودان ٩‏ ص ۲۰۲ 
(؟) نفس المرجع . 
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1 3 الواضح البين أن شريف داشا قد رض في أباء وشمم أن يتنازل عن أملاك 
بلاده وفقا م لتصائح » الانجليز . فما عتم جرانفيل أن أماط اللثام عن حقيقة 
الا ا بارسال برقيته المشهورة في 6 ينابر 1885 الى سير افلن بيرنج 
ونيها يقول : « يجب على الوزراء والمديرين المصربين أن يكونوا على بيلة من أن 
المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة البربطانبة تضطرها أن تصر على اتباع السياسة 
التي تراها > ومن الضروري ان يفل عن تمه كل وان أو مدير لا سير وفقا 
لهذه السياسة . وان حكومة جلالة اللملكة لواثقة من آنه اذا اقتضت الحال استبدال 
أحد الوزراء فهناك من المصربين سواء من شغلوا منصب الوزارة » أو شفلوا مناصب 
اقل درجة ».من هم على استعداد لتنفيذ الأوامر التي قد يصدرها لهسم الخديوي 
بناء على نصائح حكومة جلالة الملكة » )1١(‏ . 


هذه التطورات دفعت شريف باشا الى تقديم استقالة وزارته في ۷ بابر 18486 
فقبلت . وباتت هذه الاستقالة رمزا لمعارضة المصربين لانتزاع السودان من أبديهم 
وعلى التدخل الانجليزي في شئون بلادهم . 


ومن فضول القول أن بقال ان التخلي عن المودان واخلاءه كان اجراء مسيئًا 
وخسارة فادحة للمصربين الذين كانوا يؤمئون ايمانا لا تطرق اليه الشك بأن السودان 
جزء لا يتجزأ من مصر 5 وان مصااح مصر الحيوبة تقضي بأن سستمر تابعا لهم ٠‏ وهم 
الذين بذلوا كل غال ومرتخص لتدعيم سلطانهم عليه . وقي هذا يقول الرافعي بك ا 
« وني الحق أن اخلاء السودان كان أمرا منكرا » خطيرا في ذاته وعواقبه . فهو أشد 
ضربة أصيبت بها مصر بعد الاحتلال الانجليزي ؛ بل بكاد بعدل الاحتلال في خطورته 
ومضازه # لآق الاتسبحاب: من السوكان معتاه شياع الانتراطووية العظيمة التي ضحت 
مصر في سبيل تأسيسها بعشرات الالوف من ابنائها وملابين الجنيهات من أموالها 
وجهود عشرات السنين من تاريخها . وبهذا القرار تخلت الحكومة من دولة مترامية 
الأطراف > وتركتها لقمة سائفة للفوضى ثم للاستعمار الانجليزي » (؟) . 

ومهما .يكن من شيء فقد تسلمت مقاليد الحكم في مصر وزارة توبار باشا ٠‏ 
وهو مسيحي من أصل ارمني في ينابر 1885 . ولوبار بالطبع قد تقبل سياسة اخلاء 
السودان والانصياع لاوامر الانجليز ونواهيهم ! 

واذا نساءلنا عن التغير الذي اعترى سياسة الانجليز فنيذوا سياسة عدم 
التدخل في السودان ‏ نلك السلبية التي اتسمت بها سياستهم في الحقبة الفائتة ب 
(1) الكتاب الازرق سنة ۱۸۸۲ جأص ۱۷١‏ نقلا عن « مصر والسودان » للرافعي بك 

ص ۲۸ . 

(؟) عبد الرحمن الرافعي بك « مصر والسودان » صر, ١١١‏ ء٠‏ 


pe يفن‎ 


بوكر سوا ضلين: المصر نين ا عن السودان + فان من بين الاسباب احتمال چول 
تركيا في ميدان الصراع على مصر داملاكها . فمن اللوم أن مصر كانت ولاية عثمائية 
في السابق . وبمقتضى معاهدة لندن في ٠١‏ بوليو ۱۸٤.‏ التي أبرمت بين تركيا والدول 
الأوربية الكبرى لنسوية المسألة المصرية على اثر النضال القائم بين محمد على باشا 
والسلطان العشماني محعود الثاني > منح محمد علي وأسرته الحكم الوراثي في مصر 
شريطلة أن نظل مصر ولابة عثمانية . رنسبة لمطالبة شريف باشا باستخدام عساكر 
عشمانيين > واقتراحه بان يدخلى الصريون عن ساحل البحر الأحمر وموانئة لتركيا » 
فان بريطانيا قد أصابها اشفاق من أن يهتبل السلطان الفزصة ويستعيد نفوذه علق 
مصر . ومما بذكر أن فرنسا المونورة من ناحية بريطانيا للاحتلال الانجليزرى مسر ¿ 
كانت تساند السلطان في الخفاء وتزين له استعادة مجده على مصر واملاكها . .ومن 
أجل ذلك فقد أرتأت بريطانيا أن ترك السودان لأهله آنذاك سوف لا بترك مخالا 
لتدخل الاتراك والفرنسيين تدخلا يزعزع مكانة الانجليز في مصر ! 


٠‏ مة عامل آخر اقتصادي وهو في تقدير البريطانيين ‏ أن اصرار مصر على 
بقاء السودان في حوزتها قد دسبب تدهورا في موقفها المالي فترجع الامور القهقّرى » 
وبذا تذهب جهرد انجلترا في اصلاج اقتصاديات مصر سدى . وفوق ذلك فان 
بريطانيا 6 فيما يبدو » قد استمرات بسط سيطرتها على مصر © فاستغلت تشوب 
الشورة المهدية ؛ وخطورة دعوة المهدي وتخطيطه لنشرها في كافة البلاد الاسلامية طوعا 
او كرها . وعلى ذلك فقد قررت البقاء في مصر لكي تحميها من ثورة السودانيين ! 


بعئة غردون الى السودان 


قبل أن بتنحى شريف باشا ووزارته عن مسرح السياسة المصرية تقدم سير 
افان بيرنج الى الحكومة البربطانية باقتراح مفاده آن تعين ضابطا بريطانيا يشوم 
باجلاء الخاميات المصرية من السوذان . وفي هذا الاثناء كانت حكومة جلالة اللكة 
وفق ما تقول ونستون تشر شل س تفكر ق شيء من القلق والهواجس في الكيفية 
التي يتم بها جلاء الجند المصربين ووصولهم الى مصر بسلام آمنين . 

ولأن البريطانيين لم يثقوا آنذاك في مقدرة المصربين على تنفيذ عملية الاخلاء 
فقد قر رأيهم على ان يبعثوا بالجنرال شارلس جورج فردون . وسرعان ما أبرقوا 
ان الثتمراة تراهم 2 < هل مسلم اتجترال اراس عردو الس ة أ الجكرمة 
ا'صرية ؟.. واذا كان الجواب بالانجاب فبأبة صلاحيات أو على أي أساس بتولى 
الهمة ؟ » ولقد ردت الحكومة المصرية عن طريق بيرنج بأنها ترى أن من الأمثل الا 
توكل هذه المهمة في ذلك الوقت لمسيحي › رأبة ذلك أن طبيعة الثورة المهدية في 
السودان دينية لحد ما . ومن ثم اتجهت أنظار السئاسة المصربين الى شخص طالا 
أساءوا اليه الا وهو الزبير ب'شا رحمه ليقوم بالاخلاء وبينوا أنه الرجل الاصلح لانجاز 
المهمة . بيد أن الوزارة البريطانية قد سخرت من محرد فكرة اختيار الزيير ورفضته 
رفضا باتا . وعلى ذلك بات ازاما عليها أن تقدم بديلا . وكان البديل غردون (1) . 

على أن بيرنج لم يقبل غردون بحجة أن الأخير عنيد لا يعمل في الاغلب حسب 
تعليمات رؤسائه وان كان مخلصا أمينا » وقد وقع اختيار بيرج على عبد القادر 
باشا حلمي ليقوم بمشروع الاخلاء » غير انهما اختلفا لان عبد القادر قد أخبر أن 
م خت المتوقاق سععلق. على الاد . وي روابة أخرى رفض عبد القادر المشروع 
اه کان مو فان هذا الاحراع فسن جنك سكرن مالعل ادرو : 

ومن جهه اخری نان الصحدافة الانجليرية بقيادة صحيفة بول مول جازيت قد 
كست رغبة الملكة فكتوريا والراي العام البريطاني وطاليت بارسال غردون الى 
السودان بكارت بلانش ( صلاحيات كاملة ) ليفعل ما يراه معقولا . هكذا اقتزح 
محرر جريدة بول مول الذي انتقد سياسة الاخلاء لصعوبتها التي وضحها له غردون 
في مقابلة تمت بينهما في ۸ ينابر 18856 ۰ 
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0 ذثر غردون لهذا المحرر أيضا أن اخلاء ء السودآن سيمهد لانتثار الثورة الهدية 
: ع نارقة » وهو يرى ان الثورة ل أسوف يتطابر منها شرر عبر البحر الاحمر 
لتقت ف الجر زوه ا ا نعي مثر + ناليس و سای ال 
الحربة أن س تيارها المندفع ¢ (li‏ | وای رکون يدينه ليوضح صعوبة 


الاخلاء لكثرة الجند وتباعد الحاميات وهنها ما هو بدار فور واوا »أضه الى 


بن من رجال ونسا 


ء وأطفال . وقي هذا بقول : « اذا كان في حيز الامكان 
والاستطاعة ترحيل حاميات الخرطوم وشمال السودان فماذا بحدث للجند المرابطين 
في دار فور وغندكرو ؟ أبضحي بهم لأنهم اخلصوا الطاعة وأظهروا الولاء ؟ 9 3 
ا على ءدد الجمال لترحيل العدد الضخم من اللكيين ا 
#خلق «واقع تحمى ظهورهم ؟ وهل في الامكان حماية النساء والاطفال من النهب 
والقتل وهم يقطعون المثات من الاميال قبل أن بصلوا الى مكان أمين يطمئنون فيه 
الى سلامة أنفسبهم ؟ هناك طريقان عمليان أما التسليم في التو والساعة للمهدي واما 
إلدفاع عن الخرطوم وهذا الاخير ما يجب اتباعه » (۲) وعلى الرغم من هذا النقد 
الواضح الذي ابداه لمشروع الاخلاء > قرر غردون أن بتخلى عن العقد الذي آبرمه 
مع ملك بلجيكا ليخدم في الكنقو » وقبل مهمة الاخلاء استجابة لضغط الملكة فكتوريا 
والرأي العام والحكومة البربطانية . 


ومن ناحية المصربين فان تعيين غردون لهذه الأمورية قد آثار الشكوك في بعض 
النفوس وانتقده البعض وني هذا الصدد يقول الرافعي بك : « لا شك أن اختيار 
غردون باشا لهذه المهمة آمر تكتنفه الأسرار والمتناقضات » لانه لم يكن من قبل يرى 
أخلاء السودان » بل كان بعدة عملا چو با بتكلف أكثر مما بقتضيه البقاء فيه 
والاحدناظ به وقد نشر بهذا المعنى مقالة في جريدة. البول مول جازيت الانجليزية 
(عدد ١.‏ ایر 1886 ) حهر فيه بهذا الراي » (9) . ويمضى الرافعي بك في نقده 
ليوضح أن غردون بعا. أيام معدودة أو على وجه التحديد في 18 ينابر جاءت اليه 
الاشارة من الحكومة البريطانية فوافق على القيام بالبعثة ! 

والان يجمل بنا أن نقف قليلا عند الاسباب التي حدت باللكة فكتوريا والشعب 
البريطاني تي صحافته ليلحوا على اختيار غردون للهمة اخلاء السودان . بقرر دكتور 
هولت ان غردون عند الصحفيين والشعب البريطاني الذيسن يذكرون انتصاراته 
المسكرية الباهرة في الصين وخدماته السابقة في هذا البلد بطل حارب تجارة الرقيق 
رشرورها ق السود أن وايمستدون أن اسمه سيفعل فعل السحرة في النفوس . ولأنهم 
() الدکتو : شبيكة « السودان عبر القرون » ص ٠١١‏ 
؟) الدكتور مکی شبيكة « السودان عبر القرون » )١156(‏ ص 5ه؟  ٠١۷‏ 
(؟) عبد الرحمن الراقعي بك « مصر والسودان » (1158) ص ١١5‏ 


1A. 


أتانو! بجهلوں الاثر الديني وقوة المهدي العسكرية ومهارته السياسية © ققد حسبو! 
أق غردون, تما له من لام الوا السو وان مسا سبد مه د وھ لامع > سن 
أقيم من جيش عرمرم » ولكن هذا الرآي ام يكن صحيحا لا في تقييمه لقدرات غردون 
ولا تي نظرته الى موقف الشعب السوداني » . (() 


الواقع ان غردون كانت تلفه معوقات وضحها هولت أيضا منها اولا انه كان 
نجهلل اللفة العربية جهلا ناما حتى أنه ما كان ن يدري ما بحدث أو يجري حوله في 
Î‏ كي اله خرالن لضي موقل E‏ فما من عجب اذا كان بمطر 
رؤساءه وموظفيه على السواء بآراء متناقضة متضاربة . وكان كثير التحيز لبعض 
الأشياء . ويقول ونستون تشرشل غن نمردون : ١‏ ان مزاجه متقلب الأطوار ٤‏ 
وانفعالاته النفسية عنيفة » وبواعثه فجائية مزعرعة . وعلى هذا فعدوه اللدود في 
الصباح بنقلب الى حليف قبل حلول الظلام. » وصديق اليوم الحميم بصبح بفيضا 
الى نفسه فلا غرو فالمشاريع تتزاحم في عقله الخصيب وتتدافع بالمناكب في دوامة 
من الفوضى التامة. تارة بقبل عليها بحماس دافق © وطورا ينبذها قي ترفع وانفه»(١)‏ 
ويعزو تشرشل هذا المزاج العجيب الى اختلال اعصاب غردون . 


نعود الى تحليل دكتور هولت وتعليقه على غردون وآراء الانجليز عنه . يقرر 
هولت أن فكرة البريطانيين عن غردون وما سيلقاه من اكبار واجلال تي السودان مبالغ 
فيها » وهي تعتمد على حب غردون للعدل والانصاف وكراهيته للضغط والارهاب , 
والحق ان اثر غردون على السودانيين كان محدودا . وقد اعتراه شيء من التفيير 
غير قليل . ففي سنة ۱۸۷۹ كان الأمول في حكمدار مسيحي أن يخلص الناس من 
مساوىء سلفه التركي . اما في عام ۱۸۸۲ 4 فان الحاكم من دم السلودانيين ولحمهم . 
وفوق ذلك فهو مهدي له رسالة هي انقاذهم مما يعانون من مرائر . وحينما كان 
غردون في نظر البريطانيين محرر الارقاء » كان في راى الشماليين الذين مارسوا تجارة 
الرقيق كابوسا مرعبا بنضب على يديه معين ثرائهم . وفي كلمة فان للمهدي في نظر 
مواطنيه القدح المعلى اذا فاق غردون في كل شيء . (۳) 

تقدمت الاشارة الى أن عبد القادر باشا حلمي قد وفض مشروع الأخلاء » 
تاقتوسينا الحتريحة البريطاتية مرغ اتوي خرن فما كان من بيرنج الا أن قبله 
للقيام با مهمة . على ان الاخير اشتر ام Hat‏ الو ادر ا 
الاخلاء » وأنه بتعين عليه أن ينفذ ما يصدر اليه من تعليمات المعتمد البريطاني في 
مصر . 


» ب.م. هولت « الدولة المهدية في السودان‎ )١( 
18 وتسعون. . س ء تشرشل ا را النهر » (19512) ص‎ )( 
» بم . هولت « الدولة المهدبة في السودان‎ ) 


۸۱ 


ما كاد مردون يقبل مأمورية تنفيذ الحلاء عن 


ی وردان حتى صدر بيان من 
مين الوزراء البر ربطاني في نفس اليوم 


(18 ينايبر ۱۸۷۲ ) بقرر أنه أوكل للجنرال 
غردون مهمة الذهاب الى السودان . وأنه سيكون في الخرطوم ممثلا للحكومة 
الانجليرية وني ذات اليوم أيضا كتب جرانفيل لغردون التعليمات التي يتيفي عليه ان 
دو انار الات الى عمير ديام يضع تقريرا عن حالة السودان الخربية 
وعن الوسائل التي بحسن اتباعها لسلامة الحاميات المصرية والجاليات الأوربية ؛ وعن 
خير الوسائل للجلاء عن السودان ؛ مع الاحتفاظ بثفوره الحربية » وادارتها تحت 
السيادة المصرية + وأن يتلقى التعليمات في هذا الصدد من وكيل انحلترا السياسي 
1 سير أفلن بيرنج ) © وأن بتولى أيضا القيام بالمهام الأخرى التي ترغب الحكومة 
0 في اسنادها اليه؛ ويكونذاك بواسطة السير افلتجبارنج (اللورد كرومر) » (1) 


وفيما يبدو أن مهمة غردون قد اكتنفها منذ البداية شيء من الغموض > 
فجرانفيل وضع لغردون التعليمات في صيغة يفهم منها أن المأمورية ثقريرية استشارية 
ليس الا . وهذا ما فهمه جلادستون من اقتراح جرانفيل ولكن واقع الحال يبين أن 
المأمورية تنفيذية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ! فالتعليمات التي وضحت 
اغردون تقرر انه بنبفي عليه ان بذهب الى سواكن ليكتب تقريرا ضافيا عن الحالة 
الغسكرية في السودان > وعن الؤسائل المثلى لسحب حاميات المصرية منه » وبماذا 
“ينصح اذا قامت تجارة الرقيق مرة اخرى . وفوق ذلك آبة مهمة بطلبها الخديوي 
منه » ونحن نعلم ان الخديؤي لا .يريد من غردون شيئًا غير 'تنفيف السياسة الى 
أرغمته بريطانيا على قبولها وهي اخلاء السودان . 6 


ليس هذا وحده » بل تم لقاء بين غردون وبعض وزراء الحكومة الانجليزية في 
۸ ينابر 1886 بوزارة الحربية في لندن من هؤلاء جرانفيل وزير الخارجية » ووزنر 
الحربية ووزير البحرية وغيرهم . وفي ذلك الاجتماع سنل غردون عما اذا كان 
مستعدا للذهاب الى السودان لاخلائه وقد اعلم غردون أن قيام حكومة في السودان 
بعد الجلاء ليس من اختصاصه . وعلى ذلك فقد تحولت الأموربة من استشارية 
الى تنفيذية . 


اذا الم ببضع ع انقيل في وة سين فردون مسالة السشيد. ؟ بحيب على هذا 
السؤال الدكتون شكري فيقرر أن الابهام في موضوع التنفيذ مرذه الى اصرار 
جلادستون رئيس الوزراء على أن تكون الهمة اسششارية تقرنرية بحتة »> « ولذلك 


فقد اراد جرانغيل متأثرا بمو قف جلادستون هذا ان يجنب الحكومة البريطانية تحمل 


(1) عبد الرحمن الرافعي بك « مصر والسودان في اوائل عهد الاستقلال » ص 1١5‏ 
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نة مسؤٌولية عن بعثة غر فى ود 16 0 


والان ماذأ فهم غردون من بعثته هذه ؟ لم بخامر غردون أدنى شك بعد اجتماع 
بوم 14 بناير في أن مأموريته أصبحت استشارية تنفيذية . وعلى هذا الأساس غادر 
بلاده نحو مصر . وكاني به وقد اخذ خياله الخصب سرح »© ففي الطريق صرف 
اذنظر عن المسألة التقريرية وعول على ما ستسنده اليه الحكومة المصرية من مهام . 
« ورآي "أن القيام بسحب القوات المصربة وتأسبس حكومات سودانية يقضي أن 
يصدر أمر من الخدبوي بتعيينه حاكما عاما كما كان من قبل وان بصدر منشور من 
الخديوي بنادي فيه بأنه تعطف ومنح الاستقلال لسلاطين السودان وأن غردون يمثله 
ويمثل الحكومة البريطانية في هذا الصدد وانه سوف يخلي البلاد من الجنود . 
وانه عين: حاكما عاما ليطلع بهذه الأعباء . واقترح غردون نفسه ان يصدر بيانا بناشد 
فيه السودانيين بأنهم وقد منحوا الاستقلال الا بتعرضوا للحاميات المنسحبة» . (؟) 
وقد بعث .بهذه المقترحات وهو في طربقه الى مصر 

ورغم أن جلادستون قد اكتشف أن ثمة اختلافا بين ما أقره في السابق وبين 
المقترحات التي تحيل مهمة فردون الى تنفيذية » الا أنه وافق عليها' لعاملين ؛ اولا 
تجاؤب الشعب البريطاني وحماسه الدافق لارسال غردون الى السودان ١‏ وثانيا 
أيقن ان الحكومة المصرية هي التي ستتولى كل ما يتعلق بأمور الاخلاء وبالتالي تخلي 
طرف الحكومة البربطانية من المسؤولية . « وهكذا ينساق جلادستون في منطق 
خاطىء كهذا » . وألواقع أن ذلك التضارب بين فهمي الرجلين جلادستون وغردون 
المهمة كانا من أسباب فشلها . 

غردون ف القاهرة : 

ع'ج غردون. الى القاهرة لمقابلة المسؤولين فوصلها في ؟؟ يناير 148/4 . وبعد 
يومين من تاريخ وصوله قابل غردون الخديوي توفيق . فأصدر له فرمانا عينه 
بموحبه حاكما عاما مفو ضا على السودان . ثم أصدر الخديوي فرمانا آخر لغردون 
هذا نصه « أن الغرض من ارسالكم الى السودان أرجاع الجنود واموظفين اللكيين 
والتجار الى مصر وذلك مع حفظ النظام في البلاد باعادتها الى سلالة الملوك الذين 
حكموها قبل الفتح المصري . ولا مزبد الثقة أنكم نتخذون أفضل الطرق لاتمام 
هذه المهمة سلام طبق رغبتنا والسلام »4 . 

من هذا الأمر يبدو حليا أن مهمة غردون هو اخلاء السودان بأسره . وفضلا 
)١(‏ الدكتور محمد فؤاد شكري « مصر والسودان »4 ص .؟؟ 
(؟) الد کتور مکی تسيب كة « السودان عبر القرون » ص 5165 د 5117 


IAF 


عن ذلك رت 


ن عليه أن يقيم حكومة تصير بديلا للحكم التركي المصري . 
ان نعايمات غر دون السابقة قد ادخلت عليها أضافة في مصر : 
الدكتوؤ محمد اد 1 


وقما نرى 
٠‏ وثمة حقيقة أشار أليها 
شكري وهي أنه كان من البين أن غردون سوف بجد مساعدة 


حكومته شريطة آلا بورطها في عمليات عسكرية في السودان > والا يبقى فيه اكثر 
مما تستلزم موية + 


أخطاء غردون 


لم بکد غردون بغادر التاهرة في ۲۱ ينايز ۱۸۸۲ ( يصحبه مستشاره الكلونيل 
ستيوارت ) حتى بدات اخطاؤه تظهر للعيان ٠.‏ وهي التي قادت 5 النهابة الى تفشيل 
بعثته . وقد ناقش الدكتور محمد فؤاد شكري هذه الاخطاء وهي كثر © فأ 


7 جاد في 
قبييتها » وسنجتزيء هنا بالظاهر منها 5 


فبادىء ذي بدء لم يأخذ غردون معه جيشا يستعين به على عملية الاخلاء رغم 
انها مسألة شاقة للغاية . ومرد هذا الخطأ الى أن غردون لم يدرك جوهر الشورة 
السودانية ولا مدى فوتها الا مؤخرا وبعد فوات الآوان . كما ان اعتقاده بأنه سيكون 
ذا اثر كبير في السودان لماضيه مبالغ فيه . ولعله كان على راي ابثاء وطنه الذين 
ظنواان غردون سيقعل فعل السحر قي السودان وانه وحده سيكون أقيم من جيش 
بكامل عدده » ! ولقد تننه سلاطين داشا الى اخطاء غردون الجسيم فقّال « مجرد 
أن غردون جاء الى الخرطوم من غير أن تأقي معه قوة تسنده » نهض ديلا عند 
هؤلاء الناس غلى أنه لعتمد على نفو ذه الشخحي ف تأدية مهمته . بینما كان واأضحا 
كل الوضوح للدين فهموا الموقف أن النفوذ الشخصي في هذه المرحلة ليس الا نقطة 
في محيططك » )١(‏ . والواقع أن غردون ليس وحده الذي لم بدرك حقيقة الحال فى 
السودان بل أن حكومة القاهرة بدورها قد اخفقت في ادراك الموقف هنا رغم اشتعال 
الثورة في كثير من البقاع وسقوط بعض الحاميات . . 

ومن اخطاء غردون ايضا الثقةالكاملة في انه سيهدىء الاحوال فيالسودان وينهي 
الثورة المهدية أو كما بحلو له أن سميها ادعاءات المهدي في « مدى شهر واحد » ! 
وما من شك ان الثقة في النفس فضيلة > ولكن الافراط في الثقة قد يؤدي الى غفلة 
أو آلى سيان الحيظة لاتنخاق التدابير اللازمة مواحهة عصاعية الحياة > 

ولعل من أبرز اخطاء غردون استهانته بأمر الثورة المهدبة وخطورتها ولقد تبين 
ذلك في التقرير الذي ارسله الى بيرنج من اسوان وهو لا يزال في الطريق الى 
(1) سلاطين « النار والسيف تي السودان : ١‏ ثقلا عن فصر والسودان للدكتور محمد 

قؤاد شكري ) . 


السودان وفيه يعترف بجدية الثورة المهدية ولكنه ينغي خطورتها في ماضيها البعيد 
وعائيرها , وتعزى رها في الام الاوك الى فت العكومة افر ب وک جر 
أن غردون كان بلقي الكلام على عواهنه > والا كيف يصدر حكمه ويشجب الثورة وهو 
لم يصل السودان ويقف على حقيقة الموقف بعد ؟ . 

ظهر لغردون بعض خطله عندما علم وهو في بربر ب'ندحار فالنتين بيكر على 
أبدي ثوار الشرق بقيادة البطل عثمان دقنه في واقعة التيب الثانية ( 6 فبراير 184856) 
التي تقدم ذكرها ف الفصل السابق . كان غردون دؤمل ف هزيمة عثمان دقنة لان 
ذلك سيضعف من قوة المهدي ويقال حماسه . ويصد الثوار عن الرحف على النيل . 
فكانت صدمة بحق جعلت غردون يعان على رؤوس الاشهاد انفصال السودان عن 
مصر انفصالا تاما » وتعيين موظفين سودانيين في جميع الوظائف العامة ولتشكيل 
قوات عسكرية محلية . لا يغوتنا أن نذكر أن غردون قد بعث بخطاب من كور سكو الى 
حسين د'شا خليفه مدير بربر معنون باسم محمد أحمد يعينه فيه سلطانا على كرد فان 
ويشير الى حسين خليفة أن يرسل كسوة ترف هدية للمهدي . فصدع الاخير 
بالأمر . بيد أن هذه الخطوة قد دللت ہما لا يدع مجالا للشك خطا غردون فی فهم 
طبيعة الثورة المهدية . : 


وق بربر ارتكب غردون خطا كبيرا كان له ما بعده على مستقبل مهمته وهو 
أنه أفضى ( ۲ فبرابر 1886 ) الى العمد والاعيان « بأن الجناب العالي قد ترك 
السودان الى أهله وانه قادم الى السودان بفصد ارجاع العساكر الى مصر ليس الا » 
ولكي يدال على صحة ما يقول اراهم امر الخديوي ( الفرمان السري ) له باخلاء 
السودان . ثم اردف ذلك بقررات وتفييرات جذرية منها انه فصل الاداريين المصربين 
واحل محلهم مجلا من السودانيين ليحكم بالشورى » واعلن تعيين المهدي سلطانا 
على كردفان © وان مديرية بربر لم تعد تابعة لمصرّ » وما الى ذلك من القرارات التي 
عقدت السئة الناس بالدهشة والتساؤل عن هذا الاجراء العجيب الذي لم يوافق 
عليه ستيوارت كما لم يوافق على بعض تصرفات اخرى بدرت من غردون وبرهنت 
على خط راي الأخير فيها . ومن أجل ذلك اعتبر بعض البريطانيين ستيوارت أعقل 
واصلح للمهمة من غردون . 

فلا عحب اذا وصف ستيوارت هذه الخطوة بأنها « قفزة ف الظلام » . وقال 
عنها الاب اه الدر بأنها « الخطأ الذي سدد به غردون الى نفسه ضربة الموت 
وقضی به على مهمته » . وقال السير ريجينالد ونجت ( حاكم عام السودان ۱۸۹٩‏ ب 
17( بأنه 8 النشموں اذى الأثر اميت الذي اضاع السودان ) . 


وقيما تقال أن غردون قد اعترف في وقت لاحق بخطل رابه » وحاول أن یبرد 
ذلك بأنه لم بكن على بينة ممأ بحريه ذلك المنشور > وبعود ذلك الى جهله التام باللغة 
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العريية ۲ يطلا عدر الس عي القن #قه ف اا لومم ن كل عا ارد 


بهذه البساطة . ويكول السير هاري غردون ‏ شق نرأل غردون - ان 0 
اعتبر اصدار منشور ألتخلي عن السودان عملا نخاطنًا « ولكته فعل هذا على أمل 
أن قساعد إذاعة الخر على تيسير عملية سحب الحاميات »© . 


إن خطورة هذا الإاحراء تكمن في أن المهدي قد ألم بخبر القرار » شرع ناعو 
المترددين والذين د٠‏ زالوا شفون مع الحكومة » ونشطت هذه الدعوة حتئ كسب 
كثير! من 'اؤيدين بمد أن أشن الناس أن لا فائدة البتة من التزدد وعدم الانضمام 
الى صقوف اا والصاره لان العاقبة «ستكرن وخيمة عليهم بعد اجلاء الحكام . 
بد من عظمة المهد ي ويقلل من هيبة الحكومة ونفوذها ! 


وندا کان غردة 


وقحدر الاشارة الى خطأ آخر وقع ف غردون اثناء أقامته في بربر وهو ان 
الحكومة سوف لا تتمك بمعاهدة الرقيق ( ۱۸۷۷ ) وعلى ذلك فان الأآوامر التي 
! فاعجب أن شنت لرحل أقام حكما 
درافه د في الس.ودان لمحاربة الرق وتجارة الرقيق » فحكم بالاعدام على 
قيق وجلد آخرين وأرتكب اعمالا شنيعة قبيحة ضد النخاسين مثال 
ذلك اكراه بعضبهم على السير وهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم دون مراعاة لحرمة 
الانسان . بعد اكل هذا العسف بأتي ولفي بجرة قلم كل ما حقق ف هذا الميدان ! 


كانت نحرم الرق وتجارة الرتيق قد أل 


بعض تجار 


على ان قرار السماح بممارسة تجارة الرقيسق من جانب غردون قد قوبل 
باحتجاج مارج وغضب في بلاده لهذه الانتكاسة . ولكن منطق غردون هو أن لا جدوى 
من الاستمرار في الضفط على تجار الرقيق ما دام الودان سيخلى . وما يهمنا في 
هذا المثام أن هذا القرار قد زاد الناس تأكيدا على تأكيد بأن إخلاء السودان سيخدث 
لا مراء . كما أنہش تجار اأرقيق الذين هبوا مع الثوار قي وجه الحكومة . 

تلك اذن ا-خطاء تمردون التي قادت في النهاية الى فشله في اداء مهمته . 


غردون في الخرطوم 


بو صول غردون الخرطوم في 48 فبراير 18856 أخنذ بزاول مهام منصبه الجديد 
فجمع دفاتر الضرالب والسياط وآلات الضرب التي طالما ألهبت ظهور الابرياء » 


وأحرقها . وأطلق سراح السحناء ألا الذين سفكوا دماء . ثم بدأ عملية الإخلاء 


بأرسال فوج من العساتر المصرية وعائلات الذين ماتوا في شيكان والمفصولين من 
الموظفين وبعض التجار في مصر . وقد بلغ مدد الذين غادروا السودان في قبراير 
حوالي الألف نسمة . هذه نسبة ليس بها من بأس لو استمر الانسحاب بانتظام . 
ولكن دمض العوامل قد تداخلت فعرقلت سيرها . من ذلك أولا أن .بعض سكان 
الخرطوم لم يرفبوا في ترك المدشة . ثانيا اعتقد الكثيرون أن غردون ب حسب 
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تصريحاته ‏ ممشل لبريطانيا : وأن بعض الكتائب الانجليزية ني طريقها الى انقاذ 
الخرطوع »© بل الى ضم السودان الى انجلترا . واستدلوا على ذلك بأن غردون أنما 
ارسل الجنود المصربين وابقى العساكر السودانيين لهذا الغرض . كما أن غردون قد 
انشغل باقامة حكومة منظمة تحل محل الحكم القائم . 

كان غردون قد وزع منشورا على سكار, الخرطوم وضواحيها وضح فيه فصل 
السودان عن مصر >٠‏ وتعيين المهدي سلطانا على كردفان » والغاء أوامر تجارة الرقيق 
ومتأخر أت الضرائب نب حتى عام AAT‏ ¢ وضرائب سنتين في المستقبل »© وأله سيعمل 
على أقامة حكومة وطنية من السودانيين . ويرى البعض أن تعيين المهدي سلطانا على 
تردفان واعلان اخلاء السودان اعتراف بالعجز امام المهدي وصحبه الثوار . 


ومن ناحية أخرى فان نفوذ المهدي ما فتىء بزداد مع الأيام » مما جمل غردون 
بشعر بأنه اذا استمر في سياسته السليمة قد يرد هو ومن معه موارد التهلكة على 
ابدي الثوار . فما عتم ان تحول الى موقف الدفاع والمقاومة وبعث في طلب العون 
العسنكري من مصر © فلم تستجب له الحكومة . ثم ظلب تعيين الزبير حاكما عاما 
على اسودان لماضيه وعصبيته »© ولأنه أنسب من ن يقاوم المهدي ؛ غير ان الحكومة 
البريطانية قد رفضت تعيين الزبير بحجة أن ال إزانس تاا شن کین اجان في 
افريقيا وان ارجاعه الى السودان قد يعيد تجارة الرقيق . 


عاق على موضوع تعبين الزبير الرافعي بك فذكر ان السبب في رفض الانجليز 
للزبير لم يكن تجارة الرقيق » وانما « السبب الحقيق هو سعي الحكوفة الانجليزية 
في تقليص ظل السلطة المصرية عن السودان . ولذلك عارضت أيضا في تعيين الربير 
باشا حاكما له » ولم يكن ثمة شك ڍ في أن مصلحة مصر كانت تقضي بتعييئه حاكما 
عاما للسودان ؛ وکان بلا جدال افد عق غردون على مقاومة اهيدي » (1) . ومما 
بذكر أن الخديوي وبيرتم ونوبار باشا كانو! جمیعا موافقين على تعبين الزبير حاكما 


على السودان . ولكن جمعية مكافحة الرق هي التي وقفت بصلابة في سبيل ارساله 


ولم اسع حكومة جلادستون الا أن تبعث الو غردون (ه مارس ۱۸۸4 1 0 
للزبير . ومن ثم بدأ الخلاف بين الحكومة الانجليزية ومبعوثها ‏ غردون ‏ فكلما 


أرسل غردون اقتراحا اعتبر ته حكومته غير Er‏ لطي تقد 


ايكون تقوقل استمملت دة خن القدر ! 


حصار الخرطوم 


لم يملك غردون ازاء موقف حكومته تجاه الزبير وتعيينه حاكما عاما على 


(1):الرافعي بك « مصر والسودان قي اؤائل عهد الاختلال » ص 1١5‏ 


AY 


آلسودأن بحسبانه ١‏ الفرصة الوحيدة » ( هكذا قرر غردون ) لانقاذ الموتف فى 
اأسودان »> وازاء رفض مقترحاته العديدة التي كان يبعث بها الى رؤسائه » الا أن 
بحصن الخرطوم وآبة ذلك أن الثوار كانوا يتربصون بها الدوائر آنذاك ويتحفزون 
لحصرها . من هؤلاء افراد القبائل المجاورة للخرطوم الذين لم بتجراوا في الاطوار 
لاولى عن الثورة على مناصبة الحكومة العداء تفاديا لشرها . وبالتالي الهزائم 
التكرا الس حاقت بالحكومة > وبضياع هيبتها » وفوق ذلك بمجزد اعلان غردون 
سياسة التخلي واخلاء السودان ؛ ثارت هذه القبائل بقيادة الشيخ العبيد بن محمد 
بدر والشيخ المضوي عبد الرحمن شيخي الطريقة القادرية في الجزيرة لتضرب 
حصارا حول الخرطوم من جهتي الجنوب والشرق . 

كانت أولى وقالع حصار الخرطوم معركة الحلفاية حينما زحف عليها الشيخ 
العبيد ود بدر بجيش لا قبل لها به ( ينوف على الثلائين الفا ) بقي'دة ابنيه والشيخ 
المضوئ . فما هو الا ان التحم هذا الجيش بالشايقية في ١7‏ م'رس ١886‏ حتسى 
هزمهم وسيطر على الحلفاية . 

ومن نتائج ضياع الحلفاية أن قطع الثوار الخط التلفرافي الذي يرب طالخرطوم 
بمدينة بربر . وعلى هذا النحو تم عرزل الخرطوم عن الخارج . ومن ثم بدا 
غردون يعتمد في !تصاله بمصر على الرسل . وما من شكان هذه الوسيلة سلحفائية 
فضلا عن كونها غير «خمونة لان الرهسل كانوا عرضة للموت ومصادرة ما معهم 
اذا القى عليهم الثوار القبض . 

2م تلت ذلك واقعة الشرق ١‏ شرق النيل ) قي ١1‏ مارس 1886 4 ومما دفع 
اليها أن غردون قد اغفبه هذا الانتصار الذي احرزه الانصار فعقد العزم على 
ابعادهم عن الحلعاية . وانفذ لهم قوة التقت بهم في منتصف الطريق بين الخرطوم 
والحلفاية . وكان النصر حليف الانصار . وقد اتهم قائد الكتيبة ووكيله بالتواطوٌ 
مع الانصار . 

ان اهمية واقعة الشرق تكمن في أنها زادت هؤلاء الثوار ثقة علىثقة» فحاصروا 
بعدها الخرطوم وام درمان في آن واحد . حاصر الخرطوم من جهة الشمال ( في قبة 
خوجلى ) أبراهيم بن الشيخ العبيد والشيخ مضوي »© وحصرها من الجنوبناحية 
النيل الازرق العباس بن الشيخ العبيد . وضرب عليها عبدالقادر قاضي الكلاكلة 
حصان[ سن الاجا الل الأ . 

وف ۲۲ مارس ۱۸۸ تسلم غردون خطابا منالمهدي ومعه الهدية التيارسلها 
لمتحي كل ناير درن رونا سح الانسان لر فة :هدي لر درن ال وتا 
ومعها خطاب خلويل وه'ك طرفا من بعض فقراته : « فان رحعت عما أنت عليه من 


ملة غير الاسلام وانبت الى الله ورسوله واخترت الاخرة نتخذك وليا وتكون من 
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أخواتنا وكون أأردة المطلوية عقد الله ورسوله ورن ممن اتل أمر آلله بعد حذه 
الابات فاستحق الوعد والبشارة في قوله تعالى : لو أن اهل الكتاب أمنوا واتقوا 
لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنة النعيم .... » وورد أيضا فيه : واعلم اني 
المهدي المنتظر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لي بالسلطنة ولا 
بملك كردفان ولا غيرها ولا مال الدنيا ولا زخر فتها وانما انا عبدالله دال الى الله 
والى ما عنده فمن كان سعيدا آجابني واتبعني ومن كان شقيا اعرض عن دلالتي 
فأزاله الله عن موضعه ؤعذبه عذاب الابد . وقد أبدني الله تعالى بالانبياءوا مر سلين 
والملائكة والمقربين وجميع الاولياء والصالحين لاحياء دينه وقد بشرني النبي صلىالله 
عليه وسلم أن جميع من بلقاني بعداوة بخذله الله وبهزمه ِ كان الثقلين الانس 
والحن فلا تغتر فتهلك كما هلك اخوانك وسلم تسلم » )١(.‏ 


بعد هذا الحديث المستفيض الذي حواه خطاب‌المهدي الطويل انجلى الموقف 
لفردون » ولكل ذي عينين . وآيقن غردون أن الدعوة المهدية لها ابعاد ومرام لم 
تخطر له على بال . فذهبت آماله في اخلاء السودان ادراج الرياح . 
ترامى الى سمع بيرنج خبر قطع خط التلفراف بين الخرطوم وبربر فما عتوان 
افضی الى حكومته بذلك وطلب اليها أن تأمر جراهام بمواصلة عملياته العسكرية 
في الشرق لفتح طريق سواكن بربر ويعد ذلك يزحف الى الخرطوم لانقاذ غردون ٠‏ 
وقد صرح جلادستون بأن حکومته بعثت غردون في مهمة استشارية تقر رة 
محض »© واوكلت اليه الحكومة المصرية مهمة اخلاء السودان « فاذا اعترضتهعقبات 
وهو بودي المهمة التنفيذية فالمسؤولية لا تقع على عانق حكومة جلالة الملكة » () 
ثم بين وزير الحربية البربطانية ب اللورد هارنتجتون ‏ احتمال الهلاك الذي يتعرض 
له الجيش الانجليزي اذا ما زحف من سواكن الى بربر فضلا عن عدم ملاءمةطقس 
السودان الحار في ذلك الفصل بالنسبة للجنود الانجليز . 


والواقع من الامر أن الحكومة البريطانية كانت تجهل حقيقة الموقف في 
السودان وترى ان الامور لم تصل الحد الذي بلزم باستخدام القوات العسكرية 
لقلة الحقائق عندها . فأشارت في ۲۲۳ ابريل بأخبار غردون بأنها تر فض مده بقوات 
عثمانية أو غيرها لان الاعمال الحريية ليست من صميم مهمته . وفوق :ذلك قائها 
تجا في سياسة السلم التي هدفت اليها بعثته . وكانت أقوال بعض افراد حكومة 
جلادستون حتى ولیو 18856 هسي ان الجنرال غردون <الف الاوامر والتعايمات 
الصادرة اليه »> وان الحكومة لذلك صارت لا تتحمل أبة مسؤولية تجاهه . فهو 


(۱) نعوم شقير ص ۷۸۰ 
(؟) شبيكة « السودان عبر القرون » ص ۲۷۹ 
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قد أرسل يي مأمؤربه لا تتعدى سحب الحاميات واشلاء السودإن ٠‏ ولكنه آثر: البقاء 
أتنفيف سياسية من عندياته أو من صنلمه هو نفسه . ولذلك فلا وجه لان تحمل 

1 ى الاموال الطائنة والتضحيات بأرواحهم لانقاذ جندي مهما دان ممتاز! 
: - للأواعر التي اعطيت له » )١(‏ فهي اذن ترى أنه خالف 
الأوامر والخطط. التي رسمت له . وهذا يذكرنا برأي بيرنج ل تعيين غردونعندما 


رفضه بحجة انه لا بأتمر بأمر رؤسائه . ومن إجل ذلك رات الحكومة تي تلك الايام 


ا ا ا ا 1 
إنها في حل من أمر غرذون . 4 


أما من ناحية الانصار فقد زحف أبو قرحه الذي لقبنه المهدي تأمين 'اليوين 
والبحرين ومعه ود البصير بجيش . فمر بالجزيرة فاستسلمت حامية فداسى فى 
۷ ابريل 1886 واخيرا القى عصاه في الجريف غرب وكتب الى غردون ليسلم 
عاصمة البلاد . ولكن الاخير لم برد عليه فتقدم 
طابية. حصر منها الخرطوم . 


اہو قرجة حتى برى حيث بنسى 


ومه' زاد العلين بلة بالنسبة لفردون سقوط بربز على يد الشيخ محمد الخير 
أمنتاذ المهدي الاسبق في 19 مأب 1886 + وآمر مديرها حنين باشا خليفة) وتغبيم 
ما في خزانة المديرية من اموال كثيرة . ان سقوط بربر كان قاصمة الظهر لغردون . 
زهو اة دين او ارهاضاث بدو التهابة بالفاجفة” اة الجكومة بوابة .ذلك "إن 
الخرطوم, كك يانت: معرولةرعن القالم :بحيط بها بالكوان من كل عجهة وبع قللكه ان 
غردون لم بقنط كل القنوط من الخلاص اذ عمل جاهدا لرفع الروح المعنوية بين 
جنده واهل الخرطوم . وما هو الا أن فاض النيل ( 
للفيضان للافادة 


كان غردون” بتحرق شوقا 
من الوابورات. في العمليات العسكرية ) حتى أخذ يهاجم الثوار . 


استطاع عساكر غردون أن يضنطوا أبا قرجة من النيل بوابوراتهم ومن البر 
بمشاتهم فأخرجوه من طابيته في واقعة بري (!؟ يوليو 1886 ) ثم زحزحوه من 
الیو ایی مرو ااا ی اا شن العام اجه كينا افا جروا الخ 
العبيد من الحلفابة واضطروه الى التراجع الى أم ضبان في أواسط اغسظسن1886. 
وفضلا عن ذلك وفقت بواخره في جلب كميات من الغلال من الجزيرة ونعفسدا على 
أهل الخرطو 


هذه الانتصارات رغم انها لم تكن حاسمة ؛ الا أنها أزكت الروح بعضالشىةة 
وكان لها وقع حسن في تفوس أهل العاصمة . وزادت غردون اصرارا على اصرار 
للمضي قدما في مقاومته . بيد أن فرحة غردون ومعشر الخرطوميين لم تدم اذ زحف 
الامير عبداارحمن النجومي من كردفان بجيش عرمرم في نفس شهسر أغسطس 
وحصر الخرطوم وبنى طوابي ليتحصن بها تجاه طوابي خندق المدينة . 
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أتبع النجومي الطربقة المعهودة وهي الكتابة لغردون للاقناعو الاقعداع بالتسليم 
حقنا ادماء المسلمين . فبعث إلى غردون بخطاب أورده نعوم شغير . 


ا المهدبة الملقب بسيف الله المسلول 5 
¥ ط تة لك بها ومدافع لا قدرة لك عى 


احتمالیا فلم تلع لا قسغك دما العساكر والاهلين يمتادك والسلام ٠‏ . 


وکان رد غر دون معمما بالتحدي وها هو نصه : « قد اطلعت على خطابك وانا 
نيعت ميال بك ولا يدك امدق لسوت بحل نيك اا جل باي رة ف برق 
والحريف وبأبن عمك العبيد بالحلفاية فخل منك شقشقة اللان وكثرة الهذيان 
وحجرب نغسك والسلام » . والحق أن غردون هو الذي و بهذي ويخثى المصير 
الاسود الذي كان ينتظره . 

ولقد عانى غردون من القلق والتمزق حتى عافت نفسه الطعام » وصار 
شعوره بالحاجة الملجئة الى جنود بريطانيين بزداد مع الايام ك مع الساعات . فلم 
بايث أن بعث E‏ ستيوارت باشا في باخرة الى مصر أو ليتحدث الى بيرج 
من دنقلا . لينقل الاخي صبورة ماود حزم خطورة الحال في ااخرطوم وضرورة انقاذ 
عردون يك كل به أن 


١.خذ‏ ستيوارت ممه حوالي الاربعين رجلا من بينهم قنصلا انجلترا وفرنسا 
3 الخر طوم وبعض الوظفين والتجار الشوام والاغربق واليهود . ولسوء حظ غردون 
فند تحطمت الباخرة على مخرة في شلالات ود قمر بأرض الداصير وفي قرية 
هب ةوقع ستيوارت ومن معه في قبضة الشيخ سليمان نعمان ودقمر » فقضىعايهم 
AY‏ مكمعد CARE‏ في ثأر أبيه الذي فل ف الدبة وقد اخذ ما مع ستيوارت من 
وثائق وفيها يومية غردون فأرسلها الى المهدي . 


كان لذلك المعدث بالمناء ضير أهمية كبيرة وهي أن المهدي قد استنتجاحتمال 
أرسال حملة انحليزية لانقاذ 0 . فماعتم أن تحرك من الابيشض نحو الخر طوم 
ليتويج انتصاراته باستلامها قبل ان تتعقد الامور بمجيء قوات بريطانية الى 
السودان . 


حملة الانقاذ : 

ألم الشعب البريطاني نتبا الحصار العنيف الذي ضربه الانصار علىالخرطوم 
وبالاخطار التى تهددت حياة الجنرال غردون . رقف البربط نيون على هذه الحقائق 
من الكتاب الازرق الذي نشرته الحكومة وفيه يعض رسائل غردون في مانو 1۸۸€ 


tal 
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"نما جو الآ كن عام الشيعب والفصهاقة البربطائية والملكة فكتوريا بجلية ألو قف حثى 
اكوا 3 غطون عل حكو متهم لتسير حملة لانقاذ غردون . وقد ظهرت ضسرورة 


الحملة بعد أن تأكد خبر سقوط بربر في ۲١‏ مانو 1486 . 


ازاء تلك الضغوط على الصعيد الغ 
ب البرماق نقنه اتحدث حكومة جلادستون للعاصفة ووافتت على اتاد حملة اهاد 
' بقودها السير جارنت ولسلي الذي انتصر على عرابي في واقعة التل الكبير > وقد 
استضرقت. الاسقعداذالك. للتحرة من 'اتجلر! والتعريج على مضن قرانة الشهوين , 
ولم صل وادي حلفا الا في ه اكتوبر ومن ثمة اتجه صوب دنقلا ليلتقي بضابط 
بر بطاني آخر تقدمه هو السير هيربرت ستيوارت ومعه كابتن كتشئر الذي سبق 
الحملة الى دنتلا ليطلع على الاحوال بحسبانه تابع لقلم المخابرات وليحافظ على 
' ولاء الاهلين للحكرمة هنالك > وهو الذي كتب الى غردون بخبر حملة الانقاذ ى 
۲١‏ سبتمسن . 


كان قوام هذه الحملة تسعة آلاف من العساكر الانجليز زيادة على الجيش 
المصري الذي اتفق على أن يعمل في خط الاتصال بين شلال حلفا وشلال حنك . 
وكانت وسائ مواصلات الحملة قوارب صنعت خصيصا لاجتياز الشلالات مع 
وابورات الحكومة المصرية . وللنقل في البر اشترى ولسلي أربعة الف جمل واستاجر 
. ضعفها من الجمال وعددا كبيرا من البغال والحمير . 


: تجمعت كل فلول الجیش ني كورتي ( ۱۳ ديسمبر ) وفيها قسم القائد جيشه 
الى قسمين : الاول يسير بطريق النيل لتاديب المناصير الذين قضوا على الكلونيل 
:ا ستيوارت © وس هناك الى برير لفتحها والثاني ( حيش الصحراء ) يزحف عبر 
الصحراء الى المتمة ويقوده هيربرت ستيوارت لينقذ غردون . ففي .لا دسمبر 
تحرك الجنرال ستيوارت بفريق من الجيش ومعه الكابتن كتشثر ( تابع لقلم 
المخابرات ) ومعهما الذخائر والؤن التي تركوها في بار الجكدول'تحت رعابة كتشتره 
وبعد أن جمع كل -جيش الصحراء في آبار الجكدول زحف الجيش بقضه وقضيضه 
في ١4‏ ينابر نحو المتمة . 


من جهة اخرى كان الشيخ محمد الخير يبث عيونه في مناطق دنقلا وببعك 
بأخبار الحملة الى المهدي والمهدي أيضا كانت له عيون . فلما أيقن بخبر الجيش 
أرسل مرية بقيادة موسى ودحلو من رجالات دتهيم وكنانة » وانفذ محمد الخير؛ 
بسرية اخرى بقودها أبن اخيه عبدالماجد محمد خوجلي . وكانت استراتيجيةالميدي 
أن تجتمع السريتان لتصدا الانجليز من ورود النيل . غير أن موسى ودحلو تعجل 
وزحف نحو الاعداء » وسيطر على آبار ابي طليح في ( منتصف الطريق بين المتمة 


كك 


ي والرسمي » وخوفا من أن يسحب. 


والحكدول ) ليحرم اعداءه من الماء . وني فجر يوم 1۷ ينابر ساجم الجنرالستيوارت 
الانصار وفتح عليهم نيران المدافع والبنادق ورغم شجاعة السودانيين المعهودة > الإ 
إن الاسلحة الحديثة في ذلك الوقت حصدت منهم الكثير فكسب ستيوارت المع ركة. 


وف معركة اخرى عند القبة في شمال المتمة التقى الانصار بقيادة النور عنقرة 
بالانجليز ( 11 ينابر ) »> فأصاب الانصار مقتلا من ستيوارت قائد جيشالصحراء 
وتسام القيادة بعده تشارلس ولسون . واستلم أيضا باخرتين أرسلهمسا غردون 
لاستقبال الحملة وبدلا من أن يبحر توا من القبة تآخر ولسون اياما ولم يبارحالقبة 
الا في ۲٤‏ ابر © فأضاع ذلك القت 
واخيرا وفٍ صبيحة يوم ۲۸ يناير اقتربت باخرة ولسون منالخرطوم فلم بر 
العلم المصري بر فرف على سراي الحكمدار . وفي الحلفاية نما الى علمه هلاك 
غردون ©» ولم ليث أن انهال الر صاص عليه من الحلفاية ثم توتی »© وقرب المقرن 
علم الخبر اليقين وهو نهاية غردون قبل يومين من وصوله . فرجع محزونا كاسف 
الال لينقل الى قومه نبا مقتل غردون الذي تكبدوا في سبيل انقاذه كل تلكالمشاق. 


سقوط الخرطوم : 


أسلفت الاشارة الى أن النجومي قد حاصر الخرطوم . ثم قدم القائد الارل 
وصاحب الدعوة محمد المهدي من كردفان » وألقى عصاه في ابي سعد ( حوالي ميلين 
جنوب أم درمان ) في "٠8‏ اكتوس ٤‏ على راس جيش بنوف على الستين الفا . 
ولقد ارتعد أهل الخرطوم © وأصيبوا بهلع وفلق شديدين » وظلوا بنديون حظهم 
العاثر الذي اوقعهم في ذا كا أزق اميت . 


بدأ المهدي ‏ كدابه ‏ بمخاطبة خصومه باللين والحسنى أولا فكتب الى غردون. 
فرد عليه الاخير بقرب مجيء الانجليز . كما كتب المهدي الى فرج الله بك قمندان 
طابية آم درمان » فلم برد عليه . وفي هذا الوقت اشتد الجوع على كل من الخرطوم 
وام درمان 4 مما اضطر غردون الى ارسال المجزة من الرجال والنساءوالازقاءالى 
المفدئى + ,واضاقت الإرضن بما رحبت بغردون 4 وعاش في كآبة دائمة . وف هذا يقول 
تشرشل : « تكاتفت كل عوامل القاق التي من شأنها ان تزهق روح بشر . فالنساء 
كن يمرخن جزعات للطعام . والاهالي بكيلون لنردون اللوم والتقريع . ويقولون 
انهم تركوا ليلاقوا حتفهم ؛ وان العون لن يأتي . اما الحملة فهي اسطورة ‏ انها 
كذبة الجنرال الذي تخلت عنه حكومته » (1) . 

ويقول ايضا « ان تعاسة أهل المدينة قد مست سويداء قلبه النبيل وان 
العزلة قد أنعمت قلبه غما وكآبة . ومع ذلك فقد تماسك لعاملين : شرفه كرجل 
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وعقيدته كمسيحي » وندنو الشتاء ازدادت آلام المحصورين ٤‏ وتضاءلت ثقتهم ي 
قائدهم ووعوده بالانقاذ . 

كتب المهدي للمرء الثانية خطابا لغردون يطلب اليه ان نترك الخرطوم ونعود 
الى أهله معزز! مكرما ما ء ولكن عنجهية غردون ابت عليه الا ان يبقى متحديا مهدي 
رغم الشقاء الذي كان يكابده . وقد جاء في احد. خطابات المهدي قوله : 
ت ا کا ری ان اردت ان تجتمع عا لن الأتكليق ادون تكممنة فة 
نرسلك إليهم والسلام > . ثم كتب المهدي الى غردون للمرة الثالئة » ولكن دون 
جدوى ؛ رغم ان الجوع قد اشتد بأهل الخرطوم حتى أكلوا الكلاب والحمير والخيل 
والبغال » وبلغ ثمن ربع الذرة بمائة ريال ! فلا غرو ققد عض الجوع الناسبانيابه» 
وألهب الغلاء ظهورهم بسياطه الكاوية وامتص عصارة قلوبهم ودمائهم فليس بمستغرب 
لاذا تحول الكثيرون الى حطام آدمى ! هذا بالطبع ما رمى اليه المهدي وهوالتضييق 
على الخرطوم حتى يضطرها الجوع الى التسليم . 

ولقد تضافرت عوامل شتى ادت في النهاية الىسقوط الخرطوم منها اولا - 
وفق ما يقرر الدكتور شكري ب خسارة معظم الوابورات التي اعتمد عليها غردون, 
في تمموين العاصمة واستيلاء الانصار على بعضها . ثانيا سقوط بربر في ٠١‏ ماو 
685 + ثالثا ارسال ستيوارت ثم قتله في أوض النناصير '. 
بسب الجوع وسوء التغذية وانهيار الروح المعنوبة » وارتفاع الروح المعنوية في 
جانءب الثوار . وبخاصة عندما سقطت حامية ام درمان ف ه ناير 1846 . وكانتام 
درمان « كالروح » بالنسية للخرطوم فيما قال المهدي . كل اولئك لم بشن غردون 
عن اده اذ تمسك بموقفه وصمم الا بغادر السودان حتى بجلو منه آخر من برد 
أن ادر هذه البلاد وحتى يسس فيها حكومة وطنية . فقال في جرناله : « أعلن 
في ايجابية اولا واخيرا انني لن اترك السودان حتى اعطي الفرصة لخر من يريد 
أن دبار.حه »© والى أن أقيم فيه حكومة تريحني من هذا العبء » )١(‏ 

آخيرا حانت الساعة المرتقبة لمداهمة الخرطوم لسببين : اولها أن الممهدي 
قد عالم ان بواخر الانجليز قد أبحرت من القبة في فجر يوم 6؟ ينايبر ميممة شطر 
الخرطوم . ثانيا هرب احد ضباط الباشبوزق ويدعى السنجق عمر بك ود الفقيه 
ابراه م الملقب بغرة العينين »؛ واخبر المهدي بوجود ثغرة في خندق الخرطوم من 
ناحية النيل الابيض يستطيع الجيش أن يفزو من خلالها المدينة في سهولة ويسر .: 
كما (تفشى بعض الاسرار الحربية الهامة المتعلقة بخط النار وثرتيب العساكر ونقاظ! 
الضعات عامة وسوء حال المدينة . الامر الذي شجع اهدي على مهاجمتها . 


« بوانت ان 


واخيرا ضعف الحامية 
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عبر الممدي النيل في مساء يوم ٠١‏ يناير 1845 > ونزل قرب معسكر النجومي 
في شجرة ماحو بك »> وجمع قواده وعلى راسهم النجومي وأبو قرجة ورسم لهم 
الخطة لفتح العاصمة . وقبل طلوع الفجر ١‏ بساعة ) داهم الانصار الخرطوم ودخل 
رجالات النجومي خلال ثغرة الخندق وقضوا على الاورطة الاولى » ولم بلبثرجال 
الباشبوزق الذين تلوا هذه الاورطة ان هربوا الى المدينة أو نجوا الى الصحراء . (1) 
وقد مرت الخرطوم بتجربة قاسية للغابة ووقت رهيب مات فيه كثير من الناس» 
وتعرض البعض للاسر وضياع الاموال . 

ماذا ننتظر من الثوار غير القضاء على اعدائهم الذين رفضوا فيصلف الاستسلام 
وكلهم امل في أن يصل الانجليز لسحق المهدي وأنصاره ؟ أن قائد الثورة قد ناشد 
أهل الخرطوم لينضموا اليه او يسلموا . ولكنهم ركبوا رؤوسهم ولم يستجيبوا 
لنداءاته المتكررة فاذا حاقت بهم مجزرة بشربة وغنمت أموالهم ووقعوا في الاسر 
فالذنب ذنبهم وهمالمسؤولون عما حدث . أو على راي المثل العربي « على نفسها 
جنت براقش »4 . 

يذكر شقير أن اول من اخترق خط النار ودخل الخرطوم محمد توباوي شيخ 
بنى جرار الذي أخذ مجموعة من رجاله واقتحم سراي الحكمدار »> قوجد غردون 
واقفا عند راس السلم بثيابه العسكرية فطعنه طعنة نجلاء » ثم قطع الثوار راسه 
واخذوه الى الممدى ي . وتي روابة أخرى أوردها ضرار صالح ضرار في كتابه « تاريخ 
السودان الحديث » أن رجلين من ابناء البجة هما الذان طعنا غردون . 

من تحصيل الحاصل أن نقول ان المهدي قد هلل وكبر وسعد واية سمادة 
بلك الفتح المبين: بين اق اغعيال غرزدوق لم بره لابه كان ترم ان بفتدي به 
عرابي باشا . هكذا قرر سلاطين . وقد نفى , کن الین هذ ااا بعية اا 
تفتقر الىالبرهان اذ لم يثيتها المهدي تي واد من "خطاياجسه © ول .تقل بها 'أحيد 
سن الاتصيان. + 

مهما يكن من شىء افقد اسدل الستان على تلك المسرحية:التي اعتبرها 
البريطانيون مأساة فاجعة لضياع غردون . وأخيرا توج المهدي ثورته الظافرة بانتزاع 
العاصمة من براثن الاجانب »© وبالتالي تسلم زمام الإمور في البلاد . 

عود الى حملة الانقاذ : 

وقفنا عند حقيقة عن حملة الانقاذ وهي أن تشارلس ولسون قد رجع بعد اذ 
تيقن من سقوط الخرطوم في 11 يناير ۱۸۸٥‏ . وبعد أن لاقى مالاقى .من مشاكل 


. نعوم شقير‎ )١( 


ف الطريق بسبب غرق احدى بواخره قرب شلال السبلوقة »> ومناوشات الانصار 
التي ادت تودي بحياته ؛ وصل القبة في > قبراير 1848 . وكان الجنرال واسلي 
الذي اتخذ كورتي قاعدة له > قد أعلم نبا حلاك غردون » فوقع عليه الخبر وقوع 
الصناعقة . نابرق الى -حكومته بذلك وظل ينحظر: قرارا آخر . 

ولقد انحى كثبرا من الانجليز باللائمة على ولسون لتأخره في القبة ,حتى قضى 
الثوار على غردون . بل حملوه مسؤولية سقوط الخرطوم . ولكنه دافع عن نفسه 
في كتاب نشره » وسائده البعض . وقي رأي تشرشل أن ولسون » حتى ولو وضل 
في وقت مبكر ٠‏ لما استطاع أن يجنب الخرطوم السقوط . وبقول في هذا : « ان 
الخرطوم كانت مند وقت طويل تحت رحمة العرب . ولكنهم في الواقع قد اهلوا 
ان برغموها على الاستسلام بالتجويع > وتجنبوا مهاجمتها لكيلا بكلفهم ذلك كثيرا 
كما حدث في تجربتهم بالابيض . ولقد سجل غردون في جرناله أن المدينة قدصارت 
مائجزة بهن حمابة: تفسها معن اواسيل دميو ۾ على الك قان وإصتول: مقر بن نةا 
بريطانيا مع نفر من الضباط لا يمكن بأية حال أن يغير من الوضع » بل يزيد من 
الخسارة » .(() 

أثان رة الجر مرم وسال فرفون سرح هازية من 'السخظ ولاس بن 
الانجليز . وقد ثارت ثائرة الملكة فكتوريا والشعب البريطاني على حكومة حزب 
الاحرار . وارتفعت الاصوات مطالبة بأخذ الثأر ورد اعتبار الجيش البريطاني في 
السودان . ولم بسع الحكومة البريطانية ازاء هذا الضغط الشعبي الا ان تستجيب 
اطلب الامة . فلم يكن الا القليل حتى ابرقت الى الجنرال ولسلى في ۷ فبرائر 
0 قائلة : « ان غابة الحكومة الآن سحن اهدي واخماد ثورته وانها تعتمد عليه 
في جميع التدابير العسكرية التي توصله الى هذه الفاية » . من هذا علم ولسلى ان 
الحكومة قد تركت له حرية التصرف لتحقيق هدفها النشود . 

وتنفبذا لهذه السياسة خطط ولسلي استراتيجيته على ان يفتح برير ليجمل 
منها قامدة للانقضاض على الممهدي . وطلب من حكومته أن تنفذ كتائب عسكربية 
الى سواكن للقضاء على مثمان, دقته © ولد خط سكة حديد امن سواكق الى يرير + 
وني فصل الخريف يضم قوة سواكن لجنده ويزحف على الخرطوم . 

وهناك الجنرال بلر الذي ارسله ولسلى من كورتي ( 1 يناير ) ليقود جيش 
الضحراء بعد ؟صابة ستيوارت وفي الجكدول سمع بسقوط الخرطوم » قواصلسيرة 
الى القبة حيث اجتمع حيش الصحراع . 

ومن ناحية اخرى فقد اشار اهدي الى النجومي بملاحقة الانجليز في القبة 


(۱) ونستون تشرشل « حرب النهر )ص /ا5 
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نرحف نحوهم في ۸ فبراير . ولا كان بالمتمة عدد لا بستهان به من الانصار ومعم 
اسلحة تارية » وان النحومي بستحث الخطا نحو الانجليز > فقد تقهقر الجنرالبلر 
الى ابي طليح ثم الى الجكدول خوفا من جيل النجومي . وما برح يتقهقر والانصار 
بناوشونه حتى وصل كورتي بعد أن فقد بعض ضباطه وعسكره ©) وتجرع جيشه 
الرائر وصنوف الشقاء بسبب قلة المؤن وموت الجمال وحرارة الشمس المحرقة . 

اما جيش النيل فعلى الرغم من أنه حقق اننصارا على جيش الانصار الذي 
بقوده عبد ال'جد أبو لكيلك من الير فاب » © وموسى ابو حجل الرباطابي وسليمان 
ودقمر المنصورى 4 الا أنه فقد قائده الجنرال ايرل في مسركة جبل كربكان في ٠١‏ 
نبراير ۱۸۸١‏ . وقد صدرت تعليمات من ولسلى الى جيش النيل ليرجع الىكورتي 
لان ولسلى قد قرر أن يؤجل الزحف نحو الخرطوم ريثما تأتيه أمدادات »© وبتحسن 
الطقس بحلول الخريف . 

على أن حكومة جلادستون قد تخلت عن مشروعها الرامي الى سحق المهدي 
وصرحت بانها ستجلو عن السودان نسبة لانشغالها بالنزاع الروسي البريطاني 
حول افغانستان . فما عتمت أن أمرت جندها بالجلاء عن دنقلا ف ١‏ ماس نيا 3 
ودانسخاب الجترال جراهام من شر قي السودان . ولا يفوننا ايراد حقيقة هامة وهي 
أن الجترال جراهام قد دخل فيحرب أخرى مع عثمان دقنة والتقى به في معركة 
تو فريك فی ۲۲ مارس ۱۸۸۵ . درغ أن السودانيين قد استشهد منهم كثيرون » 
الا أن البر بطائيين فقدوا فيها أيضا عددا من عساكرهم > مما اقلق الشعبالبر بطاني 
وحكومته . 'فقررث اخيرا الجلاء عن هذه البلاد التي استعصت عليهم ٠‏ 

ولعل مما جمل الحكومة الانجليزية تصرف النظر عن محاربة الهدي انها وصلت 
الى نتيجة منطقية وهي أن من العسير الانتصار على المهدي وقد ايده السودان بأسرية 
إل بعد حهد حهيد ووقت طويل بکلفها مالا تطيق من أموال . كما انها لم قر فائدة 
محوسة تدفعها للقيام بمغامرة في ذلك المبدان . وفضلا عن ذلك فان روسيا التي 
كانت تسعى الى المياه الدافئة اخذتتتهدد الهند جوهرة التاج البربطاني بزحفها 
على افقانستان وهزيمة ملكها في واقعة بندجي ٠‏ 

على هذا النحو انتهت قصة حملة الانقاذ التي طالما شئلت الشعب البريطاني ) 
وكلفت الخزانة نفقات كثيرة وضاع فيها رجال من خيرة الجنود الانجليز © لقوا 
حتفهم على يدي الثوار الابطال من السودانيين . 

اة 1 

في ختام هذا الو ضوع بيجمل بنا أن نحدد مسؤولية فشل بعثة غردون . هذه 
اللعثة التى تناولها بعض الكتاب بالاستقصاء » وبينوا ان المسؤول الاول هو غردون 


1¥ 


تبتصر فاته القرببة . ولعل التضارب البين ‏ ف فهم جلادستوں لبعثة غردون وكهم 
,الاخير قد لت دور في تفشدل تلك إلى + ومن اعت امین امن ن القی التبعة على 


حكومة ه جلادستون التي أكر هت اكراها تحت الحاح الرأي العام البريطاني واللك 5 


فکتو ربا على اختبار غردون : وكانت في اول الامر تعارض التدحل س 
السودان في في عناد اشتهر به جلادستون . وي تحليل لشخصية جلادسنون بقول 
وبولد : « أن نغاط الضعف فيه وهي ضيق الخيال وعدم المرونة » وشكوك اه 
واسترابته في القرارات السريعة > لم تكن ظاهرة فيه كصلابته وقوة تأثيره » . 


وقد ذهب آخرون الى ادخال السير افلن بيرنج في زمرة المسؤولين عن فشل 
بعثة غردون لانه أبطأ في الوصول الى القرار الخاص باخلاء السودان بسسب انتظار 
الوزارة المصرية حتى تقتئع بسياسة الاخلاء . وكان من اللازم اللازب في راي هؤلاء 
الاسراع في تقرير التخلي ليستفاد من الزمن في عملية الاخلاء وفيما ارى ان هذه 
النقطة في نقد بيرنج ضعيفة بعض الشيء لأن موافقة ا اة كنك ي 
لازمة لان التخلي عر عن السودان مسألة كبيرة للغابة > بل كارثة ساحقة على المصربين 
لانه ضياع لامبراطوريتهم . كما ان نفقات الاخلاء كانت على حساب الحكومة 
المصربة . واهم من هذا أن أولئك النقاد ادانوا بيرنج على الاضافة التي وضعها على 
تعليمات غردون التي حددتها الحكومة الانجليزية بحيث اقترنت مسألة الاخلاء بقيام 
حكومة وطلية سودانية . 
جهد ما يقال في مسؤولية فشل بعثة غردون أنها تلحصر بدرجات متفاوتة 
في غردون نفسه » وحكومة جلادستون وبيرنج . ولنا ان نتساءل هل كان الوقت 
مناسبا للقيام بهذه البعثة ولنجاحها ؟ الواقع من الأمر أن الثورة المهدية آنذاك قد 
انتشرت في كثير من بقاع السودان ٠.‏ وكانت المهمة تحتاج الى نظر . على أن البعض 
يرون أن بريطانيا انما اهتمت بهذا المشروع لشيء في نفسها . من هؤلاء شبابي لونج 
الضابط الامربكي في الجيش المصري الذي قال : « ان مهمة غردون الحقيقية هي 
بسط الفوضى والخلل في السودان » وان سهل على انجلترا الاستحواذ عليه بعد 
انفصاله عن مصر » . ويؤيد هذا الراي ابراهيم فوزي ( باور غردون ) حيث قال : 
« أن مأمورية غردون منحصرة في هذه السطور وهي أن حكومة جلالة الملكة 13 
غر ضها أن يمهد السبيل لوقوع تلك البلاد في مخالب الفوضى »© وبعبارة اخرى أن 
يقضي على نفوذ مصر في تلك الارجاء » )١(‏ ومهما يكن من ليد كان مكل کر ون که 
منيت بالفشل الذريع . وقضى الله أن يعود حكم السودان الى أهله قي نهابة المطاف ٠.‏ 


(؟) السودان بين بدي فردون وکتشنر لابراهيم باشا فوزي ج ١‏ ص ۲۹۰ ( نقلا عن 
مصر والسودان للرافعي بك ) . 


1۹A 


القت انتا 
سياسة الخليفة عبدالله الداخلية (ا» 


الخطوات التي اتخذها الخليفة عبدالله لتدعيم حكمه ما بين 1840 ت 1۸۸۹ 


قضى اهدي نحبه في ۲۲ بونيو ه1848 ۰ فتقلد عبدالله بن السيد محمد منصب 
انخلافة . ولقد واجه عديد المشاكل التي لا بقوى على حلها الا من أوتي قوة زكانة 
خارقتين . فموت المهدي كان بمثابة الاشارة لبدء سلسلة طويلة لكل انواع ع التمرد 
والمسدعان من مسري رسای ووی وال بحدث تمزق داخلي نحسب » بل 
تعرضت حدود البلاد الى المخاطر ومطامع المستعمرين . ولو كان الخليفة حاكما 
عاديا لانهار تحت وطاة الكوارث التي تنوء بحملها كواهل الأفذاذ من الرجال . « وقد 
خرج الخليفة مظفرا من جل المعارك التي خاضها ضد اعدائه . ولا مرية ان المظهر 
العظيم الذي برز به السودان ف الحقبة من ۱۸۸۵ ۱۸۹۸ م بعود الى ذلك الحاكم 
المقتدر رغم كل المعو قات والتناقضات © اذ تحدى أي خطر وتغلب على كل عقبة 
كأداء ٩‏ (1) . 

يقرر تشرشل ان الخليفة عبدالله في غضون الثلاث عشرة سنة التي امضاها في 
الحكم قد جهد تي تطبيق الوسائل التي سبقه اليها الحكام الشر قيون لدعم سسيادتهم 
اذ كان ديدنه قي السياسة الحفاظ على الذات » ومن بين الوسائل البارعة التي 
استخدمها الخليفة في سياسته انه اولا قضى على كل منافسيه الخطيرين © او جعل 
منهم شخصيات ل بوبه لها . ثانيا : توخى الخليفة سياسة التركيز المسكري 
فقبض ناصية القوة الضارية في البلاد ليحمي نفسه . وثالثا : حافظ على توازن 
القوى بين ابناء العرب وابناء البلد لمصلحة قبيلته (؟) . 

وقي حديث عن سياسة الخليفة عبدالله بقول ثيويولد : ان سياسة الخليفة 
ماله كابتشالا مع کین يقار ويد ضمي تاا ف يقي سال طاول 
اليها اي احد » كائنا من كان » ثم يبقي على هذه السلطة لكيلا تتمرض للزوال ٠‏ 


« 1١ Winston S. Churhill, The River War, p. 73 
«2» 1 010, p. 73-74 


1۹۹ 


من احد ينقد هذين ‏ الهدفين لأنهما طبيعيان > وكانا ؤ في الواقع الوسيلتين !لو حيدتين 


اللتين يمكن أن بحك م يما السودات »على إا من الف ا لد ارق آل اا 
وحتى هنا لا بد من ان بأخذ المرء في اعتداره ( اثناء نقده ) اختلاف القانيسن واخلاق 
اأزمان والمكان 
والحق ان بعغى الباحثين الوم بقع في خطأ عندما بقيثمون سياسة” الخليفة 
يسر بالف والجبر ويك .. ويها لا مال للشك فيه أن عهد الخليفة لم بخل من 
عنف وضغط شديدين في بعض الأحيان . بيد اننا اذا أحضرنا في أخلادنا الأوضاع 
في ذلك الوقت © وما احاط الخليفة مسن فتن ومرّامرات تجلت في العصيان والتمرد 
عليه وعلى حكمه : لظهر لنا حليا ان الخليفة كان معذورا فيما ذهب اليه من 
اجراءات . ولا يسع أي حاكم أن يصنع اقل مما صنع الخليفة اذا كان حريصا على 
استتباب الامن في ربوع بلاده » والبقاء على دست الحكم فيها . 

استيلاء الخليفة عبدالله على السلطة : 

فسا اتتقل المدي الى دان الود + عظاولكت: الرقايه الل عنصب الكلدقة 
الرفيع . فانحصر التنافس بين الطامحين الى الرئ'سة في عبدالله التعايشي والاشراف 
من آل محمد المهدي ٠‏ وكان من البين ‏ ملف البداية ب أن عبدالله سيفوز بالسلطة » 
وآية ذلك ان المهدي قد عينه مذ كان في قدير خليفته الأول » فاجلس عبدالله بن محمد 
في كرسي ابي بكر الصديق وأجلس علي ود حلو في كرسي عمر الفاروق » وأجلس 
محمد شريف حامد في رسي علي الكرار وجعل كرسي عثمان ذي النورين شاغرا 
ليجلس فيه محمد المهدي السنوسي )١(‏ 

وقد استطاع عبدالله بفطنته ودهائه ان بقنع معشر الانصار أن الاشراف انما 
كانوا بسعون للسلطة على اساس الوراثة ليس الا ! فكسب علية القوم امثال قاضي 
الاسلام وبعض الامراء والاعيان » فبايعوه . وها هي صيغة المبابعة : ١‏ بابعنا الله 
ورسوله ومهديه وبايعناك على طاءتك والانقياد الى حكمك » . وبعد الفراغ من 
مبابعة اهل العاصمة » بعث الخليفة بخطاباته الى الاقاليم في مختلف أنحاء السودان 
اتكتمل صورة البيعة . فتم له ما آراد . 

على هذا النحو نال الخليفة عبدالله مرامه » وتفوق على كل منافسيه الذين 
بابعوه اخيرا » وفي حلوقهم مرارة الهزيمة . وقي هذا يقول شقير : « ولولا الدهاء 
والحزم اللذان فطر عليهما هذا الرجل ومساعدة الاقدار له لانفلت الأمر من بده 
وعمت الفوضى السودان » . ولست ادري ان جاز لنا ان نشبه موقف الاشراف من 


. ۲۱۸ جهاد في سبيل الله ص‎ )١( 


عبدالله بشعور أهل بيت ال 
الفارق بين هؤلاء وأولئك 1 


الخطوات التي اتخذها الخليفة لتدعيم حكمه : 
1/ الاستيلاء على بقية الحاميات المصرية : 


عليه الصلاة والسلام من خلافة ابي بكر الصديق مع 


كتب للمهدي النصر المبين على جند الحكومة التركية المصرية في السودان ) 
ودانت له البلاد . غير أن ثمة حاميات ظلت باقية لم نستسلم بعد © ولعني بذلك 
حاميات كسلا ٤‏ سدار » والمديرية الاستوائية ٠‏ 

بدأ حصار الانصار لحامية كسلا على عهد المهدي عام [ 1886 ) . وقد نفذت 
مؤادها الغذائية > وما زال جندها صابرين حتى اقتاتوا بالجلود القديمة ! ولانهم 
صاروا بموتون كل يوم في اعداد كبيرة »> فقد استسلمت الحامية في بوليو 
ممما . 

كذلك حاصر الانصار سذار ف ايام المهدي ايضا في توفمير 186 م . وبعد أن 
استمرت الحرب سجالا بين الفريقين » سلمت حامية سثار في اقسطس ۱۸۸١‏ م . 

وفيما بتعلق بمديرية خط الاستواء »> فقد اسلفت الاشارة ( في الفصل الثامن ) 
الى ان كرم الله الشيخ محمد قد استولى على أمادى سنة 1880 م . ثم سقطت. 
الرجاف في أبدي الانصار عام ۱۸۸۸ م. ولا نفذت حملة الرحالة البريطاني ستائلي 
سياسة بريطانيا التي رمت الى اجلاء أمين باشا مدير الاستوائية » وبالتالي انهاء 
النفوذ المصري في خط الاستواء ( 1884 م ) آلت الاستوائية الى سيطرة الخليفة 
عبدالله . وللاستزادة قليلا عن هذا الموضوع بمكن الرجوع الى موضوع الثورة في 
خط الاستواء في الفصل الثامن من هذا الكتاب . 


؟/ الخليفة والفتن القملية : 


لعل من أصعب المشاكل الداخلية التي جابهها الخليفة عبدالله في ابان حكمه 
عصيان بعض القبائل في غربي السودان والبلاد النيلية على حد سواء . هذه الحركاث 
اللورية بدا بعضها على عهد المهدي ونعني بذلك عدم موالاة الشكرية للمهدي الى أن 
سقطت الخرطوم ؛ وغدر زعيم الكبابيش بالمهدبة » وعصيان بعض. حبال اللوبة . 

وأكبر الظن ان موقف القبائل الثائرة ضد الخليفة أن هو الا صورة من صور 
القبلية التي امتدت جذورها الى اغوار بعيدة في المجتمع السوداني الأسيق . فالشعور 
بالقومية الذي كان ثمرة طيبة من ثمار الثورة المهدبة لم للبث أن أصابه الوهن 
فانتكست بعض القبائل ورجعت القهقرى تنشد استقلالها الماضي وانطلاقها على 


1.1 


ها فيه من تقائض ! ومن القبائل ما 'نفست على الخليفة :غبدالله أن بكون الحاكم بأمره 


في طون البلاذ وعرضها رغم صغر قبيلته ‏ التعايشة ‏ بالقياس الى بعض القبائل 
ألتى كانت ذات شأن ومنعة في السودان . فليس بمستنرب اذن. ان تجهر. القبائل . 


ألتالية بعصيانها ضد خليفة اهدي : 


) عنسيان الشكرية ( ۱۸۸١‏ ع) 

ليس من شلك أن قبيلة الشكرية فيما علمنا ‏ قد.بيرزت كاحدى القبائل 
الكبيرة التي: لعبت دورا هاما في تاريخ التركية السابقة . فزعيمها الشيخ عوض 
ألكريم باشا ابو سن لم يتقبل المهدية الا مؤخرا . ولم .يبابع المهدي. الا بعد ان سقطت 
الخرطوم في يناير ۱۸۸١‏ . ومع ذلك فقد عفا المهدي عما سلف عندما استسلم 
الشيخ عوض الكرم . 

أما الخليفة«عبدالله فانه “لم يكتف بمبايفة زعيم الشكرنة واستسلامه » فأشار 
عليه ان يكتب لبقية زعماء العشيرة ليجيئوا الى العاصمة . غير انهم لم ينصاعوا 
للأمر . فما كان من الخليفة الا ان زج بالشيخ عوض الكريم في غياهب السجن الى 
أن تو فاه الله ف ديسمبر 1885 . ومن ثم انفذ حملة لتأديب اولنتك العصاة المارقين 
على سلطانه من الشكرنة . وفي هذا يقول نعوم شقير : « جرد.على الشكربة فقتل 
وسبی وغلم حتى استجاروا بالحبشة والانكليز » . ومن ذلك قول شاعرهم 
الحازداق آجي. موض الكرم ياشا : 
ثاسا قباح من الغرب بو جونا جابوا التصفية ومن البيوت مرقونا 
اولاد ناس عزاز متل الكلاب سوونا نا يابا النقس با الانجليز الفونا )١(‏ 

من هنا نعلم أن الشكرية » وقد صور شاعرهم ما كان بعتثمل في صدوزهم 

مى خرقة وغل اخ قد كرهوا حكم الخليفة لدرحة كانؤا بتمنون أن ساعفهم «ال:.فس» 
وهو ملك الحبشة » أو يغيشهم الانجليز ! 

ومهما يكن من أمر نقد وضع الخليفة حدا لعصيان الشكرية بهذه الاجراءات 
القاسية . 


ب ) ثورة الرزيقات ( ۱۸٦1‏ د ۱۸۸۷ م ) 


سبق القول الى أن مادبو زعيم قبيلة الرزيقات كان أحد امراء المهدية في 
الغرب ٠‏ وانه خارب سلاطين مدير دارفور . والواقع أن كراهية هذه القبيلة للحكم 


)١(‏ نعوم شقير « جفرافية وتاريخ السودان ص ۱۱۴١‏ » ء 


1 


ار ركي المصري ساعدت كثير! على الاطاحة بذلك الحكم . ولا سقطت دارة ثم الفاشر 
قي م الات ار عین المهدي محمد خالد زقل ما لدارفور ٤‏ لهس ماديو الح 
باديته 5 شكا . وقد تولى عمالة شكا آزذاك محمد كر قساوي ٠‏ وعندما استدعى 
FS‏ ور زقل أوكل أمر دارفؤر الى الامير يوسف ابراهيم سلطان 
رفور السابق . هنا تمرد مادو وسولت له نفسه أن بز حزح الانصار وستولي 
LL‏ ال لواقعة بين دإارفور ودحر الغزال 
ترامى خبر مخطط مادبو ا بنع ا ا . فما عتم أن طلب الى 
مادبو الحضور كالعادة لتجديد البيعة . ثم أمره بالمجيء لزبارة ق قبر المهدي أو لحضور 
العيد الكبير معه ! ولكن محاولات الخليفة باءت جميعها بالفشل . والواقع أن الو قف 
في الغرب بالنسبة للخليفة حساس وآية ذلك ان الخليقة قد أزمع أن سقى الغرب 
ی حالة هدوء ليتخذ منه ملحأ اذا دعت الضرورة . 


وقد اعد ماديو جيشا من رجالات الرزيقات > واعلن عصيانه للحكومة » فأهدر 
الخليفة دمه وسلط على الرزيقات محمد كر قساوي حاكم شكا واخاه کرم الله عامل 
الخليفة على بحر الغزال . واخيرا اقتنص الآمير يوسف مادبو في نوفمبر 1885 
عندما كان الأخير ميمما شطر جبل مرة . فأرسل ابنا كر قساوي مادبو الى الخليفة . 
وفي الأبيض أعدم حمدان أبو عنجة مادبو ( فبراير ۷ ) لعداوة قديمة بينهما ترجع 
الى ما "قبل )هة © وارسل رزاسه الى الخليفة ؟ 

وهكذا تخلص الخليفة من ثورة الرزيقات وزعيمهم . 

ج ) عصيان الكبابيش ( مايو 1841 م ) 


لم يتقبل الكبابيشس المهدية بتة . ويعود ذلك الى ان مصالحهم الاقتصادية كات 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصر لأنهم كانوا يبيعون لها ابلهم » وبستوردون منها بعيض 
مطالب حياتهم . وخطورة قبيلة الكبابيش تكمن في الو قع الذي تسرح فيه » وسهولة 
اتصالها بمصر » ونقل اخبار المهدية للانجليز والمصربين . 

بدات المشاكل بين المهدي والكبابيش عندما ترامى الى سمع الأول أن التوم 
ود سالم زعيم القبيلة قد خان المهدية » وكان على صلة بفردون »© بل تبادل معه 
الهدايا . فما هي الا أن ايقن المهدي من ذلك حتى أرسل اليه الأمير ابا قرجة في 
توكبة من الفرسان قبضت عليه . فأمر المهدي بحز وتينه . حدث ذلك بعد تسليم 
الأبيض . فلا غرابة اذا كان الكبابيش :موتورين من ناحية المهدية . 

وعندما خلف صالح فضل الله ود سالم اخاه الذي أعدمه المهدي على زعامة 
العشيرة »> ظل في عزلة سلبية ومعارضة لحكم الخليفة عبد الله في اطواره الاولى . 
وقي مطلع سنة لاما م »> بدأ عدوانه ضد المهدبين بافارة شنها على قافلة من الحمال 


ef 


كانت مرسلة إلى الأمير عبد الرحين النجومي في دنقلا . ولا كان واثقا من أن الخايفة ٠‏ 


لن تر که رشانه » فقد سارع الى الاتصال بالحكومة المصرية : فزودته بمائتي بندكية 
وكمية من'الذخيرة وبملع من اال . وفد صحب القافلة التي حملت هذه الأشياء 


من حلفا عبر العسحرام الى ديار الكبابيشش.كارل نيوفيلد وهو شاب ألاني منامر 


وتاجر وجاسوس » كان امل في نتم نجارة الصمغ مع كردفان:2 وبتجسسن في ذات ١‏ 


إلو قت على حكومة الخليفة لصالع العسكريين الانجليز بمضر . )١(‏ وقد انار رجالات 
النجرمي على تلك القافلة وغنموها وقتلوا رجالها ما خلا كارل نيوفيلد الذي أرسلوه 
الى أم درمان . 


من البدبهي أن غضب الخليفة عبد الله لخيانة زعيم الكبابيش وتآمره مع 
الاعداء . وكدابه » طلب الى الشيخ صالح الهجرة الى ام درمان. ولا لم ينصع 
للأمر أعدر دمه » وسلط. عليه النجومي من دنقلا ليمنع سيره نحو الشمال © وآمر 
عثمان آدم عامله في كردفان ليمتع القبائل الاخرى من البيع والشراء مع الكبابيش » 
بل بمنعهم من امدادهم بالحبوب ليحاربهم اقتصاديا ويقتلهم جوعا ! وأخيرا قبضت 
قوة من الانصار على الشيخ صالح وقطعت راسه وأرسلته الى ام درمان ( 117 مابر 
AAV‏ ¡ ليعاق على المشئقة كيما برعب من تحدله نفسه بالثورة على سلطان الخليفة 
عبد الله ' ثم نكل الخليفة بعرب الكبابيش © وغنم ابلهم واموالهم . 

وهكذا قضي الخليفة عبد الله على عصيان قبيلة الكبابيش الكبيرة وأزال بذلك 
الخطر الذي كان بتهدده من ناحية الشمال . 


د ) عصيان قبائل أخرى : 


لمة زعماء آخرون عصوا أمر الخليفة ولا نسعنا المقام لذكرهم © وقد قمعت 
حركاتهم جميعا . ونجتزىء هنا بالاشارة الى تمرد قبائل جهينة الغرب ( ۱۸۸۷ ) 
اولك الدذين, سسمون رفاعة الهوى على الضفة الغربية للنيل الازرق © وعلى رأسهم 
المر في أبو روف شيخ بني حسان . تحدى هؤلاء الخليفة وأستعدوا للحرب > وقتل 
زعيمهم عساكر الخليفة ليستقل بحكم منطقته . 

وقد أنفذ اليهم الخليفة حملة بقيادة عب دالله ود ابراهيم والزاكي طمل التقت 
لهم في قوز الاهيلج حيث قتل المرفي أبو روف وكبار رجالات جيشه وأسرت بقية 
المحاربين > وغنم الانصار الكثير من ابل القوم وغنمهم في اكتوبر 1۸4۷ م . 

بهذا الاجراء تخلص الخليفة من حركة تلك القبائل الثائرة . 
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م ) عصيان البطاحين ( نوفمير 14884 ) 

بدو أن الطاحين قد أضطروا » تحت وطأة الجوع سنة 15.5 ها ز 1۸۸۸ 
5م ) اذ انتظمت المجاعة البلاد » للنهب تي منطقتهم التي تقع في شرقي النيسل 
الازرق بين رفاعة والحلفابة . ولا أرسل الخليفة رسله لاحضارهم الى العاصمة 
قتلهم البطاحين . فما هي الا أن الم الخليفة بهدا الخبر » حتى انفد اليهم حملة 
قتلت كثير! من زعم تلهم وأسرت آخرين › فساقتهم اللو م درمان حيث شنق بعضهم 
وجزت رؤوس البعض ؛ وقطعت الابدي اليمنى وابدي وأرجل آخرين من خلاف ! 

بعلك العقوبة القاسية أنهى الخايفة تمرد البطاحين . 

سياسة الخليفة تجاه القائل : 

ان الزعازع والثورات القبلية التي عر فنا جملت الخليفة يوقن بخطورة الزعامات 
القبلية » فاضطر اضطرارا الى اتباع سياسة تجاه الغرب كي بلجم تلك القبائل 
الجموحة الامردة . وكما يقرر دكتور هولت فان هذه السياسة تتلخص في ثلاث 
نقاط : 

اولا : الغاء مناصب زعماء العشائر الوراثي التقليدي . وثانيا : ترحيل القبائل 
المشكوك في ولائها للمهدية الى ام درمان لتراقب عن كثب . ثالثا : استفلال التنافس 
بين زعماء القبائل استغلالا سينا لاضعافها لم اخضاعها . وما من رسب أن ف النقطة 
الثالثة انتكاسة أو رجوعا الى ما كانت تصنعه الادارة التركية المصربة المبادة »> وهي 
سياسة استعمارية بفيضة لا تتفق واخلاقيات أو مثل الدعوة المهدية . 


موقف الخليفة من الثورات الاقليمية : 


تخي الخليفة عبد الله فيما علمنا ‏ على كل الثورات القبلية التي تهددت 
سلطائه ومع ذلك لم يخل له الجو كما بتبادر الى الذهن . ذلك لان حركات اخرى 


مناوئة لحكمه قد قامت أيضا . ومن هذه ما نشب في وقت مبكر © واتخذ سمسة 
الاقليمية وانحصر في غربي السودان : 


أ ) ثورات جيال النوبة ( ۱۸۸٩‏ - 18887 ) : 


زار النوبة ضد المهدية على عهد محمد المهدي قبل فتح الخرطوم . ولقد بعث 
اليهم المهدي بحمدان ابي عنجة على راس جيش عرمرم في أواخر قبراير 1885 
ليعيدهم الى الخضوع . فاستمر في الضغط عليهم حتى وفاة المهدي . 

وقد واصل الخليفة عبد الله نفس السياسة تجاه النوبة . فطفق أبو عنجة 
يطاردهم في جبال تقلى ( الدوري 4 كدابة » تكم والكجاكجة ) حتى هزمهم الواحد 
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تلو الآخر وقتل زعماءهم وغنم ماشيتهم وغلالهم . كما غزا أبو عنجة عرب الحوازمة 

الذين حرضوا النوبة للتكتل ضده ؛ وأستولى على أبقارهم وخيولهم ورقيقهم . ثم 

جرد حملة داهمت جبل كدير . وبحلول عام 1AAY‏ استطاع أبو عنجة أن بعيد 

الجبال الى الخضوع والطاعة لحكم الخليفة عبد الله . 
ب ) نورة الأمير يوسف (1888): 


بدات ثورة الامير يبوسف بن ابراهيم سلطان دارفور السابق » أول ما بدات » 
عندما طلب اليه محمد خالد زقل ‏ مدير دارفور ‏ أن يقوم بمهام الحكم ريثما بعود 
من العاصمة . وكان زقل قد خرج بجيثه متحها نحو ام درمان عام 14/5 حسب 
أمر الخليفة . وفيما يبدو أن الأمير يوسف قد استمراً حكم بلاده > ولعله تذكر 
مجد ابائه وعزهم . وأعتزم أن يستعيد ذلك المجد الضائع . ولهذا اخذ بضيق 
ذرعا بادارة كرم الله لدارة في جنوبي الفاشر. . وصمم على آخراجه منها بالتي هئ 
اخسن #أوالا. مالي هي اوح ۽ فشا قرم الله آل الخليقنة فك على 
دارة . فما كان من الامير يوسف الا أن ارسل عسكره فاخرجوا كرم الله 
من دارة . بالاضافة الى هذا التحدي من جانب الامير يوسف » علم الخليفة أن 
الفور قد جعلوا بوسف سلطانا عليهم + وجاهروا بشرب الخمر و « سف التمباك » 
وانهم فعلوا البدع وارتكبوا المنكرات ! هنا استدعى الخليفة الأمير يوسف » واستعمل 
شيئًا من دهائه وهو أنه طلب اليه أن يجىء الى التبرك بزيارة قبر الممدي » وتجديد 
العهد ثم يرجع الى بلاده . ولكن الحيلة لم تنطل على الأخير » فأخذ يتعلل ببعض 
الاسباب . ولا لم تجد الخطة امر الخليفة عثمان آدم أن يسير الى الفور بجيش 
جرار » ففل وصحبه كرم الله وقد أنتصر على الأمير بوسف ودخل الفاشر . 

على ان الامير يوسف قد فر الى جبل مرة فطارده الانصار حتى ظفروا به في 
وادي عزوم » وقتلوه في بناير 18484 ؛ وارسلوا راسه الى الخليفة . ومن ثم استعاد 
الخليقة عبدالله سلطانه على دارفور . 

<) ثورات اقليمية أخرى : 

هناك ثورات اقليمية اخرى نشطت في مطلع عام ۱۸۹١‏ ضد المهدية بقيادة 
ادرس القمراوي بدار قمر ( في غربي دارفور ) فطارده محمود ود أحمد بجیش من 
الفاشر > واضطره الى اللجوء الى دار تامه وهي ساطنة صغيرة تقع في شمالي 
الفاشر . وقد اعد سلطان دار تامه جيشا لحرب محمود ود أحمد . ولكن محمودا 
استطاع أن بقمع تلك الحركة في فبراير ه86١1‏ م . 

وعلى هذا النحو أسكت الخليفة أصوات كل الذين شنوا تلك الثورات 
الاقليمية . 


الثورات الدينية 


ما كاد الخليفة يفرغ من ثورات القبائل حتى قامت في وجهه ورات الدعاة 
الدينيين . ولعل هذه الثورات لون آخر من ألوان الانفجارات التي حدثت هنا وهناك 
بسبب بغض الكثيرين لحكم الخليفة عبدالله وعشيرته . 


) النبي عيسى ( ۱۸۸۷ ) : 
من أولى الحركات الدينية التي خلقت انارة بين الناس عامة والانصار بصورة 
خاصة دعوة تكروري سمى آدم محمد البرقاوي ادعى النبوة في القضارف »© وقال 


:انه نبى الله عيسى ! ولعل هذه الدعوة العريضة راجعة الى حقيقة هي ان المهدي قد 


اشار الى أن السيد المسيح عليه السلام سيظهر في وقت ما بعده . أو كما يعتقد 
العامة عندنا في السودان ان « صاحب الوكت » وهو عيسى عليه السلام سيظهر في 
يوم من الأيام . 

خطورة هذا المتنبي هي أن بعض الانصار » بل امراء جيش القلابات الذين كانوا 
بتأهبون لغزو الحبشة قد آمنوا « برسالته » ان كانت له رسالة ! مما خلق بلبلة في 
الجيش كادت تثير فتنة في صفو ف المجاهدين . وأخيرا تدارك الآمير حمدان أبو 
عنجة ‏ قائد الجيش لحرب الحبشة ‏ الوقف ورفع الأمر الى الخليفة عبدالله 
فأشار عليه باعدام البر قاوي > ومن تبعه ( بغير احسان ) من الجنود ألا من تاب 
وائاب وانستففر لذنبه . ولأن المومنين بالنبي الكاذب لم ا وضلالهم ٤‏ 
فقد نفذ فيهم ابو عنجة حكم الاعدام في ديسمبر ۱۸۸۷ . وعلى ذلك انتهى امر ذلك 
المتنبي العجيب ! 


ب) ورة أبي الخيرات وأبي جميزة كلما ) 


أوردت آنفا أن الأمير بو سف قد قمعت ثورته حينما هزمه الانصار وحزوا 
راسه وارسلوه هديبة الى الخليفة عبدالله في ينابر 1844 م وعلى الرغم من ذلك فان 
روح الفور الانفصالي الثائر آنذاك لم يمت . وفيما بدا ان الفور كالوأ مصممين 
على الاستقلال ببلادهم واستعادة سلطانهم الذي زال منذ امد . فما من عجب اذا 
تعاونوا مع قوى ثائرة اخرى ف محاولة لدك صرح المهدية في غرب السودان . 

تلك القوى التي تلاحمت مع الفور هي السلطنات الصغيرة في غربي السودان 
وهي سلطنتا دار تامه ودار مساليت وغيرهما . وکا شین ادون هولت في كتابه 
« الدولة المهدية في السودان » فان تلك السلطنات قد شعرت »© وبصورة خاصة 
بعد قتل الأمير بوسف ٠‏ بأن خطرا محدقا بتهدد استقلالها . وآبة ذلك انها أشنت 
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ىة توسعية شارية 0 و القن أن الور واف البتلطنات 


5 وافقا لذكتور هزلت ايشا ن ما كانت لتبقى تحت ضربات الانضار لولا أن تداركها 
اد الثوار شنا اليه 4 ومع ااا ف ضعيد وأخذ فنك حكومة الخاينة دال 


EE 


ذلك التائد عو الففيه أبو جميرة الذي 1 
لدي كانت له مكانة قي تنغو بس 


4 سكل كرسي 
الميدي لتخلفاته الا 


من الفموض » فاسمه واصله وموطنه لم تكسن 


:معروفة لدى ااناس »© ولعله من قبيلة قرآن . لقب بأبسي جميزة لأنه كان يعقد 
أأجتساعاته تحت شخرة جميز . وتذهب السذاجة ببعض اتباعه الى الاعتقاد بأنه 
خرج من تلك الجميزة !! ونسبة لأعمال' السحر والفمو3ة التي عرضها أبو جميزة 
على البسطاء والسذج » فقد التفت حوله جموع هاللة من البرقو والمساليت ؛ ومن 
.انين منعوا من السير الى الحجاز لاداء فريضة الحج ؛ الى حانب القور «فيادة أبي 


:الخبراثا 3 واستطاع أن هزم بهم الأنصار في سبتمير ۱۸۸۸ م . 


اشير أن الأخير هزمها 4 وأضطر . الانضاء . التفمقر لككابم 
المعو ية .. با جميزة لم سرع في زحفه لان جنوده ‏ فيما بقال ب قد رنضوا 
أن يحاريوا في ناطق بعيدة عن دبارهم ٠‏ وبدأوا يفقدون حماسيهم »© ومنهم من 
“راجما الى بلاده . ومن ثم تسدلم 
القيادة أخوه أساغة . > وألتقى بجيش الهدية <ارج 


وبعد ذلك أصيب ابو جميزة بالجدري فمات . 

فما عتم أن زحف نحو الفاشز 

دالمدينة . ولأن الاتصار قد وصلتهم الامذادات ؛. فقاد كتب لهم النصر في فبراير 
۹ ؛ اذ قتل اساغة وفر أبو الخيرات الى حبل مرة ليقتل فيه بعد عامين ٠.‏ 

بویرا آل افر دازقوى إلى عثمان: ادم + 

: ج ) ثوار آخرون : 

ا الم نتم مدعو البو بوة أو المهدية بما حل بثورتي ١‏ النبي عيتسى' » وأبي جميزة 
من كوارث . بل قام وان « ديشيون » آخرون منهم رجل ظهر في جبال النوبة عام 
1A۹‏ م وسمى نفسنه « مزيل المحن 4 ذعا الأ ورة على الانصار . وقد طازت 
الشائعات بأخباره إلى مصر بأنه قد بقضي على دولة المهدية في السودان . وآخير! 
أتضح أن المسألة لا تعدو أن تكون محض أشاعة . ” 


1 


۽ أحمد نن عد الله عام ق دار تامه بقرئة الحميزة + قالتف 


چو یکن ا والبرقو والمساليت . وقد صرح بشيء من التهر يف وعو أنه 


كل عع لعجا 


ران أبا جميزة تلميذه ولكنه ام بالدعوة بلا إذلد فلم يفلم » ! 


قد طارده محمو د أحمد بقوة فضت عليه ( ۱۸٩5‏ ) وفرقت جومه . 
وأخيرا في هذه السلسلة ‏ سلسلة المتنيئين يأتي رجل آخر أطلق على نفسه 
ا 5 8 

بي الله عيسى ٩‏ ظهر في دار تام ١ ET‏ . وقوهانرى أن دار تامه 


كانت مسنعا . ان صح التعبير لاخراج الانبياء الزائفين ! ار قل كانت وكرا 
للثوار على دولة (اهدية . غير إنه لم يلبث ان تفى الانصار على نبوته الكاذبة في 


مهدا ٠»‏ 
تلك الصلابة والمواقف الجبأرة قمع الخليفة عبد الله كل الثورات التي قامت 
بأسم الدين ضده كما أخمد قبلها الثورات القبلية والاقليمية . 


النزاع بين الخليفة والأشراف : 
3 ۲ القضاء على افقنة الاشرافب 


قبل أن نتتحدث عن الفندة أو النزاع الذي حدث بين الخلمة عبد الله والأشراف 
حري بنا أن تقول كلمة مقدضبة عن الاشراقا © من هم وما أضلهم ؟ ثمة تقسير 
انتباهي لتشرشل أورده في كتابه « حرب النهر » حيث بقول : « أن 
المهدي قد حل محل محمد ابي وعلى ذلك فقد صار أهله تلقائيا أشرافا » ؛ ومن 
تحصيل الحاصل أن نقرر ان هذا ألرأي راحد من تخرسات الاجانب وانموذج من 
تهمهم الخاطىء الأشوه لديئننأ وتاربيخنا القومي "م أراني بحاجة لابين ان المهندي 
ينتمي الى الأشراف آل النبي صلوات الله عليه وسلامه . وهو 
بن علي رضوان الله عليهما . 
وبالتالي فان أهله اما حسئيون أو حسينيون أو كما قال » والله أعلم . 
س الازاع بين الخليفة عبد الله والاشراف يعود في المقام الأول الى 
التنافس على الحكم . وقد بذرت بذور الخلاف » أول ما بذرت © يوم خدم المهدي 
عدالله التعانشي ا الاشراف بقدير حيث عينه خليفته الأول + وأجلسه « على 
كرسي أبي بكر الصديق » وبتعبير آخر جعله بمثابة أبي بكر من الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وكذلك مهد المهدي لفك الل اتاب ار هة ينه اااي حيتي 
قتل ( اذا صح ما جاء في رواية شقير ) رجلين من أعظم انصاره هما المنة اسماعيل 
وعجيل ود الجنقاوي من زعماء الرزيقات لنافسة حدئثت بينهما وبين عبد الله ! وفي 
اعتقادى أن هذه الروابة ليست صحيحة ٠‏ وأنني استبعد كل البعد أن بكون سبب 
ذل هذين الرعلين مرق مثافستهيها تعد الل لإن الهدي.. على ها ءعلننا في 


عجيب استرعى 


د قيطا قال 


س سسة أكون المهدي نفسه : حسنى من سلالة الحسن 


والآن ا ت 


15 سام‎ e 


ترجمته ‏ كان متدينا لإغاية > وهو أدرى من غيره بقوله تعالى : « ولا تقتلوا النفسن 
التي حرم الله الا بالحق » . وعلى هذا فاكبر ظني انهم ارتكبا جرما استحقا عليه 
القصاص . 3 


ولأن الطعن والتعريض بالتعايشي قد برز بشكل واضح أصدر المهدي منشورا 
( نایر ۱۸۸۳ ) حذر فيه أنصاره من التعرض له 4 بل وضح فيه أن سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم قد اشار الى عبد الله . ومع ذلك لم يقبل الاشراف أن يسود 
عليهم عبد الله وأهله البقارة . ١‏ 


ولد سباء الاشراف أن ند المهدي قيادة الجيش لعبدالله وبخوله صلاحيات 
يستطيع بمو جبها ان بتصرف في عديد المسائل الادارية وغيرها . كل اولئك كانت 
عوامل أفاد منها عبدالله ليستحوذ على السلطة في البلاد بعد وفاة المهدي . وبما ان 
الأشراف كانوا منذ الوهلة الأولى موتورين غيورين من عبد الله » كان بدهيا ألا 
يتعاونو! معه في امور الحكم بالصورة المنتظرة . ومن اجل ذلك ابعدهم عن الوظائف 
الحكومية الكبيرة . 

وقف قي صفوف الاشراف كثير من أبناء النيل الذين سموا في ذلك الوقت 
بأولاد البلد » واظلق على البقارة وغيرهم من أهل الغرب أولاد العرب . وفيما يرى 
المؤرخون أن الجفوة بين سكان النيل وأهل الغرب تمتد جذورها الى ما قبل الثورة 
المهدية . وفخوى ذلك ان النيليين ب كما يروى ‏ كانوا يباعون على أبناء الغرب 
بما حققوه من تمدين ! والحق ان اولاد البلد قد تمتعوا بالاستقرار وما فيه من 
سكينة وسلام »> بل نعم بعضهم بعيش رغيد © على حين درج كثير من اولئك على 
شظف العيش وخشونة الحياة البدوية المترحلة . 

ثمة عامل آخر بلور الخلاف أيضا بين الفريقين وهو أن المهدي في ابان الفترة 
التي أمضاها في قدير قد قسم جيشه الى وحدات أو رابات على اسس قبليةمراعيا 
في ذلك جمع القبائل المتقاربة تحت لواء أو رابة واحدة . وهي الراية السوداء 
إ الزرقاء ) التي التف حولها أهل الغربومعهم الجهادية وأولادالر يف تحتامر ةالخليفة 
عبدالله ؛ والراية الخضراء التي جمعت قبائل دغيم وكنانة والنيل الابيض تحت 
امرة الخليفة الثاني علي ود حلو . وأخيرا الراية الحمراء ‏ راية النيلسين 
والجزيرة وبقودها الخليفة محمد شريف ابن عم المهدي . وني هذا يقول شقير : 
« وقد ميز الخليفة عبدالل بالأمبانة ( سن فيل صغير فخ فيه للخزوج للحرب ) 
التي يبوق بها لجمع الجبش كله . وجعله رئيسا عاما على الادارة والجند وقدمه 
على الخلبفنين الآخرين لانه كان أقوى منهما في الجند وأقدر على الادارة التملق لا 
سيما وانه هو الذى قواه على دعواه » . 

وفيما أسلفت ان الأشراف قد نفوا على عبد الله تلك المكانة المرموقة . وفوق 
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ذلك كله فان جند كل رابة كانوا بديئون بالولاء والطاعة لغائدهم ١‏ ولهذا كان مسن 
الطبيهي أن يظل الخليفة محمد شريف ( وكان شابا يقود حيشا ) مصدر خطر حدق 
بالخليفة عبدالله . بقول أوهر والدر : « كان الخليفة شريف والاشراف عامة حائقين 
لبقائهم بمنأى عن السلطة . ولم بعد في وسعهم أن يخفقوا تذمرهم لوقت طويل . 
وأصبح كل خليفة بجتهد في أظهار. استقلاله عن الآخر . فكل منهما يجول في ام درمان 
راكبا في ابهة وعظمة كأند ملك متوج » )١(‏ . 

ولا بفوتنا أبراد مسألة وهي ان مجيء البقارة وغيرهم من أهل الغرب في اعداد 
هائلة عام ( ۱۸۸۷ ) قد سبب للنيليين بعض المضايقات ومن اولك النازحين من. 
ملب ونهب وهو في طريقه الى ام درمان . يقرر تشرشل أن الخليفة قد خلق من 
هؤلاء طبقة ارتبطت به ارتباطا وثيقا « وهم كالخليفة عرباء الأهل > ولكنهم كالخليفة 
ايضا شرس وبواسل اقوياء . وكانت حياتهم موقو فة على ولائهم له » . 

لا كان الخليفة موقنا من أن الاشراف وأولاد البلد بصورةعامة لا يكنونلكودا 
ولن بخلصوا له قي يوم من الايام 4 فق رطا فی سن زتعمائقم. ادن الوا ماب 
رفيعة في الحكومة » ومن هؤلاء الأمير محمد عبد القادر عم المهدي الذي كان عاملا 
على کردفان . كما أمر النجومي بالزحف على دنقلا ( 1840 ) كلاقاة الانجليز هناك 6 
وبعث معه بمساعد قيدوم ( تعايثي ) ليكون رقيبا عليه . ۰ 

وقد جرد الخليفة عبداك الخليفتين : محمد شريف وعلي ودحلو من الاسلحة 
والرايات وطبول الحرب بحجة «ان الدين واحد والجيش واحد » ثم مزل الشسيخ 
محمد الخير من عمالة برير . واخيرا سلط حمدان ابا عنجة على محمد خالد زفل 
أحد الاشراف ومدير دارفور ‏ الذي كان في طريقه نحو ام ادرمان على رأس 
جيش . لحق حمدان أبو عنجة بزقل في بارة عام 1855 وجرده من جيشاه وثروته 
وذح به في السحن لفترة خشية أن تهدد زقل ساطة الخليفة أو يشيع الاشرافت 
على الثورة . 

على هذا النحو أضعف الخليفة عبد الله قوة الاشراف . وبعد عزبمة النجومي 
في تو شكي ( ۲ اغسطس 1۸۸۹ ) وتزايد خطر الانجليز والمصربين في الجبهة الشمالية 
طفق. الخليفة يستر هى الأشراف باسناد الوظائف الحكومية الى بعضهم . وسامت 
الفتنة فترة ريثما تحد من بوتظها فتطل برأسها من جديد . 


الب الاش : 


ان الشزارة التي اشعات نار الفتنة بين الفريقين وشاية متؤومة صودرت 


» 1 » Ûktwaldar, Ten years, Copitiriy in The Mahdi’s Comp, P. 163. 


ED! 


8 


اللخلجكا كيه اله 6 و محمد رو أن كلا وا رمن اجو داق > 
وينتظر فرصة موانية ليقفي على الآخر . ولسنا ندري على التحقيق صحة اقوال 
اوتاه . ولكن التتبع آهذه القضية لا ستبعد احتمال مثل هذه الامور ”وق القلوب 
ما فيها من احن وغيرة وتنافس . فكلا الرجلين كان طموحا برنو ببصره الى المجد 
والخلود . 1 
ومهما يكن من شيء فقد ثارت ثائرة الخليفتين وأصبح كل منهما متيقظا جدا 
لكيلا يؤخذ بفتة وهو لا بشعر . فاهاب الخليفة محمد شريف بأهله الاشراف 
والدناقلة ليشدوا الرحال الى ام درمان . فلبى النداء قرابة الآلف رجل بسلاحهم . 
امأ الخليفة عبد الله فقد كان يتحسس خطراتهم ويلم بخطوط هذه التحركات منذ 
. زمن لان جهاز مخابراته كان جيدا بالنسية لعصره . وهو بدوره قد أعد للامرعدته. 


١‏ أخيرا » وې ۳ نوفمبر 1851 .تجمهر الاشراف ومن تبعهم من أولاد البلد في 
قبة اهدي وما جاورها من منازل . وامتشق كل وجل اما حساما أو حمل بندقية . 
وسرعان ما أمر خليفة المهدي بأن بطو قهم الملازمون حملة السلاح الناري . ثم وقف 
بعقوب بجيشه على أهبة الاستعداد رهن الاشارة .. فلا غرو فقد تأزم الموقف 
وكادت الثار تشبتعل لولا أن التزم الخليفة جانب الحكمة . وجنح بنفسه الى السلم 
اذ أمر جنده بأن يكوئو! في موقف الدفاع . ويعود ذلك الى أسباب منها ان الخليفة 
قد خشي أن ينهب عرب الغرب العاصمة في زحمة الاحداث © وينفضوا من حوله 
ويرجعوا الى دبارهم . ولهذا بعث بالخليفة على ود حاو وبعض علية القوم ليقوموا 
بدور الوسيط . وبعد محاولات جادة مخلصة في هذا الشأن © ترك الخليفة عبد الله 
للاشراف حرية وضع الشروط الي بريدونها . فتم الصلح في صبيحة يوم ٠١‏ 
توفمير 1841 


وها هي شروط الصاح كما أوردها نعوم شقير : 


)١(‏ ان يعفو التعايشي جميع المشتركين في الثورة . ( 1 ) أن بجعل محمد شريف 
مقاما بليق به ويخلي له كرسيا في مجله ( 7 ) أن يرد اليه راياته ليجمع تحتها 
اللتطوعة ( ] ) أن بخصص له راتبا شهريا قدره ألف ريال . ( 5 ) أن يسلم الاشراف 
سلاحهم ويطيعوا التعايئي طاعة عمياء » . 

وهكذا تم الاتفاق بين الفربقين » بيد أن الصفاء لم يدم طويلا بب الوشابات 
التي رمت الى اثارة الفتنة من جديد . ويشير بعض ااؤرخين الى ان الخليفة لم 
یف بعهده اذ ألقى القبض على الذين اضرموا نار الثورة من الأشراف والدناقلة وعلى 
رأسهم أحمد ود سليمان أمين بيت الال السابق وصالح ود سوار الدهب من كيان 
الدناقلة وغيرهما »> ونفاهم الى فشودة حيث قتلوا . هنا استشاط الخليفة شريف 


ذلك 


نميظا > وامتنع عن صلاة الجماعة دليل التمرد . فما كان من الخليفة الا أن كون 
مجلسا برئاسة قاضي الاسلام أحمد علي » فقضي ( ۲ مارس ۱۸۹۲ ) بزجه في غياهب 
السجن ثم سحن الخليفة زعماء الاشراف والدناقلة . وكذلك أبناء المهدي وهم 
الفاضل ومحمد البشري . ولم بان الخليفة قيضته حتى بدات القوات الانجليزية 
المصرية تزحف نحو السودان لاستعادته . 

والواقع إن الخليفة قد غير اخيرا ما بنفسه نحو الاشراف وأولاد البلد عامة 
ليفيد منهم في ملاقاة العدا . ورغم أن الاشراف وكثيرا من أولاد البلد قد وقفوآأ 
مع الخليفة صفا واحدا ضد الجيش الانجليري المصري المغير على البلاد » الا أن 
ما علق بالنغوس لم تمحه الأيام . 

وعلى هذا النحو خرج الخليفة مظفرا من صراعه ضد الاشراف . 

خاتمة : 


حمادى مما يقال في سياسة الخليفة عبد الله الداخلية وني الخطوات التي 
اتخذها لتدعيم حكمه ما بين ( 1840 - ۱۸۸۹ ) أن الخليفة كان ذكيا حازما بعل 
النظر حريصا غابة الحرص على آلا يمس سلطانه اي سوء . ومن هنا يبدو شغفة 
المفرط للقضاء التام على كل من تحدثه نفسه ‏ كائنة ما كانت مكانته ‏ بالخروج 
على المهدية . ولقد مر بنا انه سحق ثورات كل القبائل الكبيرة المتمردة 6 وتخلص 
من الثورات الاقليمية والدينية » ومن فتنة الاشراف بكل عسف وجبروت . دفي 
هتا طول وراك « ان الخليفة لم ببق في طول البلاد وعرضها على عدو واحد يحمل 
السلاح ضده الاهم الا البريطانيين في سواكن وامين باشا على رقعة ضيقة في 
الاستوائية . كما لم بترك فرصة لتمرد أو عصيان . وأضحت كلمة الخليفة قانونا » 
بل تكفي مجرد اشارة منه لتكبيل الرجال بالاغلال أو تلقي بهم في غيابات السجون ٠‏ 
أو ترفعهم - في الجانب الآخر ‏ الى دنيا المجد والرفعة . ولعله من المفيد في خام 
هذا الفصل أن نورد راي نعوم شقير عن سياسة الخليفة الداخلية التي اجملها في 
اوک :اط حت شو : 

« تولى التمايثي الخلافة وهو لا يصدق أنه بتولاها » وكان بغار عليها حتى من 
خياله وبحرص عليها حرعه على نفسه . وقد ساسها بثلاثة أمور : الأول الحافظة 
عن شار الميدية والثاني مراقبته المنكرين حقه ني الملك والمزاحمين له والبطش بهم ٠‏ 
وإلثالث حصر المناصب العالية في اهله التعايشة وتفريق كلمة سائر القبائل واذلالهم > 
35 إن الام الثالث يذكرنا بسياسة فرق تسد وهي سياسة استعمارية 
اة . والمحقق أن الخليفة عبد الله قد بلغ غابتد ووصل قمة مجده عام 1۸۸١‏ 
بعد أن داح ضحية اة کر طن ایوا چ انصاره واعدائه على حد سواء ٤»‏ وعلى 
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حساب تقدم السودان أقتصاديا واجتماعيا . ونحن تعلم أن هذا البلد كان فقيرا 
فى آبان فنرة الخليفة > وكانت مواصلاته متخلفة .. فلو وجد الخليفة متسعا من 
الوقت وتهیات له أسباب الامن والسكينة > لوجه طاقاته التي استنز فتها ,الحروب 
الى الانشاء والتعمير . شيء آخر هو أن الخليفة قد أنتصر في هذه الحقبة القصيرة 
على اعدائه لا مراء > ولكن رد الفعل في نفوس الكثيرين كان عنيفا للغاية اذ آثار كوامن 
الحقد ونوازع الانتقام > فحطم بذلك وحدة البلاد . فما من عجب اذا نقض البعض 
يه الخلقة ولا فة 6 وشاوثرا ف الها مع اعداته رامد الوظق ! 
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0 لفص لأا ر يکتم 
سياسة الخليفة عبدالله الداخلية (ب) 


وضع المهدي أسس الدولة المهدية. منذ أن حل بقدير . ولقد استوحى مبادىء 


: الشربعة الاسلامية الغراء قي أنظمة الحكم المختلفة » ومن ذلك مبدأ الشورى انباعا لما 
. ورد في القرآن الكريم « وأمرهم شورى بينهم » وتيمنا بسيد المرسلين محمد عليه 


الصلاة والسلام . ولئن كان المهدي المرجع الأول والاخير في ادارة البلاد > فقد تقيد 
بالشورى وتجنب الانفراد بالسلطة والطفيان . ويرى البعض ان حكومة المهدية 
نيو قراطية . واذا كانت الثيو قراطية تعني تطبيق الدين في شؤون الدولة © فهذا 
أمر لا بختلف فيه اثنان بالنسبة لحكومة المهدي . اما اذا كانت الثيوقراطية هي 
« الحكومة التي يدعي فيها الحاكمون صفة الالهية » )١(‏ » فان حكومة المهدي بريئة 
من ذلك لأن القرآن الكريم بلا ريب بيبطل الكهانة والوساطة بين الانسان وربه . 
والدعوة المهدبة جاءت لاحياء ما اندرس عن الكتاب والسنة »© والحكم بما ورد 
فيهما . فلا بقبل عقلا أن بحيد المهدي عن سراطهما المستقيم . 


أما الخايفة عبد الله فقد جهد حهد طاقته في أن سير على درب المهدي وأن 
يتقمص شخصيته . بيد أنه فشل في أن يستثير حمية الرجال الدينية كالهدي من 
قبله » اذ افتقر الى تلك القوة الروحية الخفية التي أشربث النفوس حبها والانجذاب 
نحوها . واغلب الظن أن الخليفة عمد الى الاستعاضة عما فقده في الجانب الروحي 
الى مركزة الحكم في يديه واقامة أوتقراطية ( حكومة الفرد المستبد ) في هذا البلد . 

وقي حديث عن الخليفة بقول ثيويولد : « كان الخليفة مركز الساطات ومصدن 
القوة قي أدارة السدودان . وكان حكمه فرديا لأبعد الحدود ممركزا دكتاتوربا أذ حاول 
جاهدا أن بسيطر على اعمال الدولة » ويراقب كل صغيرة وكبيرة فيها » (؟) ويقرد 
أبضا : « أن حكومة الخليفة ليست حكومة بالمفهوم الحديث بمعنى أنه ليس فيها 
دستور أو برلان » أو وزارة أو مصالح »© أو احزاب سياسية وانتخابات . كما لم 
توحد بها صحافة أو رأي عام مستثير ) . 


ولقد اختار الخليفة أخاه يعقوبا ليشد به أزره ويشركه في أمره ؛ فكان بمنزلة 
هرون من موسى أن جاز لنا التعبير ‏ اذ نرك ليعقوب الكثير من امور الدولة » 
)١(‏ عباس محمود العقاد « عبقرية الصديق » ص ٠ |۷١‏ 
(9) أ.ب تيوبولد « المهدية »4 ص 1۸١‏ 
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حتى تبوأ المكان الاستى الذي كان يقوم به الخليفة من اهدي . فأصبح يعقوب 
اقرف على الجيشن .وقائف الراية الزرقاه ؛ ومسعنار الخليفة 4 ووزير الذافنة ) 
ومحافظ ام درمان والمشرف على بيت الال ! وهو في واقع الآمر وزير كل وزارة ! 
وقد أشتهر يعقوب بالذكاء والدهاء وسداد الراي حتى لقب « حراب الرأى » كما 
تحلى بمكارم الاخلاق كالكرم وسعة الصدر والرزانة > فلا غرو فقد أحبه الناس 
لكرمه . والد'س مولعون دائما بالكرماء الاريحيين © قال المتنبي: 

وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وحد الاحسان قيد تقيدا 

وقد امر الخليفة أهل الغرب بالرحيل الى ام درمان ليقوى مركزه > ولانه 
فق العم ع لشن الهم “ميوزا لرن ) يحسيم من اى اعا علبي ج وكيا إنتلفت 
في فصل سابق فان كثيرا منهم 'حتى بعض التعابشة آل الخليفة ‏ قد رغبوا عن 
المجىء الى أم درمان لأنهم كرهوا أن بتركوا بيئتهم ومراتع تهيا مهم ونشأتهم » ولكن 
الخليفة اجبرهم على الهجرة الى العاصمة . وقي طريقهم نحو البقعة كانوا ينهبون 
اقواتهم 6 مما زاد من بفض النيلبين لهم . 

وبعد سنة 1815 م وطن أولاد البلد انفسهم على تقبل اولاد العرب ووجودهم 
بين ظهرانيهم". ومن أجل ذلك لان الخليفة . وبعد أن كانت سياسته عنيفة قاسية 
على منافسيه والذين كانوا يكرهون حكمه © اتبع سياسة فيها شيء من اللين غير 
قليل . الآفى الذي عل الع يلزن اليه . بذكزنا هذا بقر ك الى 1 7 ولق 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . 

وف معرض الحديث عن الوسائل التي دعم بها الخليفة عبد الله حكمه ( الفصل 
العاشر ) تطرقت الى بعض جوانب سياسة الخليفة الداخلية > ومن ذلك موقفه تجاه 
الفعن وثورات القبائل والثورات الدينية والاقليمية . وتي اعتقادي لم ببق بعدئذ 
الا أن نقف على أجهزة الإدارةالمختلفة التي سير بها الخليفة دولابالاعمال في حكومته. 


الجهاز الاداري الذي أقامه الخليفة : 


أفادت الدولة المهدية فوائد جمة من بعض نظم الحكم التي كانت سائدة في 
العهد البائد رغم أن الحكام المهديين اي على السواء قد شجبوا كل منا بعت 
الى ذلك العهد المباد بصلة . فمثلا د ظل تقسيم السودان ن الى مديربات ب الى حدس 
على النهج التركي المصري . وعين على كل مديرية أو اقليم رجل من آل الخليفة أو 
من خلصائه بدير شؤرنه . وهو مسؤول للخليفة » وهو الذي بقود جيش المديرية» 
والحأكم المدنى . ومن هنا تبدو السمة العسكرية التي وسمت حكومة الخليفة . 

كان لكل عامل أو حاكم من حكام الأقاليم جهاز اداري بتألف من قاض وموظفين 
وامين خرانة »> وكتبة وجباة ضرائب . وقي المان الكبيرة توجد حاميات ثابتة للذود 
عن الوضع القائم . 

املف 


يقرر شيوبولد في كتابه « المهدية » ان السودان و قي عام 1855 م كان مه الى 
مديريات أو عمالات على النحو التالى : 

١‏ ل دنقلا والعامل عليها يونس الدكيم 

؟ ل بربر وعليها الزاكي عثمان 

٣‏ ل السودان الاوسط تحت ادارة الخليفة نفسه ٠‏ ويقوم بالاشراف عليه 

يءقوب نيابة عن الخليفة . 

س شمال شرق السودان : عاملة عثمان دقنة 

همس جنوب شرق السودان وبديره أحمد فضيل 

 ]1‏ غرب السوذان تحت ادارة محمود أحمد 

۷ الرحاف والعامل عليه عر بي دفع الله 

ولا ننسى أن ثمة إدارات قامت في بعض البلاد المتاخمة للحذود مثتال ذلك 
في صواردة في الشمال والقلابات والقضارف في الشرق ٠.‏ وهي تهتم في في المقام الأول 
بأمور الدفاع خشية ان بتسرب الأعداء وينتهكوا حرمة البلد او بتهددوا سلامته .. 

طفق الخليفة بدعو المأيرين أو العمال الى العاصمة ليقدموا تقارير عن احوال 
لاقي وسين العمل فيها > لقا مثة اعيات االلإزمة +.وعلن الرعم من :أن 
جل العمال والقادة وأصحاب المناصب الكبيرة أصيحوا تدريجيا من التعاشة ؛ الا 
ان الخليفة كأن حازما معهم »> فلم بترك لهم الحبل على الغارب كما يظن البعض . 
وكان المهملون أو الذين بحيدون عن الجادة منهم بعاقبون بالعزل .أو السجن أو 
الاثنين معا . وهناك رقباء أطلق عليهم « الأمناء » منوط بهم التجوال في المدير ياك 
للو قو فة على مجربات الأحوال فيها . فاذا عثروا على ا رفعوها الى الخاينة » 
فيو قع على المخطىء العقاب الرادع . 


الجيش 
من الدعائم القوبة التي اعتمد عليها نفوذ الخليفة عبدالله الجيش . بقرر 
تشرشل ان سلطان المهديين قد ولد بالدرب » واستمر #الحرب > وسقط بالحرب ! 


بدا بسقوط الخرطوم وانتهى في معركة كرري . ولقد عني الخليفة بالجيث عنابة 
بلغت أقصى مدأها لاله يغام علم اليقين أن من العسير أن لم يكن مستحيلاً أن 
حي .هذا البلد الكبير ربة » كما أن حماية السودأن من اعداله 


: قوي وتسليح البلاد بما بحقق لها الأمن . ومن 
جهة أخرى قان الجماد قي سبيل الله ونشر الدعوة ا نكم ووو حن عقن 
لتحقيق أهداف الثورة !أهدية الكبرى . 


¥ 


ؤصف ثيونولد حبقن. الخليقة بذاك فقال : © ان ثوآة هذا الج مم 
الجهادية » وهم الجنود النظامية حملة السلاح الناري . 
ثابتة في ام درمان بلغ تعدادها اثني عشر الفا من العساكر . وهناك اعداد صغيرة 
من الجهادية في حاميات الأقاليم . وكان أغلب الجهادية من السود وقيهم بعض 
العرب » وهم أما بقايا الجيش التركي المصري السابق أو تم تعيينهم مؤخرا من 
ابناء الجنوب . والجهادية كانوا عسكر التركية غير النظاميين » فأصبحوا جند 
الخليفة النظاميين ! انضم هؤلاء أول ما انضموا الى جيش الهدية بعد سقوط 
الابيض عام ۱۸۸۳ اذ عين المهدي حمدان أبا عنجة أميرا عليهم فناوش بهم حملة 
هكس باشا . وقد عرف معظمهم بالملازمين او « اللازمية »4 .ب حرس الخليفة 
الخاص ‏ الذين هيا لهم ثكنات في حي خاص هو حي اللازمين الحالي بام درمان . 
ولكى يضمن الخليفة جانب هذه القوة الخطيرة فقد جعل قائدها ابنه الأكبر 
عثمان شيخ الدين » وميزها على غيرها من الجند باعطائها رواتب شهرية منتظمة » 
وكميات من الذرة » وعددا من اللابس بمعدل مرتين في العام . 

ثمة جنود غير نظاميين في العاصمة أيضا بلغ تعدادهم ثلاثين الفا من المقاتلة > 
ويرجعون في اصلهم الى قبائل الغرب »> ويحاريون بالسيوف والرماح تحت امرة 
يعقوب اخ الخليفة صاحب الراية الزرةاء ( السوداء ) . ومن أمثال هؤلاء عساكر 
في حاميات الاتاليم . وفي ام درمان أبضا كتيبة تحت امرة علي ود حلو 
صاحب الرابة الخضراء وعددها ثمانماية الف محارب من قبائل دغيم وكنانة 
بالنيل الابيض . وفضلا عن ذلك فهناك الخيالة والهجانة أو المحاربون على ظهور 
الابل وهم الاحتياطي ‏ بكونون على أهبة الاستعداد ورهن الاشارة حتى اذا ما 
طلبوا لبوا النداء في وقت الحاجة . وفوق كل ذلك فقد درج الخليفة على امر 
بعض مشايخ القبائل ليوافوه باعداد من الرجال في حالات الحروب ٠‏ 


وقد تألفت منهم حامية 


ولان الجنود غير النظاميين لم تضمن لهم أرزاقهم فقد كان معظمهم ينتشر 
في ارض ما بين النيلين جنوبي الخرطوم في قصل الخريف لزراعة ما يشبع حاجتهم 
للطعام 2 

وقد قسم جيش الهدبة الى وحدات »© فكل عثرين رجلا كانوا تحت مقدم » 
وكل مائة محارب تحت قيادة « رأس مائة » وكل مجموعة من رؤوس الائة كانت 
دحت امرة امير » ولها علمها الخاص . ومنذ مارس 8 أمر الخليفة عبدالله 
الخليفتين محمد شريف وعلي ود حلو بتسليم طبولهما الحربية وراياتهما » كما 
أمرهما من قبل بتسليم عساكرهما الجهادية وما معهم من الاسلحة النارية الى 
اخيه بعقوب ليكونوا جميعا تحت الرابة الزرقاء « بحجة أن الدين واحد والجيش 
واجد »6 . 
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ولعله من سوء التدبير ما كان بلاقيه جيش الخليفة من لقص في الؤن » بل 
ان الجوع يرا ما عض بأنيابه الحادة الانصار المحاربين وهم زاحفون نحو لقاء 
اعام و “قلت عجر آم درمان ترجي المواطنين اللذزين تمر الحملات بديارهم 
أن عدوا ۵ حجنت الله ٠١‏ يما اجون إلية من 'اطعمة ! وما من رتبا أن هذه سياسة 
خرقاء طالا قاسى من جرائها الكثيرون . وقي هذا يقول ثيوبولد : « ان النهب 
إلذي وقع على الاهلين يعود الى عدم اعطاء العساكر رواتب وموّن منتظمة © مما 
بجعل جيوش الخليفة مصدر رعب للسكان الآمنين في مناطق توجب على الجيوش 
حمابتها » . أن الفوضى التي حدثت اثناء تحر كات الحنود وعمليات السلب قد 
ارسبت الكثير من البغض والكراهية في نفوس أولاد البلد تجو حكومة الخليفة 
عبدالله . وفيما يبدو أن بعض أولاد العرب استطابوا التعدى على حدود غيرهم 
حتى أصبح هذا اشبه بجبلة أو عادة عندهم » الشيء الذي جعل الخليفة عبداله 
بحتد معهم . بيد أن هذه الشدة جاءت بعد فوات الأوان . 

أما عن أسلحة وذخيرة الجيش فقد انشئت ورشة للاسلحة على بقاا 
الترسانة القديمة بالخرطوم . وقامت صناعة السلاح الابيض من سيوف ورماح . 


' وفؤوس وسكاكين في مدينة ام درمان . غير أن الحصول على الاسلحة الثارية 


والذخائر بكميات كافية أضحت مشكلة استعصى حلها مع الزمن . فالبنادق التي 
غنمت من العهد البائد لم تعد صالحة للاستعمال » ولم كن ف الامكان استبدالها » 
وورشة البارود التي أسسست في شمالي الخرطوم لم تنشج الا نوعا رديئًا سرعان 
ما فك + وكات مشكلة المشاكل المواد الخام لصداعة الرصاص لأن مصادرها 
كاتا معي والبلاة” العزية + ومر بالطيع كانت يتريصة كل الحرص كان إل 
تتسرب أساحة الى السودان . اما الجزيرة العربية فقد انقطع الاستيراد منها بعد 
سقوط طوكر في أبدي الانجليز والمصردين عام ۱ م . 


أشار يوبولد الى أن جيش الخليفة قد افتقر الى النظم التي تتميز بها 
الجيوش في نهاية القرن التاسع عشر . ولم تبق له الا ميزات منها معر فته بطبيعة 
البلاد » القدرة على تحمل المشاق » والشجاعة والكثرة العددية . 

كان الزي العسكري الجبة المرقعة ذات الالوان المختلفة التي برهنت على 
سو ئها ق النهاية لانها كانت « سوادة » بلغة التدريب العسكري أو هدفا مريحا 
للاعداء كانوا نصوبيون تحوه رصاصهم فيحصدون به الأرواح حصدا ! ولا شك أن 
من التكتيك اللازم في الحروب محاولة اخفاء الجندي بالو قابة اللونية لكيلا بتمرض 
للخطر . وللجيش موسيقاه والموسيقى بلا ريب تشجع الجنود » وتثير الحماسة 
وتفعل فعل السحر في النفوس فلا غرو نقد اهتموا بها . ومن الات الجيش 
الموسيقية الطبول وقرون الومول ( الظباء ) « والقرع » المحشي بالحصى 
( رشنا : 
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اجمال القول في جيش الخليفة عبدالله انه كان الوسيلة التي اخضع بها كل 
العصاة الثاثرين على حكمه »> وسنيطر بها على البلاد من اقصاها الى أقصاها . وقي 
هذا يقول تشرشل : « سيطر الجيش في العاصمة على قوات الاقاليم التي أخضعت 
بدورها الأهلين » فتمت مركزة السلطة بتركيز القوى العسكرية » . غير 
أن هذا الحيش ‏ آي مجموعه ب لم يستطع ان ينمو مع الزمن وآبة ذلك أنه كان 
يفتقر الى اشياء ضرورية لكل جيشس يعتد به من ذلك دقع الرواتب لكل العاملين 
ف ذلك الحقل » الغذاءات والمعدات الكافية »> التدريب النظم » المواصلات » العناية 
الطبية » وفوق ذلك الاسلحة والذخائر . فلا غرو لم يستطع ان يصد جحافل 
الفاتحين في حملة استعادة السودان على الرغم من شجاعة السودانيين التي بعجز 
القلم عن وصفها » والتي شهد بها الاعداء في معركة كرري وغيرها 2 
القضاء 
> اعتمد القضاء في ابان فترة المهدي على الشريعة: الاسلامية أو على كتاب الله 
وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام . ولا تولى الخليفة عبدالله أمور السودانيين 
سار على تهج المهدي من حيث اتباع الشريعة . بيد أنه أدخل مصدرا آخر للتشريع 
هو منشورات المهدي . ولأن المهدى قد أدرك يثاقب بصره أن منشوراته ريما بحدث 
فيها تحريف او انتحال » فقد قرر أن يعرض ما جاء به من قول أو تقرير على 
الكتاب والسنة »> فما وافق هذين فلياخذوا به وما خالف فليتركوه ٠‏ 


ورد في كتاب « السودان عبر القرون » اؤلفة الدكتور مكي شبيكة أن الهدي 
فد وضح فصل اللط'ت : السلطة البوليسية والقضائية والتنقيذية . أما 
إتشربعية فمصدرها معروف وهو الشريعة الاسلامية > قرر المهذي ذلك في قوله 
لاخليفة عبدالله : « انت لك السيف »© وليعقوب الجيش > وللقاضي الكتب » معنى 
ذلك انت لك السلطة التنفيذية واجراء القصاص بالسيف أو بفيره » وليعقوب 
الجيسش »© والخيش هنا كنابة عن السلطة البوليسية . وللقاضي الحكم بما أنزل 
الله . ومن تحصيل الحاصل أن نقول ان هذا التقسيم جيد للغاية او مثالي لآأن 
وسل السلطات في كل دولة ضرورة لازمة لكيلا نتغول السلطة التنفيذية على 
القضاء » ولتسير المدالة في مجراها . شيء آخر أوصى به المهدي وهو المساواة 
أمام القانون بمعنى آخر أشار بأن يكون القاضي موضوعيا في أحكامه بعيدا عن 
الهو 4 وان يكون الخصوم عنده سواسية كأسنان المشط » لأن المهدي يذكر جيدا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : « قاض في الجنة وقاضيان في النار » . 
عم! قله ' ووكن القضاء ي أبدي قاض الاسلام وأعوانه علما بأن اهدي قد عين 


« النواب » للنظر في القضايا الشرعية > « والامناء » للفصل في القضايا السياسية 


f. 


ففصلهم الخليفة . وقاضي الاسلام بمثابة قاضي القضاة أو رئيس القضاء عندنا 
اليوم . وهي الذي يتراس اللحكية المليا الي انشكث في الماصمة والدي ابطر في 
الايا :رئ © وود إلى عضر الأكام روا ين العمالافة ‏ ور فده 
الصلاحيات » الا ان المحكمة العليا ترجع في النهاية الى الخليفة لاجازة احكامها . 


. درج القضاة على الاجتماع في الجامع للنظر في عديد القضايا اللهم الا في حالة 
جرائم القتل والجرائم الكبرى فان قاضي الاسلام هو الذي يتولى أمرها »> ثم يرفع 
احكامه فيها الى الخليفة . وثمة محاكم صفيرة في الأسواق أقيمت أخصيصا له الجة 
الجرائم الصفيرة والمخالفات التي تحدث في أوساط الباعة والمشترين . ولعل هذه 
صو طق الأضل, من قا الحسية واللحعبيب قي الفط الاسلامي امتاق : 

واذا كان منصب قاضي الاسلام رفيما تتطاول اليه الرقاب © فقد كان في عهد 
الخليفة من الخطورة يمان ان شلد کان اول .من ولاه امد نود تاره اللي 
اختاره الهدي بقدير » فمات في واقعة الابيض . ثم تلاه ود حلاب فمات أيضا في 
خضان الأنيئن . فخا بعدة لاقي اححمك حلي الذي رغ عكة الخليقة 8 ,ول يلث 
أن زج به قي السجن لاتهامه بالرشوة » ولخلاف بينه وبين يعقوب » فمات في 
كه رنة. كله متاق الحجاك ( من تان بربر £ وة لبر يمكت ليله وا 

E : 0 ا‎ 

وأخيرا تولاه الحسين الزهراء ‏ من نوابغ خريجي الازهر ومن قرية ام عضا 
بالمسلمية . 5 1 


يبدو أن الحسين الزهراء لم بخثى في الحق لومة لائم » فحكم بما ورد في 
الشرع > وقضى بمسائل لم تعجب الخليفة » فكان مصيره السجن حيث منع من 
الطعام والماء الى ان توفاه الله عام ۱۸٠١‏ ! ومن ثم انكمش العلماء من العمل 
برئاسة القضاء لكلا بلاقوا نفس المصير . فأسند الى اشخاص لم يتميزوا بمؤهلات 
القضاة » مثلا ام بدة البقاري . 

هكذا كانت حال القضاء في عهد الخليفة عبدالله : تغول سافر مسن جانب 
السلطة التنفيذية على السلطة القضائية »© مما أفقد الاخيرة الكثير من استقلالها 
ومكالتها . 


اقنصاديات دولة الهدية : 


. مما لا مجال للشك فيه ان اقتصاد السودان في حقبة المهدية كان متخلفا ٠>‏ 
ومن نم فان الدخل القومي كان. ضئيلا الغابة بالنسبة للدخول القومية في البلادة 
التمدنة التي قطعت شوطا بعيد! في مضمار الصناعة والتجارة . وباستثناء الأرض 


ا 
عب 84 
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وشيء من العمل قان مداد الثروة الاخرى ب راس الال والخبرة الغن 
تكن موفورة بالقدر الذي يسمح بانماء ذي بال . 
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الزراعة : 


ان التخلف الذي أصاب اقتصاديات السودان في ابان حكم الخليقة بعود 
الى أسباب منها اولا ان ذلك الاقتصاد الزراعي الرعوي قصر في المقام الاول على 
الزي الظبيعي أو عآن: ما بجوة به العبيث: في قصال "لخر يف وغل نة ضكملة رهق 
التجارة » فاذا شحت الأمطار بحدث القلق والهلع ويضار القطر بأسره . 

ولا ركا ان لكر ما الع اليه تقذ ان هذا كر والسو الوزافي له ايدج 
العاملة في حقول الزرع بسبب رحيل اهل الغرب الى ام درمان ثم الى غيرها » 
وتجنيد الكثيرين من اباب والكهول في الجيش والعمل اما بقمع الثورات والفتن 
او بالغزو والفتوح . وشملت عملية التجنيد اولاد العرب واولاد البلد على السواء . 
وعلى حين أن بعض الدبار قد خلت من ساكنيها في غربي السودان »> مما يذكر بقول 
الشاعر ٠‏ 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر ببطن مكة سامر 

قل عدد العاملين الزراعيين في البلاد النيلية . وفضلا عن ذلك فوضوية بعض 
العسكر الذين كانوا برخون العنان لخيولهم وحيواناتهم الاخرى ف المزارع فتأكل 
ما طاب لها الأكل »© وبالتالي تدمر ما تعهده الفلاحون بالرعابة والقيا وأملوا فيه 
الخير . وكانت النتيجة المنطقية ان أصيب الانتاج الزراعي في الصميم . 

على أن الخليفة عبداللة قد اهتم بالزراعة اهتماما بالغا على اثر الكارثة التي 
منيت بها البلاد اثناء مجاعة سنة ( ۱۳۰۹٣‏ هب ۱۸۸۹ م ) أذ وعى الدزس القاسي . 
وقد بذل مجهودا كبيرا في تشجيع الزراعة لكيلا تتكرر المأساة الفاجعة . وتشير 
المصادر الى أن السودان قد استعاد رخاءه الماضي في أواخر حكم الخليفة . فانخفض 
سعر الحبوب رارتفع تبعا لذلك مستوى الغذاء بين الناس . 


التجارة : 


اما عن التجارة فقد اعتراها في البدابة ركود وانكمش حجمها بالقياس الى 
وضعها في السابق . ومرد ذلك الى سياسة الخليفة الخارجية العدائية تجاه كل 
من مصر واثيوبيا والانجليز في سواكن ‏ ذلك الثغر الذي كان منفذا بمج بالحياة 
والحركة الاقتصادية في عمليات التصدير والاستيراد من والى السودان منف عهد 
تعيد . واقيما تذكر تمض الؤرخين أن الخليفة لي شا ان سمي العجانة الخارجية 
خوفا من تسلل الجواسيس مع اتان .. نيد اانه اشنظر الى نير هذه اة 
نسببين : اولا أيقن أن وعم جات السودان التي ظلت. مطلوبة منذ أقدم العصور في 
مصر ‏ كالعاج » وريش النعام + والصمع وغيرها ‏ اذا لم تجد سوقا خارجيا 
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ستكون عديمة الفائدة . ثانيا راي الخليفة ان في العشور التي تفرض على البضائع 
الوازدة إلى 'السوداق ى مكل جمارك سين مهل الدولنة ۾ فا مى جج ,اذا 
فتح ابواب التجارة الى أسوان ©» سواكن »> مصوع ؛ الحبشة »© ووادي ؛ وفرض 
العشور على السلع الواردة . 

ولقد حاول المسؤولون في بيت الال السيطرة على التجارة فجمعت الحكومة 
الصمع والعاج وريش النعام والنا مكة © وباعتها في دلالة عامة للتجار . بمعلى 
آخر كانت الحكومة نحتكر السلع الهامة لكيلا بتلاعب التجار أو بتحكموا في مقدرات 
البلاد وأرزاق العباد . ولعمر الحق هذه سياسة رشيدة لجأت اليها الحكومة لتحقق 
ريخا كقسها اول 1 ولمعي السعين. ٠‏ وبعد لق ممع الان بتصدير هله 
اسلع الى مصر »© واستيراد الملابس القطنية والعطور والصابون وغيرها من 
الخردوات . 

ومما يذكر عن احتكار الحكومة أيضا لوارد البلاد » فان المهدي قد 
أب باخلاء جميع الدكاكين والوكالات والقصيريات والعصاصير والطواحين والبنوك 

نتي كانت بالبحر للايجار . كما أمر بتأمبم المشارع ي قوله : « ولذلك استحسن 

لد ان تكونمصاحة المشدارع ابيت مال المسلمين » )١(‏ . واذا كانت الحكومة 
الصرية قد متعت متعا باتا تصدير الحديد او المعادن أو حتى الإوانسي 
العدنية الى السودان كيلا تحولها الحكومة هنا الى اسلحة تستغل في مهاجمة 
اأصريين مستقبلا » فان الخليفة عبدالله ةد كال لها الصاع صاعين بحظر تصدير 
الارقاء الذكور الى مصر أو غيرها ليمنع المدد عن الجيش المصري . وكانت اوامر 
الخليفة حاسمة وهي أن بباع الأرقاء الذكور الى بيت الال وحده ! ونتج عن فتح 
باب التجارة مع البلاد المجاورة ان نشطت التجارة » ففي الحقبة ما بين 1855 ب 
۱۸۹۸ فيما أورد شقير ‏ بلغت قيمة الصادرات عن طريق اسوان وسواكن 
حوالي ۷۷٤۸٩٩‏ جنيها » وقيمة الواردات حوالي ۲۹۰٤٥۱‏ جنيها ! 

من هذا تضح أن الميزان التجاري كان في مصلحة السودان > وأن التجارة 
الخارجية على قاتها قد انعشت اقتصاد البلاد اللتخلف . 


الصناعة : 
على حين , أن الخليفة عبذالله قد شج الزراعة وفتح باب التحارة الخارجية » 
لي يفطن الى أهمية الاقتصاد الصناعي أو تنمية الصناعات المحلية بالصورة التي 
تمتها من إحتلال مرکز معقول ی الافتصسينكة الوطني .. 
ولقد عنى الخليفة أول ما عني بصتاعة الاسلحة والذخيرة لتأمين سلطانه في 
الداخل ولحماية البلاد التي تربص بها الاستعماريون الأوربيون الدوائر . كما أنه 


(1) مسشورات المهدية : تحقيق الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم ص 0-537 ٣۸‏ 


NY 


افاد من ترسانة الخرطوم التي ورثها عن العهد البائد في اصلاح الوابورات وعمل 
على انماء صناعة المراكب للمواصلات والنقل . وكما تقدم آنفا قامت صناعة 
السلاح الابيض قي ام درمان . وبالاضافة الى ذلك انشئت صناعة الصابون في بيت 
ا مال بهدف الاكتفاء الذاتي في هذا المجال » وليفيد خزينة الدولة من أرباحها . 

النظام المالي : 

تمركز النظام المالي حول بيت المال > وهو عبارة عن 'خزينة للأموال > مخازن 
لحفظ الفلال والغنائم وما الى ذلك » ومحل دلالة للسلع التي احتكرتها الحكومة 
كالعاج وريش النعام والصمغ وغيرها . وكان أمين بيت الال من أهم موظفي 
الحكومة . وثمة بيوت أموال في العمالات نكل واحد أمينه » وكما توالى على منصب 
قاض للاسلام عدة شخصيات » كذلك مر على بيت الال عدد من الامناء كان أولهم 
أحمد ود سليمان الذي ثغل المنصب منذ أيام المهدي . ولكن الخليفة كان حاقدا 
عليه فأمره بتقديم حسابات دقيقة للسنين الماضية . فلما فثل في هذا أتهمه 
الا ختلاس وسجنه . 

خلف احمد سليمان على امانة بيت الال ابراهيم ود عدلان ©» وكان ابرز رجل 
تولى هذا المنصب الخطير لانه أجاد ادارة بيت المال ونقله الى شاطىء النيل 
ليقلل مصاريف النقل . وقسم بيت الال الى عدة اقسام أو جهات اختصاص 
كبيت الال العام ( دخله من فائض بيوت أموال الاقاليم ) وينفق منه على آل المهدي 
والخلفاء واعداد الجيوش للغزوات . وبيت مال اللازمية ( اعتمد على أرباح تجارة 
العاج ) ويصرف منه على اللازمين حرس الخليفة . وبيت مال ورشة الحربية 
مختص بالصرف على صنع الاسلحة والذخائر . واخيرا بيت مال الخمس ( من 
ارباح تجارة الريش والصمغ ) لنفقات الخليفة واقربائه . ورغم ان أبرأهيم ود عدلان 
قد نال رضى الخليفة في بادىء الأمر » الا أنه تجاسر على الخليفة فأرسله الى 
المشنقة ! وعين بعده النور الجريفاوي من تجار الخرطوم السابقين . 

ولقد اعتمد دخل الدولة على الزكاة ‏ وهي المصدر الرئيسي ‏ العشور على 
اليضائع والضرائب الاخرى على السواقي والجنائن © والغنائم والغرامات في المحاكم . 
وكل هذه الشرائب كانت تؤخذ اما نقدا أو عينا . وقد تلجأ الحكومة الى أخذ قروض 
احبارية من الاثرياء . . 

مما بجدر ذكره أن ضرائب الهدية كانت على الجملة عادلة خفيفة على كاهل 
دافعي الغرائب بالقارنة للوضع التركي وهي تشابه في كثير من الوجوه النظام 
الاسلامي السابق . وقد أعجب سير أفلن بيرنج ( لورد كرومر فيما بعد ) يضرائب 
المهادية . فحاول أن بقعبس من النظام الغرائبي لدولة المهدية ليطبقه المسؤولون 
فى السودان اثناء الحكم الثنائي . 
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بدأ سك العملة قي الدولة المهدية على عهد المهدي اذ ضرب جنيها من الذهب 
وريالا ونصف ريال من الفضة . وفيما ذكرت آنفا في حديثي عن العملة في التركية 
السابقة ( الفصل الثالث ) فان السودانيين آنذاك كانوا بتداولون عملات أوربية 
عديدة من الذهب والفضة »© وكذلك العملة العثمانية والمصرية . وبذهاب الحكم 
التركي الصري اختفى بعض هذه العملات من البلد > وظل بعضها متداولا بين 
الابدي مثال ذلك الجنيه الاسباني والرء'ل التركي أو المجيدي . أما الخليفة فقد 
ضرب ردلا واجزاءه ( أبو عشرين »© أبو عشرة »> أبو خمسة قروش ) من الفضة 
والنحاس عندما كان أبراهيم ود عدلان أمينا لبيت الما ل. ولا جاء النور الجريفاوي 
لامانة بيتالمال دهور قيمة ذلك الريال بانقاص كميةالفضة فيه » وما برح بقلل 
الل ة ية ج مدان بولق كله نابا طا تة . فة اوس قا ذلك 2 
ومما زاد الأمور تعقيدا أن بمض المحتالين قد صنعوا نقودا زائفة © فقطع الخليفة 
تک وا زجليم ين الات 4 كنا أرقف الل والمملاك اة ي ٠‏ ` 


البريد : 
سار البريد في الدولة المهدية حسب الوضع السابق في التركية اذ كان منظما 
بحمل على الخيول السريعة» وله محاط لاراحة الخيل او تغييرها بأخرى مرتاحة . 
وهذه صورة أخرى من صور النظم قي الدولة الاسلامية السابقة اذ كان في الطرق 
المنفرعة من مراكز الخلافة محطات ومنازل فيها أفرس ونجائب . فيستبدل عمال 
البر بد بدوابهم دوابا مستريحة في كل محطة أو منزلة . )١(‏ 
وكما كان خلفاء الدولة الاسلامية يولون البريد اهتماما بالغا للغاية ( مثلا أبى 
جعفر النصور الذي أعتبر صاحب البريد أحد اركان الدولة الاسلامية ) كذلك اهتم 
الخليفة عبد اله بأمر البريد فاختار مجموعة ممن يثق فيهم كل الثقة من امنائة 
ليحملوا البريد من الخليفة الى عماله ويعودوا بأخبار العمالات . كتب في هلا 
الصدد أحذ الاساتذة السودانيين ( عبدالكه محمد احمد ) فقال : « نظم الخليفة 
البريد بين جميع أطراف السودان حتى أن بريده كان يصل الفاشر في ثمانية عشر 
وما من آم درمان . وكانت ترد اليه أخبار الدولة يوميا من كل صقع.؛ وبنظر 
فيها بنفسه © ويحرك تواته في سرعة » مما مكنه من القضاء على كل ثورة في 
حيئها » . 
. على أن الغريب تي موضوع البريد ان الخليفة عبد الله فيما يشير نموم 
شقبر ‏ قد قصر البريد على نفه ؛ فلم بترك للمواطنين الفرصة للافادة من خدمات 


(1) « الدولة الاسلامية تاريخها وحضارتها » : عبد الدميد العبادي > محمد 
مسطفى زبادة وأبراهيم أحمد العدوى . 
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هذا الجهاز الحيوي ! فاذا صحت هذه الروابة فان الخليفة قد حرم الناس من 
حق الاتصال عن طريق التخاطب ب ولعل الباعث على ذلك غيرة الخليفة على حكمه 
أو خشيته من أن بتناقل الساخطون عليه الخط_ط التي من شأنها أن تطيسح 
نسلطانه > أو ينقلون الأخبار عن عيوب ادارته »> وما الى ذلك من ألوان الاشفاق 
والهواجس . وربما يعود هذا الموقف الى استهانة الخليفة بمطالب الرعية في هذا 
الجانب من حياتها الاحتماعية . 


التعليم : 

لم يقم في الدولة الهدية نظام تعليمي بالمغهوم الحديث »© فالمدارس التي فتحت 
في عواصم المديريات على عهد الخديوي اسماعيل »© قد اغلقت على اثر نجاح الثورة 
المهدية وتسلم اهدي ثم الخليفة السلطة في البلاد . وكل ما هنالك فان الخلاوى ظلت 
تمارس نشاطها السابق فيما بتعلق بتدريس القرآن الكريم وقليل من الفقه .وني 
هذا بقول نعوم شقير أن الخليفة لم يشجع العلم » بل جمع العلماء في ام درمان 
0 وأذلهم ولم سمح لهم بتعليم كتاب الا القرآن ومنعهم تعليم تفسيره © فساد 
الجهل » . ذلك آمر يۇسف له حقا » وما كان ينبي له ©» بل ما كان يجمل بمثله 
أن يقف هذا الموقف ويغلق على الواطنين منافف النور ويحبس عقولهم في قمقم . 


ومن الاشياء القيمة التي ورثتها الدولة المهدبة عن التركية السابقة بعض 
الموظفين من كتبة ومحاسبين »© اولئك الذين استعانت بهم على تسجيل الحسابات 
وتنظيمها تنظيما كفل سير العمل دون ما ربكة. . ذلك لأنهم كانوا يحذقون تلك 
الأعمال بما ألموا من معرفة بمسك الدفاتر والمحاسبة وبتجاربهم الطويلة الماضية . 
فليس بمستفرب اذا سارت الحسابات سيرا حميدا في تلك الحقبة . 


مدينة آم درمان : 


اختط المهدي ام درمان وجعلها حاضرة البلاد حينما نقل الديم من أبي سعد 
الى مكانها الحالي في أواخر فبراير ۱۸۸١‏ > وبنى بها الجامع . ومن ثم شيدت 
المنازل للمهدي وخلفائه فبقية الانصار . 


وقد اتسعت مدينة أم درمان على عهد الخليفة حتى اصبحت من أكبر المدن 
ق أفريقيا . يذكر شقير أن المهدي عندما انتقل من الخرطوم الى ام درمان أجتمع 
فيها آنذاك نحو مليون نسمة ! وعلى حسب تقدير سلاطين فان عدد سکانها كان 
برو على الاربعمائة ألف نسمة . وهذاً بالطبع يزيد على تعداد أهلها أليوم . وقد 
نزح الى العاصمة خليط من القبائل والاجناس السودانية . وتغيرت معالم المدينة 


مرف 


وهناك المحطة النيلية في الموردة الحالية التي كانت تعج بالبضائع الصادرة 
والواردة . وتلتقي في هذه العاصمة طرق القوافل من جميع نواحي القطر » فتسرى 
الدواب من جمال وحمير محملة بالبضائع اما داخلة أو خارجة من البقعة المباركة . 


خاتمة : 


في ختام هذا الموضوع نكرر ما سبقت اليه الاشارة عن اقتصاد الدولة المهدية 
آنه كان زراعيا رعويا متخلفا . فالصناعة تحتل مركزا ضعيفا للغابة فيه > وبالتالى 
لا تزيد معطياتها في مجال الدخل القومي عن النزر اليسير . ولم يكن ذلك الاقتصاد 
في جملته مبرمجا بحيث كفل المستوى الذي يحقق للمواطنين الاستقرار النفسي 
و الوا 

ومن الناحية الادارية فان الخليفة عبد الله كان مركز كل السلطات . وقد جهد 
في أن يسيطر على كل شيء ؛ فحبه للسلطة يفوق الوصف ! وكان أخوه يعقوب وامين 
بيت الال وقاضي الاسلام والعمال بر فعون اليه تقاريرهم بانتظام . ويقال ان الخليفة 
كان يعمل من الفجر الى أن بحل المساء » فهو اذن دؤوب بقظ . ويقرر أهروالدر 
أنالخليفة «ك'ن ذا نشاط فائض»بصرف مسؤولياته بافسه» ويتقلى تقارير حتىعن 
التوافه من الأمور » وتحفه الأعمال من كل خانب » . واذا بلغ الراي المشورة فقد 
كان يستعين بمجلس من القخاة وقادة الجيْش . على أن اعضاء هذا المجلس قد 
أصطفاهم الخليفة نفسه » وله أن بأخذ بآرائهم ومقتر حاتهم أو شرکھا كما بشاء . 
وقد بين بعض الؤرخين ان من أبرز عيوب الخليفة الخيلاء » والاسترابة أو الشبك» 
فالصفة الاولى جعلته لا بطيق المعارضة أو النقد بتة ! وهو سريع التأثر بالمدح 
والاطراء قابل للمداهنة . وقد أجمل نعوم شقير رأبه عن سياسة الخليفة في قوله : 
« كان التعادشي من الدهاة المحنكين الساهرين على حفظ ملكهم وتقويته وجعله 
وراثيا في نسله . ولكن جهله بمبادىء اتقاء الأمم وطبع الاسعبداد الذي فطر عليه 
شوها أدارته وأفسدا تدبيره ونغرا أهل البلاد منه ومهدا السبيل للسردار أحسن 
تمهيد 503" 

ومهما يكن من شيء فقد استطاع الخليفة عبد الله بمقدرته وقوة شخصيته أن 
ينيم حكومة استمرت ثلاث عشرة سنة رغم الحروب والمجاعة والثورات القبلية 
والاقليمية والدينية . وكما قال ثيوبولد في كتابه « المهدية » : « اذا ما اأخذنا في 
الاعتبار الوسائل التي كان يستعين بها 4 فان ما حققه الخليفة من نجاح لبرهان 
على 'اتعاوارين عن الطراق الأول © .. 
ومنازلها من خيام وعشش الى بيوت من الطين . وبنى الخليفة الجامع من الطوب 
الأحمر . وكان اللمدىنة سوق كبير مقسم الى أصحاب الحرف . 


فق 


تدهور نغوذ الخليفة عبداذله فيما بين خم — 1A4A‏ 


بلغت الدولة المهدية ابان حكم الخليفة عبد الله قمة مجدها عام 1884 . وفيما 
يفول ابن خلدون فان الدولة عمرا كالشخص تمر فيه بمراحل النمو والنشوء ثم 
يستولي عليها الهرم « فهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد الى سن 
الو قوف ثم الى سن الرجوع » )١(‏ ومن ثم تبدأ في الانحدار الى أن تتلاشى . هذه 
سنة الحياة »> وهكذا كانت الحال بالنسبة لدولة المهدية » فبعد سنة 1484 أخذت 
تنضمحل » واعتورتها الشاكل والكوارث الى ان أنتهت باستعادة السودانعام1464.. 
ولنتتبع تدهور نفوذ الخليفة عبدالله الذي قاد في النهاية الى النتيجة الفاجعة 
وهي ضياع استقلال السودانيين الذين نعموا به على اثر انتصار الثورةالمهدية وتكبياهم 
بقيود الاستعمار الانجليزي المصري الذي تمثل في الحكم الثدائي . 


١‏ / وفاة المهدي 


برى بعض المؤرخين السودانيين أن الضربة الاولى التي منيت بها الدولة الهدية 
هي وفاة المهدي ب صاحب الدعوة الذي خطط لها وضحى من أجلها بتعريض نفسه 
لحرب لا هوادة فيها من جانب الحكومة التركية المصرية . فهو بلا مراء روح الثورة 
وعقلها المدبر ورائدها الى طربق الخير والرشاد . وكان الأمول ان بمتد به العمر 
حش يقي ما بدآة من تشريع ي االات الاجخانيية والاقعتصادية: والسياسية. ولكق 
مشيئة الله تعالى اقتضت أن ينتقل الى دار البقاء قبل ان بتم البناء الذي شرع 
اول خوك مودق الله من تسمل السمل ممه البقين الطريق لفاس فان لحطف 
الجلل. : ولكن الهدي قد فارق الحياة وفي السودان ب على الاجمال صئفان سن 
الناسس ؟ نف امن بالدهرة المهدنة قبا برقالا أن قل اسان العجائن ۽ وان على 
أهبة الاستعداد للدفاع عن مبادئها والذود عن حوزتها . بيد أن هؤلاء كانوا يفتقرون 
لى نور المعرفة وليس بينهم. مثقفون ألا القليل النادر ‏ والنادر لا يقاس عليه . 
هؤلاء هم أولاد العرب الذين نزحوا من غرب السودان ومعهم قلة من أبناء الثيل . 
اما النوع الآخر فهم أولاد البلد وفيهم العلماء والمثقفون ثقافة اسلامية استقوها من 


)۷١ مقدمة ابن خلدون ( ص‎ )١( 


YA 


الازهر الشريف في العهد التركي البائد . غير أنهم لم يؤمنوا بالمهدية © ولم يتقبلوها 
إلا كرها أو خوفا على أرواحهم . 

ولعلنا نذكر ان المهدية قد ابطلت المذاهب السنية وأحرقت كتبها ومنعت 
تدريسها منعا باتا . كما منعت الطرق الصوفية التي درج الناس على اتباعها منذ 
القدم . وعلى عهد الخليفة حظرت حلقات الذكر : بل جهد الخليفة في أن يصرف 
الناس عن الاعتقد في كرامات الاولياء ومشايخ الطرق ليتجه الناس بأرواحهم 


:وأفئدتهم الى تعاليم المهدي وراتبه وتعاليم خليفته لكيلا بنهض أي منافس ہ كائنا 


من كان د ليتهدد منلطانه . فما من عجب اذا فقد الخليفة عبدالكه مساندة هذه 
اة الى اقصاها من «الناضيه ار عة وق وجه + 

وعلى ذلك افتقرت الدعوة الهدية الى صغوة من اللمثقفين تسير بها قدما الى 
غابتها . وهذه بلا ريب كانت من عوامل الضعف التي كانت تلف تلك الدولة . 

وباستقراء التاريخ نجد ان الثورات الاجتماعية قي العالم قد دعمتها الطلائع 
اأثقفة التي آمنت بها © والتي اشربت حب مثلها وفلسفاتها . ولولا ذلك السند 
الادبي والروحي 4 لماتت تلك الثورات في مهدها . والثورة المهدية ؛ وان استمرت 
عد سدق 6 .]لا :انها انت تحنل رى أحشالها متاس فاا لوت سحب الدمرة 
واقصاء المثقفين من حظيرتها . اولك الذين لو استغل الخليفة خبراتهم وطاقاتهم 
واخلصوا له النوايا » لمدوا في عمر الدولة أعواما أكثر . 


؟/ الثورات الداخلية : 


أوردت آنفا ان الفتن الداخلية قد تبادنت اشكالها » فمنها الثورات القبلية 
كعصيان الشكرية ( ۱۸۸7 ) . وثورة الرزيقات ( ۱۸۸٩‏ ) ونورة الكبابيش ( ۱۸۸۷ ) 
وتمرد رفاعة الهوى ( ۱۸۸۷ ) وعصيان البطاحين سنة ( ۱۸۸۸ ) . وهناك الثورات 
الاقليمية والدينية » وكذلك ثورة الاشراف عام 1851 . وان تلك الثورات قد قمعت 
جميعا بقوة الحديد والثار . 

على ان انتصارات الخليفة تي تلك الميادين قد جرت على البلاد الويلات ؛ 
وتسبيت في خسائر عديدة في الارواح والاموال » وفتت في ساعد الامة . وفوق ذلك 
كله أخذت الكثير من زمن الخليفة عبدالله وأهل الحل والعقد في دولته . فصرفت 
انظارهم عن أعمال الاصلاح وتطوير البلاد في الميادين الاقتصادية والاجتماعية . ومن 
الخلي أن المجهودات والطاقات والأموال الكثيرة التي أنفقت في القضاء علبى تلكم 
الثورات والفتن »> لو استفلت لمصلحة السؤدان »> لعادت بالخير العميم على 
المواطنين . وما حدث فان الثورات. الداخلية قد هزت كيان دولة الخليغة باستنزافها 
الكثير حدا عن الطاقات والوارد . 


FY 


ثمة مسألة لا تغفل وهي أن الخليفة عبدالله » لكي بحصن نفسه ضد أي خط 
من شانه أن يزعزع سلطانه »> أمر قبائل الغرب» وبصورة خاصة أغله التعايشة 
بالرحيل :الى آم درماق یشید جهو آزره ویر کم في امره ٤‏ ولكي, بحمو ممن عاذيات 
الليالي او من اعتداءآت آولاد البلد ؟ والجدير بالذكر أن بعضن تلك القبائل همجرت 
ديارها وترحلت الى العاصمة وهي مكرهة لم نشا ان تفارق موطنها وبيئتها التي 
شبت فيها . وتحضرني بهذه المناسبة حقيقة ذكرها دكتور هولت في كتابه « الدولة 
الهدنة في السودان » وهي أن التعاسة ب عصية الخليفة ب قد رففسوا في باذئم 
الأمر الهجرة الى ام درمان ولم برحلوا اليها الا تحت تهديد الخليفة ووعيده بنزوهم 
وتشتيت شملهم ! ومن التعايشة من هربوا من آم درمان عام 186 الى بواديهم في 
الغرب . وي هذا بقول دكتور هولت : « مخطىء من بظن أن التعاشة قد نزحوا 
الي ام درمان عن طيب خاطر كما بلزح المتجولون في الصحاري الى موطن جديد 
حيث بجدون فيه اللبن والعسل؛ أو ان يقاءهم بالعاصمة مبعثه الرغبة الاكيدة » (1). 


لم كتف الخليفة بحشد قبائل الغرب في العاصمة بهدف حمابته » بل زاد 
مدق حرية الخاض أو اللازمين ازياذة ملم اة ( من خمسمائة الى عشرة آلاف ) 
وسلحهم بالاسلحة الناربة . على حين أمر سكان أم درمان بأن بكتفوا بالسلاح 
! وليس من شك في أن تلك الاجراءات من جانب‌الخليفة 
كانت خاطثة El‏ فاكراه أهل الغرب للحضور للعاصمة فيه ما فيه من شل 
لقدرات وطاقات كان من الممكن أن نحول لمصلحة البلاد الاقتصادية . وبتلك السياسة 
العحيبة عطل موارد ثرة كانت تدر على البلاد الخير الو فير من زراعة وثروة حيوانية 
وما الى ذلك . 


الابيض من سيوف ورماج 


ومن احية أخرى فان مجيء هاتيك القبائل معناه اعتمادها على انتاج البلاد 
النيلية من ذرة ومواد غذائية اخرى . بل معناه ان اولك الناس سيعيشون ‏ في 
الغالب ب عالة على الحكومة وكلفونها ما تطيق وما لا تطيق . 

شيء آخر هو ان زبادة اللازمين قد اقتضت زبادة نفقات الحكومة »© مما إنهك 
ميزانيتها » وبالتألي أدى ( مع عوامل أخرى ) الى تدهور الدولة من الناحية الالية . 

؟/ مجاعة سنة 1۳۰۹ھ (1888 س .185 ) 

من تكبات الدهر الفاجعة التي لم بشهد السودان على مدار تاريخه الطويل 
مثيلا لها » مداعة سنة ١8.5‏ ه المشهورة التي حاقت بالبلاد في ابان حكم الخليهة » 
والتي أهلكت الزرع والضضرع وم'ت من جرائها كثير من الو اطنين 


(1) بء م. هولت « الدولة الممدية في الحبوةان € صن ( ١‏ ) + 


Tt 


وتعود أسباب تلك الكارثة الساحقة الماحقة ب مجاعة سنة 7.5( ه ب الى 
أن السودانيين كانو! على الجملة بعتمدون في معيشتهم على المحاصيل التي ينتجونها 
من زراعتهم المطرية + وقليل منهم كان يعتمد على السواقي لرفيع الماء لآن ماء 
الساقية لا يروي الا رقعة ضيقة على ضفتي النيل . وبظهور المهدية © واشتغال 
الشباب وبعض الكهول بالجهاد » وتغيبهم لفترات طويلة في حومة القتال > قلت 
الأبدي العاملة في الحقول وبالتالي تضاءلت كميات اللحاصيل المنتجة بالنسبة لا 
ات جل انال قبل ليور 


ولقد حل خريف 5.؟1 ه (1888 م ) وولى ؛ فلم ينهمر من المطر ما بكفي 
لنمو الزرع . وكأني بالسماء وقد تلبدت بسحاب جهام وبرق خلب ! وكذلك كان 
الفيضان شحيحا لم ع كسابق العهد به » فخيب الآمال . وقي العام التالي 
كخم اا ع .كمام ) احتاحت البلاد أسراب مدمرة من الحراد ٠‏ او 3 لهم 
مريع معظم ما زرع . الآمر الذي أفعم القلوب يأسا ؛ وجعل البعض يظنون ان 
لعنة قد حلت بالبلاد . ومما زاد الطين بلة اكراه الخليفة عبدالته لقبائل الغرب لتجء 
الى ام درمان لتقيه من الشرور . فاستهلك القوم ما تي المناطق النيلية من غلات » 
وما ادخر أرقت الحاجة . والحق ان المواطنين قد مروا بتجربة قاسية مريرة للفانة 
وعصيبة لم تعرفها بلادنا عبر تاريخها . فالمجاعة قد انتظمت البلاد بأسرها ( اللهم 
فة فشودة ): فاسلكت: العاف من 1 نحبهم في الحروب وفيرها  .‏ : 

أورد بعض اللموؤرخين أخبار مجاعة ( ۱۳.١‏ ه) فذكر الاب حوزيف أهروالدر 
ف تان ¥ عقر ستوات في الآمر بمسكر 0 » كيف افحط الناس وقاسوا من 
الجوع حتى !ضطروا لأكل الجاود القديمة وعظام الحيوانات الميتة وبقابا الجيف ! 
وانهم كانوا يموتون بالعشرات في الطرقات وألبيوت بام درمان وفيرها . 

أما نعوم شقير فقد رجع الى رسائل قادة الجيش في الاقاليم واستقى منها 
الكثير من الحقائق عن تلك المجامة . فذكر أن النجومي قد صور للخليفة سوء 
الحالة وما آلت اليه الأمور في دنقلا. قي خطاب بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 188/4 ورد فيه : 

« ومما بنبغي الاخبار عنه من أحوال دنقلة هو الضيق الحاصل فيها هذه 
السنة بخلاف عادتها وذلك لأن انتاج الحبوب قليل لعدم فيضان البحر فيها فكثير 
من الأماكن التي كانت تنتج الحبوب عندهم كالجزائر الكبار ما عمها ! النيل ول زر فاه 
والزراعة فيها قليلة وإأهلها يشكون الضيق والتعب من عدم العبوش * )١(‏ 


ذکر نعوم أشقير نضا أن الزاكي طمل سار من القلابات حيث كدان ؛ 
دجيشه ألى القضار ف عساه يحصل على شيء مما ىۋ کل . ومن ثم كتنب إلى ١ا‏ 
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عبدالله في ۱۸ شعبان 17.5 ه قإئلا : « والحال سيدي. أن الجيش بعد ما حررنا فى 
طلرعة لارش ادو بقل جراد به ااشرن هن e‏ معاي وعم ذلك الكافة صغيرا 
وكبيرا ومجاهدا وعائلة حتى صاروا بأكلون الجيف وللتقطون الحبوب من الأرض 
في الطرق والمزابل ومحلات الرماد وهم الآن بحالة لو رآها سيدي لرثى لهم . 
ونفرق الغالب منهم ف الجهات في التماس المعايش وبعضهم بلتقطون القشوش 
والأشجار من الأودية مسافة # أيام أو أربعة . لذلك قد أخرنا السرية عن التوجه 
الى الحيشة ونحن كذلك غير متيسر توجهنا اليها الآن لآن الجيش قد اشتغل 
ينفسه .)(١( ٩‏ 

تحدث شقير كذلك عن الموقف في بعض قرى الجزيرة اثناء المجاعة فبين أن 
بعض الناس أغلقوا بيوتهم وماتوا بسيب القحط والجوع . وفي المتمة ربط أحد كبار 
اليلد اطفاله لكيلا بخرجوا من البيوت ويتسولوا . صنع ذلك خشية السبة عليه 
والمعابة . وثمة قصص فظيعة تقشعر لسماعها الأبدان » فهي صورة مقززة عن المأساة 
المربعة في تلك السنوات العجاف . 


وما يهمنا من مجاعة سنة ( ٠۳.١‏ ه) في هذا المقام هو الاثر الذي احدثته في 
نفوس المواطنين عن سياسة الخليفة عبدالله . فالمجاعة » وان كانت قضاء وقدرا » 
وليس للخليفة فيها بد أو دور كبير ( على الاقل من ناحية عوامل الطبيعة من مطر 
وتان وحراة ) الا ان الكثيرين وكتاسية الجاتقين. علية: قك امكو القر عة و سوه 
مسؤولية ما حدث للأهلين من تعاسة وبلاء . ونشروا دعابتهم ود وه كمه 
البغيش الى نفوسهم . الأمر الذي زاد من كراهية اولاد البلد وبصورة خاصة 
الاشراف للوضع السياسي القائم » وبالتالي أدى الى تدهور نفوذ الخليفة عبدالله . 
ولا يفو تنا في خدام هذا الحديث ابراد حقيقة وهي أن المجاعة حدثت في نفس العام 
الذي هزم فيه اللجومي ( 1885 ) وكما يقولون : المصائب لا تأتي فرادى ! 


5/ سدياسة الخليفة الخارجية وحروبه : 


وفق الخليفة عبدالله في أن يتقلد منصب المهدي الديني والسياسي . ومن اجل 
ذلك فلا محيد له من أن يسير على الخطوط التي رسمها صاحب الدعوة ومنها 
الجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة الحق . فجدد الدعوة للحكام المسلمين وللكفرة على 
حد سواء . وحينما نشير الى تجديد الدعوة هنا لنذكر أن المهدي قد اعتزم أن 
بشن قلسقة ورته إو تعاليم مهديعه على الضعيد الغالمي . قحب فيها كتب الى اهل 
مصر جميعا » والى توفيق خديوي مصر » والسنوسي في شمال افريقيا وحياتو 
ابن سعيد بن محمد باو سلطان سوكوتو . كما بعث عمالا الى الشام ومراكش في 


(۱) نعوم شقير ص ١١5.‏ 
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مانو ممما م ومن هنا نتبين شمول الدعدة المهدية ونوايا المهدي لتر مهديته في 
البلاد وبخاصة في الدول العربية . ولا قضى المهدي نحبه ترسم الخليفة خطاه » 
فأرسل بدوره کتبا الى الحكام واللوك خاري السودان ف في المدة ما بين 1885 = ۱۸۸۸ م 
بدعوهم الى تقبل المهدية وينذرهم بالويلات وعظائم الأمور ان لم يستجيبوا لداعي 
الحو ق في نظره 


وفيما سجل شقير فان الخليفة عبدالله قد اخطر أهل الحجاز ( يوليو 1885 ) 


بالمهدية » بل عين حذيفة بن سعد كبير الاحامدة عاملا على الحجاز . ثم كتبالى 
قريش وأهل المدينة ونجد والى المصربين بين لهم ضرورة قبول الدعوة اأمهدية 


و فإذات العام ( ۱۸۸٩‏ ) بعث برسائله الى سلطان وداي محمد يوسف والي 
حياتو بن سعيد بسو کو تو © والی رار بح الزبير الذي فتح مملكة برنو واسس فيها 
ملكا لم بزحزحه منه الإ ا الفرنسيون عام ۱۹۰۰ م اذ قد 
على أملاكة . 


كذلك ارسل الخليفة عبدالله سنة IAAY‏ م ثلانة خطابات الى توفيق خديوي 
مصر » والى فكتوريا ملكة بريطانيا والى عبد الحميد سلطان تركيا لنفس الاغراض 
التي تقدم ذكرها , 

أخيرا ی هذه السلسلة من الرسائل كتب الخليفة عدة خطابات AAA)‏ م) 
الى بوحنا ملك الحبشة » والى محمد السنوسي بشمال افريقيا ليعتنق الدعوة 
المهدية » ويلومه على تقاعسه عن نصرة اللمهدية علما بأن المهدي قد كرمه بالخلافة 
الثالثة . وقد تقدمت الاشارة الى أن الممهدي قد اعتير كرسي عثمان. بن عفان رضي 
الله ءنه خاليا ليحتله محمد الهدي السنوسي 5 

في كل هذه الخطابات دما الخليفة عبدالله اللوك والحكام للانخراط تي سلك 
المهدية > وتوعد وحذر من مغبة المخالفة . ذلك لأنه # وفقا لنعوم شقير ل قد علم 
من المهدي أن المهدية ١‏ ستعم الدنيا وتخضع لسطوتها الأمم طوعا او كرها » . 

على أن كل تلك الرسائل قد قوبلت بالاهتمام التام واللامبالاة مسن الذين 
A)‏ اليهم » الآمر ا أغضب الخليفة ودفعه لاباع سياسة صارمة تجاه كل 

ن الحبشة ومصر »© فقيضن الله له دحر الاحباش > وإكنه مني بالهزيمة على أبدى 

الانجليز والمصريين . 

وبنظرة مربعة الى سياسة الخليفة عبدالله .الخارحية ككل بين لا انها كانت 
على الجملة عدوانية مع الدول المجاورة > وبصورة أخص مع الحبشة ومصر . ولعله 
قك انف من وض الدبلماسية ,واو كمه ود حازاقه من الدول. كن رة 
المهدية توجب أحد أمرين لا ثالث لهما : اما الخضوع لها أو تحكيم السيف . واذا كان 


ه واستولوا 


نلك 


الاسلام على شموله لم بنشر بحد السيف > فما أحرى المهديون باتباع سياسة 
الاقناع والاقتناع ! وعلى هذا فقد اختار الخليفة طريقا شائكا قاد في النهابة إلى 
خراب محقق للدولة المهدية . 8 

والآن دعنا نتتيع في أبجاز هذه الحروب الخارجية : 


الح الحصهة الشرقية : 
الحرب السودانية الحبشية ( ۱۸۸۷ د 1885 م ) 


حقق الخليفة عبدالله في الحرب السودانية الحبشية اعظم انتصاراته قاطبة . 
واغلب الظن أن تفوقه الحربي على « الحبشان » هو الذي حفزه ليسارع بالزحف 
على مصر . 

بقول ثيوبولد عن تلك الحرب ان الخليفة والأحباش ما كان ن أغناهم عنها » وكان 
في الامكان تجنبها ببساطة . واذا بحث الرء عن سبب وجيه مقنع لتلك الحرب 
العوان » فلن يجد اجابة شافية كافية اذ لم يوجد نزاع على الارض لأن الحدود بين 
البلدين كانت واضحة المعالم ومخططة على أسس جفرافية وعنصرية . ولم يكن ثمة 
صراع على مصالح نجارية تسوغ الحرب بيد أن الجامعة بين الاثنين أو وجه الشبه 
بين خليفة السودان ويوحنا الحيشة أن كلا منهما كان ميالا للحرب ومدلاتياها . 
ومن هنا فان كلا منهما كانت تتملكه رغبة متعالية وعجر فة طاغية ليظهر عظمته على 
الآخر » فاندقعا في حلبة صراع متهور » (1) . 


أسباب الحرب غير المباشرة : 


إذا تساءلنا عن أسباب الحرب السودانية الحبشية غير المباشرة فان مشاكل 
الحدود ‏ على نقيض ما قرر ثيوبولد ل نأتي ې امقام الأول. ولعلنا نذكر ما أسلفت 
الاشارة اليه من أن مشاكل الحدود السودانية الحبشية كانت تشغل أذهان الحكام 
في التركية السابقة . وأن غردون قد حاول في مطلع حكمه كحمدار على السو 
ان بحلها دون جدوى . ومن تم فان المهدي والخليفة من بعده قد ورثاً تركة الحدود 
المثقلة . فكانت نمض المناوشات نحدث من وقت لخر بين طرفي البلدين المتجاورين. 
بل كانت المناطق المتاخمة للحيشة مهددة بالغزو الاثيودي . 

ثانيا كانت الحبشة ملحا للثوار والساخطين على الحكم والهاربين من دقع 
الضرائب في التركية والمهدية على السواء . وقد اوردت في الفصول السابقة اشارات 


(1) أ.ب. ثيوبولد « المهدبة »4 ص ٠٠١١‏ . 


FE 


عديدة لهروب بعض:السوذانيين وبعض أقراة القبائل الثائرة الى الحدوة الحيشية . 
ومن قبيل ذلك نذكر أن بعض زعماء الشكرية قد استجاروا على مهد الخليفة 
عبدالله بالحيشة خوفا على أرواحهم من بطشه . 

ثالثا أعان الاحباش الحكومة المصرية في تخليص الحاميات المصرية القريبة من 
بلادهم والتي كانت مهددة من جنب الانصار. ويرجع ذلك الى أن السلطات الانجليزية 
اأصرية قد أبرمت اتفاقية مع املك يوحنا في يونيو AAT‏ م بمقتضاها أرجعت منطقة 
ارتريا الحالية التي انتزعها المصريون في أيام امتدادهم الى ملك الحبشة شريطة ان 
نعينهم على اجلاء حاميات الحدود . ولذلك جهز يوحنا جيثا في اغسطس 1886 م 
اجتمع بقوات صالح بك ادريس وهو تكروري كان موظفا من قبل الادارة التركية 
على القلابات مركز التكارير » وكان يناهض إلهدية . وقد هزم الجيشان الانصار في 
ضواحي القلابات . وتم جلاء حامية القلابات في فبراس ۱۸۸١‏ م . وبعدئذ السحب 
الاحباش فاحتل محمد ود أرباب قائد الانصار القلابات في مارس ۱۸۸١‏ م . 

رابعا فان بوحنا ملك الحيشة لم .تيجب لدعوة اهدي ( هلما ) باعتناق 
الاسلام وتقبل المهدية > ولا لنداء الخليفة الذي كتب له ايفا ( مارس ۱۸۸۷ م ) في 
هذا الشأن . وقد جاء فى خطاب الخليفة الذي بعث به الى يوحنا ما يلي : « قان 
شهدت أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله نطقا بلسانك واعتقادا في جنانك 
وأجبت دعوتي وألقيت زمام امرك طوع اشارتي فقد دخلت في حرم الاسلام والفيت 
انرشد والفوز والاكرام وصرت اذا انا ومنا والينا عليك ما علينا وتتصل بيننا المحبة 
في الله وتصدق المودة نلك وتكون في أمن وامان وخيرات حسان . وان أعرضت عن 
قبول الاسلام واجابة املك العلام فانما عليك اثمك وبحيط بك مكرك وحينئد فليكن 
بعلمك أن تعدي الحدود عاقبته وخيمة وضرورته جسيمة . ولخن قد كنا معك 
ملاحظين اشارة سيد المرسلين : اتركو! الحبشة ها نركوكم . ومن ثم فلم تصرح 
لجيوش المسلمين بغزو جهتك حتى حصل منك التعدي البليغ على ضعفاء المسلمين 
الذين بالقرب من بلدك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة بالقتل والأسر والنهب 
والضر » )١(‏ . 

من هذا الخطاب نقف على حقيقة وهي أن مشاكل الحدود واعتداءات الأحباش 
على. حدود بلادنا قديمة . 

تلك جملة الأسباب غير المباشرة أو معظمها فما هو السبب المباشر 


السبب المباشر : 
قرو ونستؤن تثير شل في کتابه « حرب النهر » أن أحد الدراوش.ن قد نيب 


(!) تعوم شقير « حجغرافية وتاريخ السودان » ص 1١15‏ . 


Yo 


في عام هلما م احدى الكنائس الحبشية . فما كان من رأس عدار حاكم مقاطعة 
الأمهرة الا أن طالب بتسليم ذلك الرجل ليلقى الجزاء وفاقا او القصاص على فعلته 
التي ارتكبها ؛ والتي تذافي. تعاليم الدين السمحة . ولكن السودانيين قد رفضوا 
هذا الطلب . هنا زحف الاحباش على القلابات ( نابر ۱۸۸۷ ) بجيش عر مرام قوامه 
حوالي الثلاثين الف محارب على حين أن قوة الامير ود ارباب لم ترد على الستة 
الف مقاتلا . وكانت النتيجة أن كسب الاحباش المعركة . فعائوا في القلابات فسادا 
ووحشية مثال ذلك أنهم قتلوا الجرحى ومككوا لات ومو #التساء والاطفال: + 
ونهبوا المدينة وأضرموا فيها النيران (1) . 

هذه الاخبار أزعجت الخليفة 3 انما ازعاج . ومع ذلك فقد تصرف 
بحكمة بالغة اذ فتح باب المفاوضات مع بوحنا بشأن الاسرى من النساء والاطفال 
لافتدائهم . ثم انفذ حملة بقيادة بونس الدكيم لايقاف الاحباش عند حدهم . وي 
فاك القن عب الى الأمير حسدان آي عت السضير سن جال اللوية كسا ية 
الى الجبهة الشرقية . 

احتل يونس الدكيم القلابات » وبعدئذ اتبع سياسة استفزازية ضد الأحباش » 
وقام أحد نسباطه وهو عربي دفعالله ‏ باغارات على الحبشة . كما قبض يونس قافلة 
من التجار الاحباشن »> فصادر اموالهم وبضائعهم » وارسلهم مصفدين ثي الاغلال الى 
ام درمان . وتي ذلك الوقت كتب الخليفة الى يوحنا بدعوه الى الخضوع للمهدية» 
ونتهمه بشن الاغارات على المسلمين في الحدود »© وبأنه آوى صالح ادريس وغيره من 
المناهضين للمهدية . وينذره بالحرب اذا لم يعد كل الاسرى المسلمين > ويسلم 
اللاجئين اذا رغبوا في ذلك »© ويتجنب أي اعتداء في المستقبل . 

لم يرد يوحنا على الخليفة » بل أمر بتجهيز حملة ضد الانصار . ولان اخبار 
الحملة المزمع اعدادها قد وصلت الخليفة © فقد أمر أبا عنجة بأن بحث الخطى نحو 
القلابات » وان برجع يونس الدكيم الى العاصمة . وقبل ان نسترسل تي الحديثة 
عن أعمال أبي عنجة من حق هذا القائد علينا أن نسجل كلمة مقتضبة عله 
في هذا المجال . 

حمدان أبو عنحة : 

الأمير حمدان أبو عنحة هو فيما يفول الاستاذ بشير محمد سعيد ب « من 
تبيض لذكره وجوهنا وتسود وجوه آخرين » وهو من يشهد تاريخنا القومي 
الحديث بأنه كان من ابطالنا الصناديد الذين بحق لنا أن نباهي بهم الأمم . كيف لا 
وقد دك الحصسون ومزق اعداء السودان ( آنذاك ) شر ممرق . 


) ! ( Wirston 5. Churchill, The River War, ) 1354) 8.77 . 


5 


ورد في ترجمة .أبي عنجة أنه ولد رقيقًا ( مولى ) بيد أنه نشأ وكأنه فرد من 


: عائلة عبدالله التعايرش » ثم أعتق . ولقد قضصى شطرا كبيرا من حياته في ساحات 


الحروب بين قعقعة السيوف ؛ وصهيل الخيل:» ودوي الرصاص اذ حارب في 
صفوف سليمان الزبير ضد جيسي في جنوب السودان . وبظهور المهدي آمن 
ايو عنجة ( مع عبذالله ) بمهديته » وانضم الى انصاره © فبرز في حومة الوغى ضد 
الشلالي وتجريدته عام 1845 . ومن الاملحة النارية التي غنمت بعد هزيمة الشلالى 
سلح أبو عنجة جنده السود ( بعضهم من عسكر التركية ) الذين حاصر بهم الابيض 
مع المحاصرين . وبعد سقوط الابيض ( 1887م ) صعد أبو عنجة الى رتبة أمير على 
الجهادية ب حملة الاسلحة النارية في كل جيش المهدى . 

بتلك القوة النارية الضاربة استطاع أبو عنجة أن يزعزع الثقة في جيش هكس 
بفابة شيكان » بل أشاع فيه الرعب والاضطراب . وهيأ الحو كاحسن ما يكون 
التميؤ لحاملي السلاح الابيض ليقضوا على حملة هكس قضاء مبرما . ومن ثم 
أصبح أبو عنجة من كبار أمراء الجيش لبسالته > وعبقريته الحربية وايمانه الذي 
لا تخامره الريب بالمهدية ومبادئها . ۰ 

ولعلنا نذكر في حصار الخرطوم أن المهدي قد بعث بأبي عنجة على راس سربة 
من الانصار لهاجمة طابية ام درمان »> فحاصرها وقطع خط التلغراف بيئها وبين 
الخرطوم الى ان استسلمت في ه ينابر ۱۸۸۵ م . 

سبق القول أيضا الى أن المهدي أرسل أبا عنجة في فبراير 186 لارجاع جبال 
ألنوبة التي ثارت ضد الهدية فما برح يضغطها الى أن توفي المهدي . وفي ابان حكم 
اأخليفة واصل أبو عنجة مطاردة زعماء النوبة . وما هي الا أن حل عام ۱۸۸۷ م حتى 
أخضع أبو عنجة كل حبال النوبة واعادها الى سلطان الخليفة عبدالكه . 

لا بفوتنا ايراد حفيقة عن حمدان الا وهي جراته في ملاقاة محمد خالد زقل 
فريب المهدي ومدير دارفور عندما كان الاخير على راس جيش في طريقه لحو 
ام درمان عام 1867 م . وفيما ذكرت أن أبا عنجة الذي كان بالابيض قد لحق 
إ باشارة من الخليفة ) جيثى زقل في بارة والقى القبض عليه »؛ وجرده من سلاحه» 

1 


وصادر أمواله . وبهذا أنحى الخليفة من خطر أحد كبار الإشراف . 


وأخير! توج أبو عنجة انتصاراته الحربية بهزبية الاحباش ودخول عاصمتهم 
سنة 1۸۸۸ . وبينما كأن حمدان بعد العدة لمعركة أخرى مع 
نوحنا وإقاه الآخل المحتوم في ۲۹ ينابر 1844 فذهب مبكيا على بطولته التي 0 أن 


الوق مثلها اذام 5 


« عادر ) 00 مقاومة 


بعد هذا السجل الحافل بانتصارات الأمير أبي عنجة نعود الى حرب الحبشنة 


لتقف على الدور الذي ثام به ابر عححة بيغ من التفصيل . 


و 


عود الى الحرب الحبشية : 

صدع أبو عنجة بأمر الخليفة وقاد جيشاعرمرما خرح به من ام درمان »> 
فدخل القلارات في دسسمير 1۸۸۷ . وقد عين الخليفة أبا عنجة عاملا على القلابات 
لتصريف المسؤوايات الادارية والعسكرية . ولان يوحنا لم يرد على 'خطابات الخليفة 
التي أشار عليه فيها باعتناق الإسلام وقبول المهدية » شن أبو عنجة هجومه الأول 
فى ٩‏ نار 1888 . والتقى بجيش الاحباش الذي كان قوامه حوالي الائتي الف 
محارب . ورغم كثرة مددهم الا ان عسكر الاحباش لم بشبتوا امام بطولة الانصار 
الميامين . وفي هذا قال أبو عنجة في خطاب الى الخليفة وصف فيه المعركة : 

« شرعنا في ضربهم بفاية الحزم وشدة العزم مع الزحف عليهم . فما كانت لهم 
ساعة الا وقد زازل الله اقدامهم والحق الرعب في قلوبهم وانكشفوا من وجوهنا 
مسرعين .مرتكبين عار الفرار ذاهلين عن كل ما اهم من ذراري ونساء وخيول وبغال 
وحمير وخدم وحشم ونحو ذلك » )١(‏ , 

على اثر هذه المعركة الحامية دخل ابو عنجة ورجاله المفاوير غندر ( عاصمة 
الحبشة القديمة ) دخول الفاتحين الظافرين . ويذكر أبو عنجة في نفس خطابه 
للخليفة قوله : « 'هذا ولا خلت الدار من الكفار وانتنت رائحة الديم من جيف اعذاء 
الله ورمم بهائمهم انتقلنا على بركة الله تعالى طالبين قندر ام مدائنهم يوم السبت في 
۷ جمادى الاولى . وقبل وصولنا اليها قابلنا اهل الديار المذكورة اعلاه راغبين 
الامان ورافعين الرانات البيض وفي أبذي البعض الاغصان الخضراء .... الى قوله : 
فدخلنا يوم الاثنين وجلنا فيها يمينا وشمالا فأعجبنا ما شاهدناه من القصور 
الشامخات واحرقنا فيها ]٠‏ كنيسة ما عدا الكنائس التي احر قناها بالديار المذكورة 
عند مرورنا بها وهي تزيد على ..؟ كنيسة » )١(‏ . 

وقد جهز أبو عنحة حملة صيفية على الحبشة في ونيو 1888 انتصر فيها 
أيضا . ولان الاحباش المحاربين قد فروا من وجهه ولم يجد من يحاربه » عاد أبو 
عنجة ورجالاته امنتصرون الى القلابات في أغسطس من العام نفسه ومنها الىامدرمان 
ليستمتغ بالاحتفالات الرائعة التي اقيمت على شرفه تكريما له على انتصاراته الباهرة 
وبطولته النادرة . 


فى ذلك الوقت تعرض بوحنا لخطر الطليان الذين احتلوا مصوع عام 1۸۸٥‏ 6 
وهددوا بلاده فرأى أنه من الأصوب أن هي خصومته مع السودانيين ليجابه عدوا 
واحدا وهم الانطاليون . فكتب الى أبي عنحة أخطابا في ينابر 14884 يطلب اليه أن 


٠١۷١ جغرافبة وتاريخ السودان » ص‎ ١ نعوم شقير‎ )١( 
. 1١۷۲ جفرافية وتاريخ السودان »4 ص‎ ١ نعوم شقير‎ )١( 


YA 


يعمل للصللح بين البلدين جاء في بعض فقراته « والواقع ان الأفرنج اعداء لنا ولكم 
فاذا غلبونا وهزمونا لم يتركوكم بل اخربوأ دياركم واذا غلبوكم وكسروكم فعلو! بنا 
لك„ قالرأي الصواب ان نتفق عليهم ونحاريهم ونغلبهم وبتردد التجار من أهل 
بلادنا بالمتاجر الى بلادكم وكذلك تجار بلادكم تتردد الى غندر لاجل الماش 
والمكاسب لأهلكم ولأهلنا . فاذا صار كذلك فهو غابة المنفعة لنا ولكم انتم ونحن في 
الاسول اة اراد جد افيد فا قاتا مش مضا اق تمت 1 ا 

علق الدكتور مكي شبيكة على خطاب يوحنا هذا بأنه دعوة او مناشدة لتلاحم 
القوى الافريقية ضد اعدائها من الغربيين المستعمرين » فقال : « سط بوحنا بهذا 


سياسة افريقيا للافريقيين ونادى بحلف افريقي من الدولتين اللمستقلتين استقلالا 
كاملا في افريقيا لمناواة الفرنجة » ()) . 


وفي تعليقه هذا بقرر شبيكة أن المهدبة قد رمت الى الجامعة الاسلامية . 


كان رد أبي عنجة على يوحنا جافا ومسيئًا للناية فهو يضسع الاسلام شرطا 
أساسيا للتفاهم » وهو صدى لسياسة الخليفة لا مرّاء فيه يقول ١‏ 


« واما طلبك الصلح منا وانت باق على كفرك قبعيد بعد المشرقين ودليل على 
ضعف عقلك وفراغ ذهنك فيا لك من سفبه ويا لك من جاهل أتريد منا صلحا 
ومؤاخاة ولم تدخل في الدين الحق وكتاب الله ناه عن ذلك . فان رمت الصلخ فقل 
مخلضا من قلبك أشبهيف أن لا اله الا اللة واشهذ ان محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » (8) . 


أما الخليفة فقد اشترط الاسلام دينا ليو حنا كمنطلق لأي تفاهم أو تعاون معه 
ضد الافرنج . ففهم يوحنا من هذا الشرط رفض الخليفة عبدالله . فما عنم أن قإد 
ديشه بنفسه وزحف به نحو القلابات: ليلاقى جيش الانضار الذي توالى فيادته 
الزاكي طمل بعد وفاة أبي عنجة . وفي ٩‏ مارس 1884 التقى الجمعان في القلابات » 
ودارت رحى معوكة لم يسيبق لشلتها مثيل على الاتضان . وكاة الحبشان ان 
بنتصروا » ولكن بوحنا أصيب بجراح عميقة أودت بحياته بعد ساعات قلائل . 
نانهارت الروح العنوية في صفوف عسكره . فما هو الا أن سرى الخيز > حتى 
اننحب الاحباش من ساحة المعركة . هنا تقدم السوداليون ونعقبو! اعداءهم ختى 
غدموا ناج الك وسيفه» ووجدوا جثته فجزوا رأسه وأرساوه الى الخليفة في امدرمان. 


(1) نعوم شقير ص 1.۷٤‏ . 
(؟) الدكتور مكي شببكة « السودان عبر القرون » ص ۳)١‏ . 
(9) نعوم شتير ( ص ۱.۷١‏ ) . 


۹ 


سعد الخليفة وأية سعادة بهذا النصر الؤزر . غير ان ذلك الانتصار كان 

غاليا اذ سقط فيه كثير من جهادية أبي عنجة الافذاذ . ومن ثم لم بستطع الخليفة 
أن بكو"ن له جيشا قويا كذلك الذي كسر شوكة الحبثة . كما أن ذلك الانتصار كان 
ولا على السو دان والاحياض على حد سوام م وة اذلك ان وهنا كان را , 
وقد خلق موته فراغا ؛ اضطربت من جرائه الاحوال في أثيوبيا . فاغتنم الايطاليون 
فرصة الضعف والفوضى الت تي اعترت كيان ذلك البلد فانتزعوا من اثيوبيا أرتريا عام 
٠.‏ »۰ واحالوها الى مستعمرة ابطالية . 


وهكذا وضعت أبطاليا الاستعمارية يدها على ارض افريقية متاخمة للسودان . 
ولا نراع في أن ايطاليا كانت أخطر بكثير على السودان من تلك المملكة الاقطاعية 
الحبشية التي كانت الدولة المهدبة نقف تجاهها موقف الند للند . وكان عاقبة 
انتصار السودانيين على الاثيوبيين في القلابات ( ۱۸۸١‏ ) ضياع كسلا او سقوطها في 
يدي الابطاليين عام 5 .« وعسی أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم » . 

الجيهة الشمالية 

حملة النجومي الى مصر ( كمما ): 

تبلورت فكرة انفاذ حملة لفتح مصر منذ ايام المهدي عندما آشار الى الأمير 
عبد الرحمن النجومي الذي ذهب لطاردة حملة الانقاذ ( فبراير 1886 ) ليبقى في 
التمة ريثما تعد العدة لتحقيق ذلك المشروع الكبير وهو الزحف على مصر . وفيما 
بذكر دكتور هولت في كتابه « الدولة المهدية في السودان » فان حالة جيش النجومي 
لم تكن على ما برام لأسباب منها قلة الال الذي بدفع لرواتب الجند > ولأن بعض 
الحنود قد هحروا الجيش ألى ام درمان . وفضلا عن ذلك فان ود'ء الجدري فد 
انتشر بين الجنود . ولا نولى الخليفة عبدالله أمر الحكم في البلاد شغل بعديد 
المشاكل عن غزو مصر . 


ولعله من المهم أن نذكر هنا نبذة مقتضبة عن اعمال الامير عبدالرحمن النجومي 
ثم نوأصل الحديث عن حملته الى مصر . 
عبد الرحمن النجومي : 
بنحدر عبد الرحمن ود الذنجومي من أسرة اشديرت بالتقوى > وتنتمي الى 
قبيلة الجعليين العريقة . 
من شبابه في حفظ القرآن ااكريم وتجويده ؛ 
( فكي ) له خلوة بمارس فيها ذلك العمل الجا 
ا قد 4# 11 ر حال وأصبح من 


ولان هذه الاسرة كادت- متدينة ٤‏ فقد أمضى عبدالر حمن 


i ٠‏ . بمعتى آخر كان 
وبدبه أن تجذبهأخبار 
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ولان النجومي قد تميز بالشجاعة والاقدام ققد عينه المهدي اثناءحصارالابيض 
( ۱۸۸۲ ) أميرا » بل اعتبره أميرا من آمراء الراية الصفراء . وارسله على راس 
جيش الى استلام بارة لآن حامية بارة رفضت أن تسلم للمنة اسماعيل الذي كان 
بحاصرها خوقا من بطشه . فاستلمها النجومي في ه يناير ۱۸۸۳ . وي واقعة 
شيكان 9ه توفمبر ۱۸۸۳ ) لعب النجومي دورا بارزا في القضاء على حملة هكس. 

وبينما كان المهدي بعد العدة بعد واقعة شيكان للزحف على الخرطوم اذا بسكان 
'جبل الداير بكردفان يثورون على المهدية » ويقطعون طريق الابيض . فأنفذ المهدي 
جيشا بقيادة عبدالرحمن النجومي وآخر بقوده حمدان أبو عنجة للعصاة . ويعد 
معارك عديدة ومطاردات استمرت زهاء الثلاثة أشهر استطاع هذان القائدان قمع . 
ثورات ذلك الجبل الكبير + 

ثم يأتي أعظم منجزات النجومي وهو فتح الخرطوم . ولقد سبق القول 
حصار الخرطوم ('الفصل التاسع ) الى الاجراءات والخطابات التي ارسلها الى 
غردون > واخيرا كيف قام الأمير عبد الرحمن النجومي ورجالاته بالدور البطولي 
بمداهمة الخرطوم قبيل فجر يوم ۲١‏ ينابر 184 م وكيف سقطت العاصمة في 
أنديهم . 

وكما ذكرت آنفا فان المهدي قد أمر النجومي بمطاردة حملة الانقاذ وطرد 
الانجليز من القبة چ فخرج المهدي في جمع من خلفائه وامرائه من ديم أبي سيك الى 1 
كزري لوداع النجومي ورجالاته الذين تحركوا في ۸ فبراير 1880 لتحقيق ذلك 
ارصن :+ 

تلك جملة المنجزات التي أداها الأمير عبد الرحمن 
ثما هي أعماله في عهد الخليغة عبد الله ؟ 


ن النجومي ف انان حكم المهدي 


صمدت حامية سنار التي ظل الانصار بحاصرونها منك حياة المهدي طويلا . 
وبما أن قائد الانصار الم<اصرين هناك ( محمد عبدالكريم ) قد أبطأ فيفتحها »فقد 
طلب الخليفة عبد الله الى النجومي ليزحف من المتمة نحو سنار قصدع بالامر . 
والنجومي ٤‏ وان وصلها ( ۲١‏ لحن ٥‏ ) بعد فتحها ؛ الا أنه أمن سثار 
وأو قف أعمال النهب والسلب التي كان بقوم بها الاجناد ثي تلك المدينة . 

وقد أوكل الخليفة عبد الله عمالة دنقلا للنجومي 4 فاستقر في العرضي منك 
نوقمبر 1885 م وبما أن الخليفة كان بخشى اولاد البلد عامة ولا يثق فبهم ٤‏ فقد 
ران مشففا من ناحية النجومي لان الأخير كان من إمهر القادة واحبهم الى النفوس 
ومن أجل ذلك عين الخليفة مساعد قيدوم ‏ وهو بقاري وكيلا النجومي © وفي 
الواقع أرسل قيدوم ليكون رقيبا أو جاسوسا على النجومي . وما هي الا أن شرعا 
2 العمل معا »> حتى ساءت العلاقة بينهما > وتكررت مثشاكات قيدوم للنجومي. 


آ۲ صفحات من التركية وألهدية ام 5ة! 


is‏ رقع الأمر للخليفة سائد قيدوم وثصره على أمير الأمراء وفاتح الخرطوم الذي 
أطئق عليه المهدي « سيف الله المسلول © ! 

ليس هذا وحده بل سخر الخليفة من النجومي وأهانه أمام اللا بححة أنه لم 
يتقدم الى فتح مصر مما حز في نه ى النجومي الابية التي تأبى الضيم > وجعله يصمم 
ل وہ عدر میا عالت الما تیه 6 ويقول لاا +8 لا لخب في الم کے 
كوا لقت المدو رميت يتفي في نحره ومت موت الشهداء © . وكأني به وقد 
ردد بيت المعري * 


فيا موت زر ان الحياة ذميمة ويا نفس جدي ان دهرك هازل 


وامعانا ف ايلام. النجومي مين الخليفة عبد الله احد اقاربه التعايشة وهو يونس 
الدكيم عاملا على دنعلا . وأمر النحومي أن بأتمر بأمره ! 


في ختام الحديث عن عبد الرحمن النجومي نأتي الى حملته لفتح مر + 


عود الى حملة النجومي الى مصر : 


فرغ الخُليفة عبد الله من مشاكله الداخلية والخارجية » ولم يبق أمامه الا أن 
يحقق الامل العريض الذي طاما داعب خيال المهدي وخيال الخليفة بعده الا وهو 
فح مصر لنشر الدعوة المهدية » وبالتالي اصلاح ما أفسده الحكام من امور الدين 
والدنيا . فمهد لذلك بالكتابة الى مشايخ العبايدة واهالي الصعيد ليهبوا لنصرة جيش 
الانصار الزاحف نحو مصر . كما كتب للمواطنين بامتمة وبرير ودنقلا ليخصصوا من 
كل ساقية رجلا قويا يحرج لاجهاد مع النجومي . ومن ثم اذن للأمير عبد الرحمن 
النجومي بالزحف لحو مصر ٠‏ 

نحرك جيش النجومي في ٣‏ مايو 1845 م » وكان قوامه أربعة الفمقاتلا وسبعة 
الآف من النساء والاطفال . وله طلائع قادها الأمير عبد الحليم مساعد فأحتلت صرص 
منذ بابر ۱۸۸۸ . وقد اختار النجومي البر الغربي للنيل لكيلا يصطدم بالقوات 
الانوليزية الصرية . وقبل أن نستطرد السير مع الحملة يجدر بنا ان نقف وقفة 
تدر رئ العو قات التي كانت تحول دون سيرها الحثيث ٠‏ 

فبادىء ذي بدء كانت قلة الأؤن أو عدمها في الشمال مشكلة الشائل . فالشمال 
بالطبع كانت زراعته مقصورة على شاطىء النيل والجزائر . وحتى في هذه الرقاع 
الفيقة فان تجنيد الحكومة لبعض الأيدي العاملة قد عاق الانتاج . كما أن صعوبة 


3 


الى أسلات قد ساعدت على عدم وصول اون من العاصمة . ثم حلت مجاعة ستة 
جره AAA - AAA)‏ م ) هنا تك م فد الامو © اقل عرو اد قبطي 
يعض الجنود السراثة والتهب ليجدوا ما بقتانون به لانهم منذ أن غادروا العرضي 


قن 


لم يصرف لهم غذاء ! 

وقعت الواقعة الاولى في أرقين (؟ بوليو 1۸۸١‏ ) وقد خسرت فيها حملة 
النجومي الكثير من الأرواح 5 واسر فيها كثير ون ٠.‏ وف مجلس عقده النجومي 
من الامراء أشار البعض بالتقهقر الى بلاد المحس ريثما تصلهم النجدةوالمؤن . ولكن 
النجومي أصر على المي قدما » وأعلن انه لن برجع الى الوراء الا محمولا على 
الاكتاف . وطيلة هذه أمدة كان ودهاوس باشا بمخر بسفئه عباب الماع فيمنع الحملة 
ق ورود النيل »© الأمر الذي أضطرها للاستقاء خلسة تحت جنح الظلام . 


بعث الخليفة وسلا الى النجومي ليقفوا على خبر الحملة . فكتب النجومي اليه 
خطابا وصف فيه الأهوال والبلايا التي عانوا منها . وقي بعض فقراته ورد قوله عن 
جنوده : م انه قد مسهم الضرر الشديد الذي ما عليه من مزيد واشتد بهم الحال 
وضاق الأمر جدا فان الجوع الحال بهم أضناهم' وأذهب قواهم فورم اجسامهم وغير 
أحوالهم لانهم قبل دخول بلد العدو كان قوتهم التمر الأخضر المر ونواه وانقطع عنهم 
من مدة ولطول الطريق وكثرة المشقة ضعفوا فدخلوا البلد على حالة ضعيفة . ولشدة 
إلضرر جلسوا جميعا على الارض وكثيرون منهم مانوا جوعا . واما ضعفاء اليقين منهم 
فلعدم صسبرهم على البأساء والضراء رغبوا في الاعداء . والجهادية والعبيد والخدم 
لحقوا ايضا بالاعداء وإزعدوا عن الین وال بق حم آلا الان 6( 0۴ > ,وتناصية 
انجلود الذين ,تسللوا من الحملة والتحقوا بالجيشش الانجليزي المصرى »© بجدر بنا أت 
نشير الى أن النجومي »> عندما أقر الخليفة مشروع غزو مصر © قد جند عددا من 
رجال البطاحين الذين لم يخضعوا للمهدية . وكما تقدم فان الخليفة هبد الله قد 
شنق كثيرا من رجالهم ومنل ببعضهم في أم درمان . فما من عحب اذا هجروا حملة 
النجومي عندما أشتد بهم الضيق . ولا يفوتنا أن نذكر أن النجومي قد كتب الى 
.يونس الدكيم بدئقلا يشكو الحال » ويوضح له ؛ الى جانب الجوع والظما » أنمعظم 
الخيول وحاملات الامتعة قد مانت » الأمر الذي جعله بترك بعس كميات الذخيرة 
والاسلحة وراء ظهره ! 1 

وف 15 يوليو ٩‏ بعث الجنرال قرنفيل باشا سردار. الجيش المصري أو 
قائد الحامية الانجليزية بمصر » بعث يخطاب. الى السوبي كل لدرطيه انه موقن 
بالحال السيئة التي نناسيها حملة الانصار . وبين له أن الخليفة يحسده ويريد أن 
يتخلص منه ولم يجد أوسيلة لذلك الا بارسالالنجومي على راس جماعة من أولاد 
البلد والاعراب الذين ۷¥ شق فيهم »> وان الخليفة ابتى أبن اخيه يونس بدنقلا لكيلا 
تعر ذس للخطر 5 وبأمره بالتسليم حقنا للدماء > وعدم بالا ننه هو ورحاله أي 
مكروة 5 


([) نعوم شقير « حغراقية وتاريخ السودأن » 
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ولد رد النجومي بخطاب ملىء بالايمان وألثقة التامة » وضح فيه أنه لا يخشى 
الا الله ولا يرهب الردى أو الجيوش الجرارة حتى لو انطبق الانس والجن عليه وعلى 
رجاله . ويكفي أن يتذكر 'قرنفيل حملة هكس وغردون وغيرهما ممن لإقوا حتفهم 
رغم عدتهم وعتادهم . وتي خلال الثلاثة والعثرين يوما التي قضاها الانصار داخل 
الحدود المصرية لم يتعامل معهم شخص واحد من المصربين تجاريا او خلاف ذلك 
لآن السلطات الانجليزية قد منعت القروبين المصردين »© وهددت من تعامل معهم 
بالقدل » ووعدت بتعويض من يفقد شيئًا من ممتلكاته . 


اخير! كانت النهاية في توشكي حيث وقعت الواقعة بين حملة النجومي والجيش 
الانجليزي المصري في ( ۲ أغسطس ۱۸۸۹ ) وكانت معركة غير متكافئة ذلك لان 
النحومي كان بخوض المعمعة برجال أضناهم الجوع والظمأ وطول المسير »ر<التركوا 
بعض أسلحتهم خلفهم لان الحيوانات التي تحمل السلاح قد ماتت أو أكلها الحنود ! 
على حين ان الجيش الانجليزي المصري كا في كامل عدده وعتاده . ولا ننسى أن 
الجيش البربطاني كان من أقوى الجيوش في العالم آنذاك . وكانت النتيجةانأنهزم 
النجومي وسقط شهيد! في حومة الوغى . كما استشهد حوالي الف ومائتيمحارب» 
وبلغ عدد من أسروا وضاعوا حوالي الاربعة ألف نسمة . 


على هذه الصورة المحزنة وهذه النهاية الفاجعة اسدل الستار على حملة 
الأمير عبد الرحمن النجومي . 


ننائج حماة النجومي : 


والآن فان لتلك الهزيمة المنكرة ة نتائج بعيدة المدى اذ كانت معرك كة توشكي بدابة 
النهابة لدولة المهدية . وكما بقرر الدكتور مكي شبيكة : « بدأ الجيش المصري بعدها 
اتخاذ خطة الهجوم لا الدفاع الى أن تحركت حملة كتشنر في سنة 1815 » . وعلى 
اثر تلك المعركة تقدم الجيش المصري حتى صواردة في جنوبي وادي حلفا . ولقد كانت 
خسارة معركة توشكي شؤما على الخليفة عبد الله اذ حمله بعض الموتورين مسن 
ناحيته والحاقدين عليه مسؤولية الهزيمة . فزعزعوا بذلك الثقة فيه » كما انها 
كشفت بعض مواطن الضعف في هيكل الدولة المهدية . ومن ثم اخذ اعداؤها 
يضغطونها شينا فشيئًا حتى استسلمت في النهاية . 

١‏ / واذا 'تساءلنا عن أسباب اخفاق النجومي في قتح مصر » فان أول ما بتبادر 
الى الذهن هو عدم تكانؤ القونين أو الفارق بين جيش النجومي وجيش إعدائه 
من حيت العدة والعتاد والتكتيكات الحربية والاستراتيجية . ثانيا فان الجوع قد 
فعل فعله في الحملة وشلها منذ البدابة . ومن عجب فان يونس الدكيم عامل دنقلا 
لم يسعف النجومي يما بفي بالحاجة من الؤمن وغيرها ( وصل النجومي خمسمائة 


Tt 


محارب فقط في حين أن جل الجيش الانجليزي المصري كان برابط في اسوان ) علما 
بأنه كان يدري من خطاب النجومي اليه » ومما جاء به الرسل بما آلت اليه الأمور ! 

؟ / هذا الموقف من جانب الخليفة عبدالك الذي « امر النجوميبتسليم جميع 
الجهادية والاسلحة وا!ذخائر الى يونس الدكيم » وابقاء ألقوة الضارية أو الجيش 
القوى مع يونس بدنقلا بحجة المحاقظة عليها »> ثم تباطو يونس قي ارسال النجدة 
الكافية للنجومي »> جعل البعض تهمون اخليقة عبد الله بانه انما اراد أن تتخلصض 
من النجومي ومن معه من أولاد البحر ليزيل من الوجود منافسا قد يشكل خطرا 
عليه ! وني هذا يقول ونستون تشرشل : « من الصعوبة بمكان أن نبرىء الخليفة 
من مكيدة أو تدبير غامض في هذا الامر لانه أذكى بكثير من أن يعتقد أن مصريمكن 
أن تفتح بخمسة آلاف من الجنود . فهو على علم أنه الى جانب المصربين هناك قوم 
من البيض أجانب أوشكوا أن ينقذوا الخرطوم . بل ان الخليفة قد صرح في عدة 
مناسبات بقوله : « لولا الانجليز لغزوت مصر » . ولانه كان بعرف الاحتلال 
البريطاني صر » فقد ارسل الخليفة ذلك الجيش ليضيع في متاهات الغدم . ومن 
الصعب أن نوفق بين ما امتان به الخليفة من ذكاء وفطنة وذلك التصرف . على ان 
الغابت هو أن الخليفة قد اعتزم تمزو مصر » ولعله ظن أن النجومي ريما يحالفه 
التوفيق قينتصر بتلك القوة على ما عليها من ضغر . فاذا تم ذلك فان مرده الى الله 
سبحانه وتعالى اولا والى تدبير الخليفة . واذا حدث نقيض ذلك ب وهنا مربض 
الفرس - أو السبب الحقيقي لتلك الغامرة ‏ فان القبائل النيلية ستصاب بقاصمة 


.1)1١0( » الظهر‎ 


؟ / ويذهب يوبولد الى القول بان التهمة التي وجهت للخليفة عبد الله فيما 
تعلق بحملة النجومي لا يسندها برهان قاطع . غابة ما هناك أن النجومي قد آمن 
الاو اليا بايد و کک وو د ان اا كان وا 8 و رت 
بقدرته في شؤون الخلق . وان المعوقات والمصاعب ما هي الا أمتحان لامومئين . 
وبالايمان والشجاعة فان کل شيء سيكون على ما يرام في النهاية لان الله سيمن على 
حيو شه بنصر من عنده .... »(؟) ومع ذلك فان ثيوبولد برى أن من المذهل حا 
أن ينفذ الخليفة حيشا قوامه ستون‌الف محارب الى الحبشة و لسمحيتسيير خمسة 
الآف فقط لغزو مصر 

ر غل اننا لو اتظرنا 'للسالة برها العلا لا تعدو الحى. اذا كلا أن ن الخليعة 
قد حانبه التوفيق أو خانه التقدير في تصوره وتقييمه لقوة الحملة وقوات أعداثه 
التي وصلت مرحلة بعيدة المدى من حيث التكتيك الحربي والتدريب التأني على 


0 Winston 5 Churchill, The River War, p. 84 . 
+} Ã B. TheCbald, Tha Makdiya . 
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فنون القتال في الأربع سنوات الاخيرة . فاستهان بأمر مصر وبمن فيها من انحليز ! 
فألقى بالنجومي وحملته ‏ عن فير عمد الى التهلكة . وليس معنى ذلك أننا نبرىء 
ساحته من الاخطاء . فهو ان عيب انما بعاب على التقصير في تجهيز الحملة وعلى 
سوء التدبير » والثقة المفرطة في صلابة انصاره » لا على خبث أو سوء دخلة أو روح 
شريرة تنطوي عليه نفسه » والله أعلم بما في سريرته واطواء نفيسه . 


1 / الحروب الاخرى : 
الحرب ضد الايطاليين 


سبق القول ( في هذا القصل ) الى أن ابطاليا الاستعمارية قد احتلت مصوع 
عام ۱۸۸٩‏ 4 وضمت بعدها ارتريا سنة .185 . ومن ثم تحتلبت أشداق الابطاليين 
للمزيد من الاملاك » فوجهوا انظارهم نحو كسلا » الأمر الذي ازعج الانجليز في مصر 
لانهم كانوا يقرون حقوق مصر تي السودان على الرغم من أنمصرقد فقدتالسودان 
بعد نشوب الثورة المهدية . ومع ذلك فان مجربات الأحوال السياسية في أوريا قد 
حتمت على الانجليز أن ببرموا اتفاقا مع الابطاليين في هذا الشأن . 


تم الاتفاق بين الابطاليين والبريطانيين عام 1811 »> وبموجبه تعترف ابطاليا » 
بل تحترم حقوق خديوي مصر في السودان . وفي نظير ذلك تحتل ابطاليا كسلا اذا 
دعت الضرورة ؛ على ان تسلمها للحكومة المصرية اذا تسنت لها استعادة السودان 
في وقت لاحق . 

هكذا عبد الطربق للابطاليين » فما عتموا أن شرعوا في مد نفوذهم في اتجاه 
كسلا . ومن أجل ذلك زحف الانصار لصد الابطاليين حتى دخلو! إغردت ف ارتريا . 
غير انهم هزموا في واقعة اغردت ( دسمبر ۱۸۹۳ م ) على أبدي الايطاليين . وكان 
هذا الانتصار حافزا للابطاليين تقدموا على اثره حتى أحتلوا كسلا في ۱۷ يوليى 
5 م بعد أن حصلوا على اذن من الحكومة المصرية بغتح تلك المدينة . ورغم 
مناوشات الانصار للابطاليين » الا أن كسلا ظلت في يدي الاخيرين حتى سلموها 
للانجليز ( ۲١‏ ديسمبر ۱۸۹۷ م ) الذين جاءوا على راس حملة استعادة السودان . 

لم يكن ضياع كسلا الخسارة الوحيدة التي منيت بها حكومة الهدية في شرق 
السودان ذلك لان القوات الانجليزية استطاعت أن تأخذ طوكر من الامير عثماندقنة 
عام 1491 4 مما اضطر دقنة الى السير ليرابط على نهر عطبرة . وبذلك تنفست 


سواكن الصعداء من ضرنات الامير دة المتتالية » وبالتالي ضعف موقف الخلينة 
في الجبهة الشرقية . 


1 


الدولعة الهدبّة عام ل اا 


دس ریگ د از ری لایع الؤداست) 


الحرب ضد البلجيك 


في الحقبة الاخيرة من حكم الخليفة عبد اك استيدف السودان الى أطماع 
الاوروبيين المستعمر بن الجوعي الى امتلاك افريقيا . من هؤلاء البلجيك الذين ولک 
لهم انفسهم ابتلاع بعض اراضي المديريات الجنوبية . وهاك بعض ما كان يدور في 
الجنوب ٠‏ 

في عام 1815 كان العامل على الرجاف من قبل الخليفة هو الأمير محمد 
عثمان أبو 'قرجة وت ابان عمالته سطا البلجيك في قحة متناهية على اطراف مد يرغي 
بحر الفرال والامستوائية © وانشاوا لهم نقطا حربية اهناك ٠‏ وكات م لما ر ر ون 
عليه من التمايشة بلغ الخليفة بأن ابا قرجة قد اغمض عينه عن اعتداءات البلجيك 
وکل تی ارس الاك 4 تما عتم الخليقة ( وهو فيوى | بان بعت بالأمين كرشي 2ع 
الله عاملا على بحر الجبل ليطهر البلاد من ارجاس المستعمرين الانجاس المناكيد . 
تیا هن الا أن وصل © ستئ القى القبش على الي قرجة وج بدي السجن ۰ م وج 
نشاطه الحربي ضد البلجيك » فانتصر عليهم في ثلاث معارك ٠‏ 

على أن البلجيك قد اسعفوا بامدادات كثيرة استطاعوا بها ان يتغلبوا على 
قربي دفع الله في واقعة الرجاف في ۱۴ فبراير 1۸۹۷ . وعلى اثر الموقعة استولوا 
عن الرجاف فلجا اليهم بعض السجناء وعلى راسهم ابن قرجة ومحمد خالد زقل . 
أما عر بي 'دفع الله فقد انسحب الى بود وكتب بذلك الى الخليفة . وقبل أن بصل 
كتابه احتلت القوات الانجليزية المصحرية أم درمان » فتقهقر الى شكا في غربي 
السودان ٠‏ 


الحرب ضد الفرنسيين : 


ل مسو 4 شيع عن المضرن الین ) غه سوا ی ر ت 
بعض اجزاء السودان وبصورة خاصة الناطق الجنوبية . وفيما ورد آنفا فان 
الإتصار قد 'نراثوأ بحر الغزال سنة ۸۸٩‏ © فال امسر الحكم فيها الى الاهلين 
أتفسهه . ونحقيقا لتلك الرغبة) الاستعمارية التو سعية 2 أبرم الفر نسيون أتفاقا مع 
سكومة الكنغو في يوليو يةر0 قتبم بمو جب بخ النوال الاغلاكهم + وسرعان ما اجو 
نقطا حرنية في ديم الزبير » بحر الغزال 8 :ونكت » اباك ومشروع الرق . واخيرا 
القوا عصاهم في فشودة بمديرية أعالي النيل عام 1۸۹۸ ٠‏ 

ولثن طمع الفرنسيون قي ضم بعض البلاد السودانية » قان الخليفة عبد الله 
كان شديد النيرة على كل شير من وطنه الفدى چ فما هي الا أن تناهى الى سمعه 
خير محيء الفرنسيين الى فشودة »حتى نفد قوة بحرية صغيرة قادها سعيد صغير 


A 


الجعلي ٠‏ وي ؟ أغضشطس ۱۸۹۸ اشتبك سعيد مع الفرنسيين في معركة ضارية 
امعشهد فيها بعض الانصار وجرح عدد منهم . للا جك الحرسة راخف الع 
العاصمة اتحصل على امذادات وجدت مفاجاة مؤلة وهي سقوط أم درمان في ياد 
كتشثر في ۲ دسمبر ۱۸۹۸ ۰ 


قلي ذلك حادث فشودة المشهور عام 1414 © ولقد تحدثت عن ذلك الحادث 


في كتاب « تاريخ أوريا الحديث » . وفي الفصل الأخير من هذا الكتاب بشيء من 
إاتفصيل . فايرجع البهما القارىء ان شاء . 3 


فطل اجه الاجمال فان الحروب الخارجية والحروب على الحدود التي خاض 


غمارها الخليفة عبدالله قد كلفته خسائر فادحة للغاية في الارواح والاموال . وبالتالي 


أنهكت قوی دولته » وأدت فى النهابة الى تدهور نفوذه . 


خاتمة : 

لعل القارىء الكريم قد لاحظ ان في هذا الفصل محاولة لمعالجة موضوعين * 
اولهما تدهور نفوذ الخليفة عبدالله فيما بين 14844 و 1۸۹۸ 4 أو عوامل انهيار 
الدولة المهدية قي السودان . وثانيهما سياسة الخليفة الخارجية . اما عن الأول فقد 
أوردت بعض العوامل وهي ان الخليفة قد ورث منذ البداية دولة لم بكتمل بناؤها 
او نتضح معالم تشريعها في المجالات الختلفة . ونعود ذلك الى وفاة صاحب الدعوة 
محمد أحمد المهدي في وقت مبكر للغاية بالنسية لعمر المهدية . ومع ذلك شرع 
الخليفة عبدالل سمل بعزم نفل الحديد للسير بالدولة قدما . بيد إن الثورات 
القبلية والفتن الدينية ومشاكل الاشراف قد امتصت الكثير جدا من طاقاته وقدراته 
المادية والفكربة . وفضلا عن ذلك حلت مجاعة عق FFE‏ شاعم ك1 + » وكانت 
كارئة ساحقة ماحقة على البلاد » بل كانت . على نحو من الانحاء عاملا هز ساطة 
الذليفة لان الكثير بن قد حمئلوه مسؤؤلية ما حل بالبلاد من جوع ومرض وتعاسة ٠‏ 
م تاتي الحروب الخارجية ضد الحبشة ومصر والوقوف في وجه المستعمرين 
الطامعين تي بعض اراضي السودان من ايطاليين وبلجيك وفرنسيين . ومن تحصيل 
الحاصل أن نقرو أن الحروب في كل زمان ومكان نقمة على البشرية اذ تزهق فيها 
الأرواح وتستنزف الأموال »> وما الى ذلك من شرور الحرب . ولقد جهد الخليفة 
جهد طاقته للصمود أمام كل قوى الشر والعدوان التي كانت تحفه من كل صوا 
وحدب . ولكن الذي لا مرية فيه أن تلك البلايا قد أضعفت نفوذه وأي إضعاف ! 
وثمة عوامل لا تغفل آلا وهي فة اقتصاديات اللاد التي اصابها الضمور على عهد 


الخليفة سيب تجليد كثير من الأبدي العاملة في مدال الرواعة وأقاف قجاوة 
السودان الخارجية ها مس ونع ملاة الجن الاجر . ملك التجارة التي كانت 


2 كيت 


ماهر منذ عهد سحيق بين هذا البلد وجيرانه . ويشبير البعش الى أن شوم 


۹ 


إلو شابات التي اصاخ لها الخليفة اذنه قد أودت بحياة كبار الانصار أو ابعدتهم من 
الصورة . ففقد الخليفة بفقدهم الكثير » ومن هؤلاء بعض قادة الجيش والقضاة» 
الأمر الذي أضعف حكومته . كل اولئك كان من عوامل تدهور دولة الخليفة عبد 
الله . فمامن عحب اذا انهارت تلك الدولة في نهابة المطاق . . 


اما عن سياسة الخليفة عبد الله الخارجية فقد كانت على الجملة مقصورة على 
إرسال الكتب الى البلاد التي تقدم ذكرها ثم تلت ذلك الحروب مع الحبشة ومصر 
لنشر الدعوة المهدية ( بحد السيف ) وللاسباب التي ذكرت آنفا . واذا كانت السياسة 
الخارجية لدولة ما هي التخطيط السليم لكب ود الدول الاخرى بهدف التعاون 
امسر في الجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » واذا كانت الدبلماسية 
الرشيدة هي التي تستهدف قي المقام الأول المحافظة على حسن العلاقات مع البلاد 
الاجنبية للافادة منها أو لاتقاء شرها » فان الخليفة عبد الله لم تكن لديه سياسة 
خارجية بهذا المفهوم » وآية ذلك أنه خسر جيرانه من الاحباش والمصربين بعدوانه 
عليهم وغزوهم قي عقر ديارهم » بل خسر الدول التي تهددها في كتبه . ولنا أن 
نتساءل : هل كان في مقدور الخليفة أن يسلك طريقا آخر وبترك اولك الأقوام 
وشانهم » وبعيش في سلام ؟ كلا ! فطبيعة الثورة الهدية تحتم عليه ان يعلن الجهاد 
بوبنشر الدعوة الهدية في العالم الاسلامي بأسره 4 بل في غيره » والا يكون قد انتكس 
بالثورة أو تنكر لفلسفتها ومبادثها . وحينذاك لا بحق له أن بتربع على دست 
الخلاقة ! 1 


1. 


الفص ل الثال ثعش 


استعادة السودان 


5 ل 


تخلى الساسة المصريون عن السودان مكرهين لا جرم ( بضغط من بريطانيا ) 
بعد أن استفحل أمر الثورة المهدية الظافرة » كما مر بنا آنفا » وآلت مقاليد الحكم 
في البلاد ‏ على اثر سقوط الخرطوم في يناير ه144 الى أيدي ابنائها . بيد أن 
فكرة استرداد السودان لم تبرح مخيلة الحاكمين المصريين بتة . فهم لم يعتر فو! في 
يوم من الأبام بحكومة المهدية > وما السودان في نظرهم الا حق طبيعي لهم © أو هو 
مديرية ضاعت في غفلة من الزمن »© ولا تستقيم حياتهم الا باسترجاعه . كيف لا 
والانصار على حدودهم الجنوبية كانوا يشكلون خطزا واي خطر عليهم » مما يذكررنا 
بقولة شريف باشا رئيس الوزارة الصربة الأسبق : « اذأ ترما السودان فالسودان 
لا بتر کنا » . وفضلا عن ذلك فان النيل ى شريان الحياة النابض للمصربين ‏ باك 
في خطر نسبة لتكالب القوى الاستعمارية عنى امتلاك بعض اجزاء السودان . ومن 
جية أخرى قفالبر يطانيون بدورهم كان لهم مخططهم الاستعماري ف هذه البلاد . 
وكما تقدمت الاشارة قي فصل سابق » فانهم قد آمروا حكام مصر باخلاءالسودان . 
ليس لعجز الاخيرين من الناحية الالية والحربية عن مصادمة المهدي فحسب » بل 


لشيء ف أنفس الانجليز . وتفسير هذا الشيء في اعتقاد بعض الؤرخين هو العمل 
على زعرحة الصرنين من السوذان: لحرا محلم ١إ‏ لساركرهي علدى الائل في 
السيطرة عليه مستقبلا . ومصداق ذلك ما حدث بالفعل في بدابة الحكم الثنائي 
اذ قامت ادارة انجليزية مصرية في هذا البلد . هذه العوامل وغيرها دفعت الانجليز 
والمصربين لاستعادة السودأن »> فلنستعر ضص الاسباب شيء من التفصل ٠‏ 


سبق القول الى أن الانجليز قد احتلوأ مصر عام 1۸۸۲ قي ابان حكومة الأحرار 
الذين اعتزموا عدم البقاء طويلا في مصر لآن احتلالهم لها لا يستند على اساس قانوني 
خلت لانها كانت اسلا ولانة تكنة : 

على أن الوقيع السياسي في السودان © ومجربات الأحوال في التسعينبات 
إن اشتد الزجف الاستمماري على افريقيا » وغير ذلك من العوامل قد اضطرت 
الانجليز الى تغيير سياستهم خيال مصر . فهم قد جهدو! في توطبد مركزهم في واذي 


To! 


اليل 0 ٠‏ ابرمت انجلترا مع الانيا اتفاقية » بموجبها اقرت الانيا 
لتقو البريطاني قي اعالي النيل . كما نصت هذه الاتفاقية على إن 3 إفريقيا الشرقية 
نيه 0 الى حدود مصر والى حدود الكنغو اللجي التحكية € وق معه 200 
اھب ریا ایا على يوغندة وضمت الى املاکها اونيورو . ومن هنا بث 
أن نجرا قد نفذت خططها الاستعمارية واستحوذت على بلاد خاضعة ا 
ااي أصبح من الؤكد بقاء الأتجلق فق می لوقت اطول “.. ومن ا 
اا ا > فراوا أن من اللازم اللازب الا تقوم فيه حكومة 
ا مصريين العداء فتهدد سلامتهم وتسيطر على مياه النيل فتعوق تطورهم 
¥ دي . كما تيقن الانجليز ابضا بخطورة وجود حكومة ضعيفة في السودان لان 
من شانه أن بعرض هذا القطر الى الوقوع في برائن احدى الدول الاستعمارية 
لتحفزة الانقضاض عليه . وهذا اكى لان هذه الدول الاورينة التمدلة ب بما لها من 
امكانيات مادية زاخرة » وقدرات فنية عالية ‏ قد تتحكم في مياه النيل بصورة تضر 
بمصالح مصر . وتحن تعلم اهما بيهم بريظانيا ا تكم .مواقنها كول حاكمة ) اق 
خرچ مصر من ظلمات الافلاس الى نور النماء والازدهار الاقتصادي . وعلى ذلك 
فان استعادة السودان أضحت ضرورة لائهة الت لتريطانها ۾ ` 

ان الذريعة التي اتكات عليها بريطانيا » والتي على اساسها اتخذت قرارها في 
5 مارس 1861 بان يقوم الجيش الصري بعمليات عسكرية في جنوبي وادي حلفا » 
هي هزيمة القوات الايطالية في زا عدوة و افخ | على أندى الاجا في اول 
مارس 1851 ٠‏ طلب الابطالبون الى البريطنيين أن يقوموا بعمليات عسكرية في 
المناطق النيلية ليحولوا ضغط الانصار على كلا الى اة الشمالية حتى لا 
يقاسوا هزيمة اخرى تضاف الى قائمة فشلهم في مناجزة قوة افريقية . وقد اتضح 
قيما بعد أن القرار البربطاني لم يقتصر على مجرد عمليات حربية » وانما شمل 
فتح كل مديزية دنقلا . 

وانا أن نتساءل عن الاسباب التي حدت بالانجليز ليستجيبوا هكذا للابطاليين ؟ 
بالرجوع ال 0 امو ضوع أو الو قف السياسي في العالم » نجد ان انتصار الأحباش. 
على الطليان ب وفق ما يقرو تشرشل ‏ كانت غربة قاضية لكرامة الظلبان ‏ وبالتالي 
لاوربا في افريقيا حيث التأخر عن ركب الدنية الفربية . وقد بات محتملا أن يشجع 
انتصار الاحباش الخليفة عبدالله فيهاجم كسلا » أو بهاجم المصربين في سواكن © أو 
القوات المصرية المرابطة في حدود مصر الجنوبية بوادي حلفا . 1 

شيء آخر هو ان وزن ابطاليا قي الميزان السياسي الدولي قد خف كثيرا . 
ومما عند الموقف أن الاسلحة والذخائر التي استخدمتها الحبشة في هزيمة ايطاليا 
قسلمتها من فرنسا وروسيا . وهما بالطبع صديقتان يربط بينهما التخالف الثنائي. 
ديسمير ۱۸۹۳) » وتكونان معسكر!-يواجه الحلفالثلاثي نين المانيا» النمسا وايطاليا. 
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وبذهي أن يهتم ألحلف الفلاتي بهذا الحدث التاريخي ذلك لان العضو 
انالك قة وهو إنظاليا قد اضعفت > بل اهز انها بلك الهزيمة التكتراء + ولد 
يستميد الحلف الثلاثي توازن القوى اذا ابدت بريطانيا شيا من الميل نحوه. ولعلنا 
نكر أن بربطانيا » نسب سياسة ۵ العزلة الجيدة » انت تقف إيمناى: عن اس ري 
. ولأنها لم توفق في حل المشاكل القائمة بينها وبين روسيا على الشرق 
لاد من جائب © وفي خلافاتها مع فرنسا على مصر قي الجائب الآخر , تن عر 
آن تكست مداقة الحلف الثلائي بتخفيف العبء على إابطاليا . قاذا علمنا أن ولب 
اشانى لسر اطوى ثلايا ہہ قد انرب عن ال فو أن ہی ا راي ب ی 
معسكر الحلف الثلائي بانقاذ ابطاليا من خطر الانصار في كسلا » ما في ذلك من مجم 

ولقد أوصى لورد كرومر بضرورة صد الانصار عن كسلا بأي تمن » فکتب أل 
السبري يقول : « من الهم الا سمح للدراويش باسترداد مركم في كسلا . فاا 
كان لا بد من اتخاذ التدابير في هذا الشأن © فان الاسراع ضرورة ملجئة » ٠ )١(‏ 

على أن ثمة عاملا آخر دفع بريطانيا ‏ لتقرر الهجوم على السودان © ولعله أه 
من كل ما تقدم وما تآخر من أسباب © وهو مطامع قرنسا الاستعمارية في جنو 
انسودان او على وجه التحديد في اعالي النيل ٠‏ 

اعتقد اننا نذكر أن فرنسا ظلت حائقة حاقدة على بريطانيا منذ الاحتا 
الانجليري إصر » قطفقت تعارض ذلك الاحتلال . وف ذات الوقت رمت الىامتا 
البلاد في افريقيا الوسطى » وبسط نفوذها حتى حوض النيل وضم بحر الفزال 
وكان منطقها في تنفيذ هذا الخطط الاستعماري أن السلاد السودانية ب بعد 
خلاها جكامها المضريون ب اصبحت ملكا مباحا بحق أن يسيبق غيرة أن ستو 


وار أ بک سد أب 3 يسني أن يكرى أرقهنا خا 4 يطل 211 كيد 1 ) 


عن فيا ساي تكض يديد تاويية بر rl‏ 
عدة أبواب بغية إقصاء"البريطانيين من مصر ٠‏ ٠ن‏ ذلك محاولة الاستيلاء على ب 
مناطق أعالي النيل » ووضع يدها على متايع النيل لكي تحرج مركز بريطانيا قي م 
ولكى تخلق اشكالا بتطلب معالجة على الصعيد الدولي . وق ذلك الوقت ' 
الفكرة السائدة إن « السيطرة على منابع النيل » والتحكم في توزيع مياه | 
يكفلان السيطرة على مصر ذاتها » فاذا استطاع الفرنسيون الوصول الى حوض | 
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من ممتلكاتهم في افريقيا الغربية ١‏ اسه وا کا و وو و : 
الاحتلال البريطاني ود ا بشن واستولوا على فشودة تسنى لهم ازعاج 
افيه و 1 eS‏ بقطع المياه عن مصر » الى جانب كسب مزايا أخرى عديدة 
می ا يي الو صول ا النيل الأ الذي كاه ك ا 
في امتلاكه » (۱) . ايل الاعلى ب ن و ا بور 


| وکات في تقدير الحكومة الفرنسية أن امتداد نفوذها الى أعالي النيل سيقابل 
ل لصعيد الشعبي أو الراي الام الفرئسي بالرضا الام وينسى الفرنسيون 
1 رم 6 5 دفي هذا الصدد ذكرت في كتاب « تاريخ أورويا الحديث » أن 
9 ا حتلال الانجليزي لمصر » امتعضت واي امتعاض لذلك التفولالبريطانى 
بد كانت ترى انها اول به من البريطانيين . بل اعتبرت ذلك الاحتلال رضيام 
مصر عارا وشنارا عليها . وأن كرامتها تحتم عليها ارجاع مصر مهما غلا الشمن 0 


: 50 القن وون الخظة لاروماج البريطانيين في مصر » ولقد اختمرت الفكرة 

ا فشرعوا في تنفيذها بانفاذ حملة مارشان في 14 فبرابر 1855 
فشودة ليرفع عليها العلم الغرز و چ کا ا 

لتالي ان شاء الله , دسي . وسنتحدث عن دث فشودة في الفصز 


08 بريطائيا التي علمت بالمشروع الفرنسي فقد ظنت في البداية إن 
e‏ أن بقضي على الحملة الفرنسية اذا ما اعتدت على بلاده . غير انها 
حي ا بر الخليفة على الوقوف في وجه قوة فرنسية اذ عجز عن صد 
لدو لساب التي اخذت تقتطع بعض اطراف السودان مثلا > توغل ليوبولد 
الع اك ي بحر الغزال منذ أن أنشا ولاية الكنغو الحرة  ۱۸۸4(‏ ۸۸> 
لا غرابة في ذلك لان نلك الدول كانت نفوق حكومة الخليفة عدة وعتادا . ومن أجل 
7 ت بريطانيا الى ناحية أخرى وهي المفاوضات مع ليوبولد الثاني عساها أن 
معه أتفاقية تؤمن بها امس.الح البريطانية والمصرية من تفول الفرنسيين . وى 
ريل ۱۸۹١‏ ابرم الجانبان الاتفاقية الانجليزية الكونفولية . 7 


في وسع 


بمقتضى هذه الاتفاقية اعترف البلجيك بأن عالي النيل منطقة نفوذ بربطانية . 
ند أجرت انجلترا لليوبولد ( مدى حياته ) المنطقة التي تقم على الشاطىء الا 
بل الابيض مسن ماهاجي ( على الشاطىء الفربي لبحيرة البرت ) الى فشودة 
عالا » وتمتد غربا الى خط .۲ درجة شرقا . كما اجرت انجلترا آنضا لليوبولد 
خلفائه من بعده منطقة من بحر الغزال تقع بين خطي ٠‏ © 10 درحة شرقا »> وخطلي 
| ؛ » درحة شمالا ٠‏ وعلى هذا اصبح في مقدور البلجيك احتلال هاتيك البقاع 4 
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وهكذا سد الطريق في وجه الفرئسيين للوصول الى بحر الغزال واعالي النيل . 

لم بكد مداد الاتفاقية الانجليزية . الكنقولية يجف » حتى عرض الفرنسيون 
( لم يلموا بخبر الاتفاقية الانجليزية الكنقولية ) على ليوبولد الثاني تسوية مجرية 
للمشاكل القائمة بين الطر فين على جبهة نهر الأوبانجي ( فرع نهر الكنقو الغربي ) بين 
ولابة الكونقو الحرة والاملاك الفرنسية شريطة ان تعطي فرنسا ممرا الى اعاليالنيل! 
هنا أبرمت معاهدة أخرى بين الانجليز وليوبولد الثاني في ؟! مانو 148954 4 وفيها 
حددوا مناطق نفوذ الطرفين في أواسط وشرقي أفريقيا . 

هذه المعاهدة الجديدة بين البريطانيين وليوبولد الثاني فيجوهرها ممائلة 
للاتفاقية الانجليزية الكنقولية الابقة. )١(‏ . ولقد اوجدت المعاهدة ما سمي بحاجز 
لادو وهو الارض التي اجرت في اعالي النيل لولابة الكونقو الحرة كمنفذ الىالنيل 
الأعلى بين ماهاجي على بحيرة البرت ولادر على أساس ايجار يستمر مدة حكم 


٠‏ ليوبولد الثاني رئيس ولاية الكونقو الحرة (۲) . ومما يذكر أن الانجليز عندم 


امضوا هذه المعاهدة الثانية » احتفظوا لتركيا ومصر بحقو قهما في حو ض|الني ل الاعلى . 

على أن معاهدة ۱۲ مابو 1856 لم يكتب لها البقاء طويلا اذ احتج الفرنسيو: 
عليها بعنف ونقدوها » ونعوا على بربطانيا متاجرتها بقحة في حقوق العثماز 
والمصربين » وطالبوا بالناء ذلك الابجار . ونسبة لضغط فرنسا على لبوبولد الثاني 
فقد تخلى عن المكاسب التي حققها في تلك الاتفاقية . ومن أجل ذلك فتح ااطرية 
امام الزحف الفرنسي نحو أعالي النيل . فما من عجب اذا سارعت بريطانيا بالشرو, 
فى استعادة السودان قبل فوات الأوان > أو قبل أن تسسبقها اليه فرنسا فيحديا 
ما لا تحمد عقباه . 

ل ل ا ير 
الافربفية من راس الرجاء الصالح 7 ودان جزء كبير من 
الساحة الضخمة . وفرنسا بدورها رغبت في السودان لأنها ارادت ان تمد حزاء 
عبر القارة الافريقية من المحيط الاطلسي الى الحيط الهندي . ولكي تضع ها 
المشروع موضع التنفيذ كان لا بد لها من آن تستولي على أرض في جنوب السودان 
وعلى ذلك فان في هذا المخطط الفرنسي ما يعرقل مساعي انجلترا لربط الاسكندر, 
وراس الرجاء بمناطق نفوذ بريطانية . 

ثمة حبهة أخرى نهدد منها الفرلسيون السودان وهي أثيوبيا حيث وط 
النفوذ الفرنسي سيب اشفاق الاحباش وتخوفهم من خطر الايطالبين . فالاحباة 


(1) ب.م هولت « الدولة المهدية قي السودان »4 ص ٠ 5١1١‏ 
(؟) الدكتور محمد فواد شكر « مصر والسودان » ص 9(؟ ۰ 


5 


قد التجأوا الى الفرنسيين لتأمين بلادهم ضد الزحف الايطالي »> وبقال ان الاسلحة 
التي استعانت بها اثيوبيا على هزيمة الطليان في عدوة 5 وصلت اليها من فرنسا وروسيا 
عن طريق الصومال الغرانسي . وما همتا هنا أن الأحباش قد طالبوا بحق*امتلاك 
الضفة اليمنى للنيل الابيض بين خطي {to‏ درجة هال > فساندهم الترتيوت 
اس ا اماماي ووه hS‏ الحيشة 
الى هر سوباك وآمالي انيل [ 

بالاضافة الى ذلك PT E TE‏ 
اتفاقية بينه وبين السودان لانه كان بتوقع حربا ضد الايطاليين . فأرسل رسولا 
حبشيا مسلما بدعى محمد الطيب ا( ىالخليفة عبدالله ( ۱۸۹١‏ ) يحملرسالة شفوية 
او مقترحات لاتفاق بين الدولتين الافريقيتين . غير أن الخليفة قد قابل هذا العرض 
ببرود ! ومع ذلك فان اليأس لم يتطرق الى قلب منليك اذ أوفد مبعوثا الى الخليفة 
في ١١‏ ابريل ۱۸۹٩‏ ينبثئه فيه بخبر انتصاره على الايطاليين في عدوة » ويجدد الدعوة 
الى ابرام اتفاقية بين الجانبين . ثم أردف هذا المسعى برسول آخر . وعلى الرغم 
من سقوط دنقلا في ايدي رجالات الجيش الغازي ؛ الا أن الخليفة لم يغير ما بنفسه 
تجاه الحبشة اذ اشترط الا بتعاون منليك مع أي أوربي ؛ كائنا من كان »© يعني 
بذلك الفرنسيين . فلم بقبل منليك هذا الشرط . 

آخيرا جاءت بعثة من منليك الى الخليفة > وقدمت اليه العلم الفرنسي لير قعه 
على حدود بلاده مملنا بذلك الحماية الفرنسية »© فاحتفظ. به الخليفة . ويقالانهكان 
على وشك أن برفعه عندما كانت حملة كتشنر على الأبواب . من هنا نعلم أن الخطر 
الفرنسي ما زال ماثلا في ذلك الوقت . مما زاد من اشفاق الساسة البريطانيين 
والمصريين . 

وهناك عوامل اخرى هي أن مصر قد فقدت السودان اثناء الاحتلال البريطاني » 
ومع ذلك لم تعترف في يوم من الايام آنذاك باستقلال السودان . وكان لا بد لها من 
تأمين حدودها الجنوبية مسن اخطار الانصار . ولا تحسنت الأحوال الاقتصادية 
والعسكرية في مصر > أصبحت بربطانيا ملزمة أدبيا على معاونة المصريين لاسترجاع 
ما ضاع منهم من املاك » وللدفاع عن مصالحهم الحيوية بالوقوف أمام الطامعين 
المتريصين . وقد أعلن لورد كرومر أن الجيش والخزانة المصرية أضحت قي وضع 
دمكن من انفاذ حملة لاسترداد المودان > وكان قي الماضي القريب بعارض فكرة 
أستر جاع دنقلا إو السودان كله خشية ارفاق المصربين ماديا بنفقات الفتح . 


وني تلك الحقبة آلت مقاليد الخكم في بريطانيا بعد الأحرار الى المحافظين 


. ) ۲.۸( ب.م. هولت « الدولة المهدية في السودان » ص‎ )١( 
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سنة 1۸۹٥‏ . ومن العلوم أن المحافظين استعماريون . وقد أستهوتهم فكرة ضم 
ألسودان الى امبرأطوريتهم الضخمة للافادة من خيرانه واستنزاف موأرده . 
1 ا الى ذلك ان البريطانيين كانوأ برون ي ‌السودان جزءا لا بتجزأ من مصر 
لنعلاقة الطبيعية الأزلية بينهما . فالنيل »4 مصدر الخيرات للمصريين > ينساب في 
أرض السودان الطيبة ©» ولا نهدا لمصر بال الا اذا ضمنت سلامة ماء النيل من أي 
خطر اجنبي . ومما زاد من اشفاقها أن فرنسا قي الغرب »> وابطاليا في الشرق كانتا 
تقتردان من السيطرة على السودان »> وان حكومة المهدية ظلت تناصبها العداء . 

ولقد أصبح في مكنة القيادة المصرية معرفة أحوال الحكومة المهدية عن طريق 
انجواسيس الذين كانوا يجيئون الى السودان متنكرين في شكل تجار . ولا هرب 
أوهروالدر من ام درمان عام ۱۸١١‏ » أمد المخابرات المصرية بمعلومات قيمة للغاية 
بالنسبة لها عن الأوضاع في هذا البلد . ثم نشر كتابه « عشر سنوات في أسر الهدبين » 
فکان له صدى هائل وأثر عميق ف نفوس البر بطانيين . وبعد ذلك هرب أيضا 
سلاطين ( شو بطين كما سماه الخليفة عبد الله 4 هنة 1410 :. و کان يعرف 4 ر عن 
الدولة المهدية بحكم خبراته السابقة كمدير لدارقور في التركية » 3 الخليفة وثق 
فيه وأدناه من مجلسه وعافله برقة لا ستاهلها 0 لانه كتب قيما بعد عن الخليفة 
كتابة تنضح خسة ولؤما وسوء طوية . وقد أضيف سلاطين الى مصلحة امخابرات 
المصرية © فأطلعها على أهم أسرار حكومة الخليفة . وقي كتابه « الذار والسيف في 
السودان » © وكتاب أوهر والدر قبله » تشجيع »> بل تحر بغى شديد للحكومة المصرية 
لتسترد السودان ٠‏ 

أفادت الساطات الانجليزية المصرية أيضا من تقارير قادة حملة الانقاذ عن 
الصعوبات والمشاكل التي ت تجاتة فن زريد أن رة هذا اليلد » وما يجب ان بحفر 
وبع إذا ما أرادت الحكومة ألصرية اسنعادة السودان . وهكذا جمعت في يدبها 
مولو مات كافية استطاعت على ضوئها أن تعد العدة وتتجنب أخطاء الماضي . وفوق 
ذلك فان الجيش المصري قد تم تدريبه » واكتسب أخبرة كافية في مجسال التكتيك 
الحربي والاستراتيجية . ونحن بالطبع نذكر أنه خرج مظفرا من معركة توشكي 
عام ۹ ¢ مما رفع الر وح المعذوبة بين صغو فه بحيث أصبح ف فى مقدؤره أن نخر ض 
حربا طاحنة . 


يشير بعض الؤرخين المصربين الى أن بعض التسخصيات السودانية قد تقدمت 
دعر اض الى الحكومة المصرية تلتمسس فيها انقاذ البلاد من جبروت الخليفة عبدالل :. 
قفي كتاب « مصر والسودان » لمؤلفه الدكتور محمد فژاد شكري ورت أن الاس 
باشا أم برير الجعلي المشهور قدم عريضة للمسؤٌ ولين في مصر تتضمن توقيعات اعدة 
مشابخ و وأعيان من كردفان بلحون فيها على الحكومة ادستعبد السوداأن . فترحمت 


لد صفحات من اتر عة وتلجدزة سدع ٠7‏ 


هذه العريضة » وارسلها بيرئج الى سالسبري رئيس الوزارة البريطانية . ورسالة 
آخرى من الشيخ صالح فضلالله ود سالم شيخ الكبابيش الى مدير دنقلا السابق 
بيئّن فيها أن 7 كل القبائل تترقب وجوع السيادة الصرية على السودان . وقد ترجمت 
هذه الرسالة بدورها الى حكومة لندن . وبقرر الدكتور شكري أيضا أن*الجعليين 
قد تآمروا على حكومة الخليفة »> فبعث زعيمهم عبدالله ود سعيد برسول ليتفاوض مع 
كتشنر لاقامة حكومة جعلية تستمين بالبريطانيين ©» ولا يكون للمصربين او الاتراك 

علي أن مسألة العرائض هذه مشكوك في أمرها اذ كان بعضها مزورا دبجه 
العسكريون ورفعوه ألى اللورد كرومر ‏ العتمد البريطاني على أساس انها صادرة 
من زعماء ومشايخ قبائل سودانية » وتلك القبائل بريثة مما يفترون . وليس ببعيد 
أن تكون المسألة افكا ما بعده افك ! ومهما يكن من شيء فان تلك العرائئض ‏ أيا كان 
فد وھا افك شوك المنايطة والعسكر ين على القن ق تفيل اسدعرولد السودان: + 

كانت الحكومة البريطائية وائقة كل الثقة ان الشعب أو الرأي العام البريطاني 
سيؤيد حملة استعادة السودان للأخذ بثأر الجنرال غردون الذي اعتبره البريطانيون 
بطلا مسيحيا »4 ونعتوه «( د بالشهيد » وكانت الملكة تعتبر مأساة غردون وصمة في حبين 
الشرف الانجليزي ولا محيص من ازالتها . وبالفعل تحمس اولئك القوم لنبذ سياسة 
حكومتهم السابقة التي كانت تقول بخطة الدفاع » وطالبوا بعمل انتقامي ضد 
« الدراويش » لا ليثأروا لغردون وحده » بل لهكس + ولتحقيق عمل انساني في 
نظرهم هو تخليص السودانيين من استبداد الخليفة عبدالله بالاطاحة بدولة المهدية 
الثى صورها بعض الكتاب بصور لا تخلو من بشاعة لاراقة الدماء وممارسة تجارة 
الرقيق والطفيان والجبروت . بقول ثيوبولد في هذا : « قد بدا للاستعماريين في 
التسعينيات أن انقاذ السودانيين مما بعانون من ضغط سيمن عليهم بنعمة لن 
ننسوها » . 

وأخيرا فان العسكربين البربطانيين کانوا موتورن من لاحية الانصار وأنهم 
يحقدون عليهم أشد الحقد لأن السودانيين قد مرغوا كرامة الامبراطورية البربطانية 

فى الوحل عندما طردوا حملة انقاذ غردون التي رجعت تجر اذيال الإنكسار » وحينما 

توالت انتصارات عثمان دقنة على قادتهم في الشرق ©» فسقط عدد من الضباط 
والمقاتلة البر يطانية صرعى . وقد ضاعت منهم أموال طائلة سدى . وقيما قال 
تشرشل فان جيش وود البريطاني بات أضحوكة أوربا وموضع تندرها وسخريتها ! 
فليس نمسكير ب اذا تحمسن العسكر بون وغيرهم للزحف نحو هذا البلد لرد اعتبارهم 
وكرامتهم التي اهدرها السودانيون امام العالم أجمع . 

تلك جمنة الاسباب الي حدت بالسلطات البريطانية والمصرية لتستعيد 
ابو دان 
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الفتح الانجليزي المصري للسودان (1895 - ۱۸۹۸) 


حملة دنقلا : 


تقدم الحديث عن الاسباب التي حدت بالحكومتين البر بطانية والمصرية لتستعيدا 
السودان . وما استعادة السودان في رأي البريطانيين الا « تحرير السودانيين من 
طغيان الدراويش » )١(‏ ! وقد صدر قرار الوزارة البريطانية لاحتلال دنقلا في 1١١‏ 
عارص 15ج وكاق ما للآطراف ا + می ان الود ووی هد اة 
البريطاني قي مصر ‏ لم يستشر في هذا الأمر . وكذلك الخديوي والعسكريون لم 
يؤُخذ رايهم في الموضوع . ومرد ذلك في الظاهر الى ضرورة الاسراع بتخفيف 
الضغط على البريطانيين في كسلا . وفي واقع الأمر 'خشي البريطانيون الزحف 
الاستعماري الفرنسي نحو جنوب السودان .. وعلى الرغم من أن الحكومة البر بطانية 
هي التي أمرت بانفاذ حملة دنقلا » الا أنها لم تتداخل في تنفيذ عمليات' الغزو بل 
رک الآمن بره الى ررس + 
صدرت اوامر الخديوي بانفاذ الحملة »> فوقع اختيار كرومر على السير 
هيريرت كتشنر لقيادتها بحسبانه سردأر الجيش المصري ( خلف جر تفيل ) © وهو 
من سلاح المهندسين . اشترك في حملة النيل ( ) (Ao — AA‏ ) وعمل ضابط مخابرات 
في دنقلا قبل حملة ولسلي »© ومحافظا لسواكن في المدة ما بين 1888-1855 اذ 
كانت محاصرة بقؤات: مثمان 'دنتنة . حارب في معركة توشكى ضد عبد الرحفن 
النجومي . وقد انفرد من بين الضباط الانجليز بميزة ة واحدة هي أنه تعلم اللغنة 
العربية في فلسطين » الامن الذي جعله يكتسب دراية بعادات السودانيين ونفسية 
الجندي المصري . 
أمرت الحكومة البريطانية بتسيير حملة دنقلا ومع ذلك فانها قررت أن يقوم 
الجيش المصري بمهمة الفتح » وان تتحمل الحكومة المصرية نفقات الحملة . وكان 
من العسير جذا > أن لم يكن من المستحيل » ان تقوى الخزينة المصربة آنذاك على 
(1) كره المدي اطلاق تفل « الدراويش » على اصحابه لأن « الدروشة » عنده 
ذهاب العقل وعدم الادراك . المرجع : منشورات الهدية : تحقیق الدكتور محمد 
ابراهیم ابو سلیم ص 555 . 
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دئع نفقات الحملة الباهظة . ونحن نعلم أن أمور مصر المالية لا زالت تسيطر عليه 
( لحد ) الرقابة الدولية من أصحاب الديون الأوربيين . فما كان من وزارة المالية 
المصرية الا ان ارتجت اعضاء صندوق الدين ان بمنحوها نصف مليون من ,الجنيهات 
لتحقيق ذلك الهدف . وقد وافق الاعضاء ما خلا ممثلي فرنسا وروسيا . فتسلمت 
الحكومة المصرية المبلغ لتموبل تلك الحرب . وقد زيد ذلك المبلغ حتى بلغ ثمانمائة 
آلف جنيه قامت الحكومة البريطانية بدفعه الى الحكومة المصرية كسلفة في بادىء 
الأمر ثم اعتبرته منحة فيما بعد (1) . 


تالف « الجيش المصري الجديد » من الفلاحين الذين جندوا بعد تسريح جيش 
عرابي ( 1۸۸۲ ) »© وقام العسكرنون البريطانيون بتدرييهم ٠‏ 

واذا كانت العقلية المحركة للجيش المصري »© والروح الذي سرى في كيان 
الجنود جاء من 'خارج الديار المصرية > فان مصر قد قدمت القوة التي استخدمت في 
الحرب . ولقد نما هذا الجيش فع الزمن وتطور حتى اصبح قوة ضاربة يعتد بها : 
1 ومما زاد من حيوية الجيش المصري العنصر السوداني اذ كان بين الأربع عشرة 
كتيبة التي قادها كتشنر ست أورط سودانية »> وهي في الاغلب من ايناء الجنوب . 
وهولاء ألسودانيون قد امتازوا بفضيلتين عظليمتين من فضائل الجندية هما الؤلاء 
اله ۽ يقل کر قل عي ا الحهدى السودانن 21 إلى جاتب لوقه غالقانيه 
منه قلب فضئفر »© ولقد احب ضباطه ولم بخش شيئًا في الوجود وبادخال عنصره 
بات الجيش المصري اداة حربية هائلة » . وجدير بالذكر ان اولك السودانيين 
البواسل كانوا دوما في المقدمة . فليس بمستفرب اذا كان كثير من لخسائر حملة 
الفتح منهم . 

الى جانب الكتائب المصرية والسودانية نقرر أن تلحق بالحملة بطارية أو كتيبة 
بربطانية « لترفع العلم الانجليزي الى جانب العلم المصري في السودان » (5) . 

وني شرقي السودان أمر البريطانيون باحضار الفين وخمسمائة جندي من 
الهنود إلى سواكن التعرزوا اتحابية الصرية هناك نستي اطم مساعينة حملة 
دنقلا . وقد وصل اولك الجنود ف ونیو 1895 > وبقوأ بسواكن حتى سقطت 
دنقلا في بد كتشتر . 

لا كانت صعوبات الحملة تنحصر في وسائل المواصلات وكيفية سير الجيش 
سيرا حثيئا الى الامام » ووسائل الامدادات السريعة > فقد قرر كتشنر أن يمد 
خط سكة حديد اثناء زحفه لتتدفق المقائلة والذخائر والؤن الى أرض المعركة . 
وتتبع الحملة السفن الحربية ومن خلفها سفن الؤن والمعدات الاخرى . وكذلك 


() 1 5. Churchill, The River Wor. p. 103 . 
(<) Sir Ronald Wingate, wingate of The Sudan, P. 105 . 
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أعتزم السردار أن يمد خط تلفراف ألى الأماكن التي بصلها الجيش لاحكام الصلة 
بينه وبين مصر . ولا ننسى أن بالحملة ما ينوف على الخمسة ألف راسا من الابل 
والخيل والبغال والخمير للنقل . 

وبعد أن اتخذت التدابير اللازمة تحرك كتشتر في ١؟‏ مارس 1455 بصحيه 
العم روتحكولد .كحك بير :فلم اللعابرات وتائتة: عدن 8 وااخرون هن اة 
الجيش بمصر .الى وادي حلفا حيث وجدوا بقابا الخط الحديدي الذي مده 
الخديوي اسماعيل بين حلفا وصرص . ولحي يواصل مد هذا الخط'من صرص 
نحو الجنوب » احتل كتشئر عكاشة في جنوبي وادي حلفا » ونقل اليها مركز قواته: 

ومن ناحية أخرى فقد كان حيش اأهدية فى الشمال تحت قيادة مخمد 
SS‏ عايل التفليفة عل ملقلا علق Ka‏ . اقم الع E‏ السردائيين Û‏ 
ضوانةة © وملا حموذة ادرين, البقازي افيرا + وكا تتاف الى تامع الاتصيان 
مجيء حملة الفتح الى عكاشة » احتل حمودة كوشة في ۲ ابريل > لم فركة في 
8 ابريل ۱۸۹١‏ . وقد نجمع من الانصار في فركة حوالي ( ٠٠٠١‏ ) جندي حسب 
رواية رونالد وينجت . 


واقعة فركة ( ۷ بوتيو 1۸١0١‏ ) : 


اختلفت الروايات في تسمية فركة »> فالمراجع الانجليزية تطلق عليها فركت » 
وتتظفا البعض يكس الفاة ؟ ,خرن يتطتوتها بقح الفاء .. واغلب طلسي أن 
التسمية او النطق الاخير هو الأصح استنادا الى ما حدثني به أحد زملائي مسن 
أبناء المحس بان فركة ( بفتح الفاء ) برطانة المحس معناها الخور أو الفسور أو 
النخفض . ولا كانت قرية فركة تقع بعد جبال أو مرتفع فان الاسم على المنخفض 
أقرب الى الواقع . وقد اهتممت باسم قركة لا نالته واقعة فركة مين شهرة في 
التاريخ » تلك الو قعة التي كسبها الجيش الفاتح والتي كان لها ما بعدها اذ رفعت 
الروح المعنوبة بين صفوف حند كتشذر . ومن هذا بأتي اهتمسام المؤرخين 
الغربيين بها . 

وفيما يبدو أن الامير حمودة ادريس في فركة لم برتفع الى مستوى المسؤولية 
الملقاة على عاتقه كقائد في الجبهة الشمالية » بل كان مهملا متراخيا . وبسبب 
تراخيه ‏ وفق ما يقول تشرشل ‏ استطاع الجيش المصري أن يدعم معسكره في 
عكاشة دون ان بتعرض لحرب . ونسبة لتقاعسه فقد اعطيت القيادة الى 
عثمان ازرق . 

ولأن الخط الحديدي قد مد نحو الحنوب حتى آبار امقول © وأن دوريات 
الانصار كانت تشكل خطورة على حملات النقل وتناوش العاملين في الخط الحديدي 
وتعر قل مواصلة العمل فيه > ققد تيقن كتشائر بضرورة احتلال فركة ٠‏ 
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كانت استراتيجية السردار ان هي أن بشن هجومه على فركة بطريقي النيل 
والسحراء اللدين ديات أن القرية إلى ال مع الاتضان نمسا » قك حكية 
محموقتين قاد اكير هما © وقالفه من العياة *والطريسية وامسحات مداقع اكيم 
وعددهم حوالي سبعة الف .جندي ساروا بطريق الثيل: ليهاجموا القربة من ناحية 
الشمال . وقاد برن مردخ ألفي عسكري بطريق الصحراء وهم أصحاب الاسلحة 
الراكبة لطر فوا فركة من الشرق والحنوب . أما من جهة الغرب فالنيل يقف عقية 
كأداء في وجه أي تقهقر . وعلى ذلك فان القوة التي أعدها السردار لاحتلال فركة 
قدرت بنحو نسعة ألف مقاتلا وهي أكثر من ضعف عدد الانصار . 


زحف المشاة من عكاشة في الثالثة والنصف مساء يوم ” يوئيو بطريق النيل . 
وبعد ساعتين تحرك طابور الصحراء ليحتل التلال المطلة على فركة وبعيد فجر يوم 
۷ بوتيو » وبينما كان السودانيون مشغولين باداء فريضة الصبح » أطبق الغزاة 
علي ار راشفا الأنصال کل عون 32 د ومن الأشيرين اس يشام سول 
المفاسأة ! اذ سرعان ما امتطى ترسالهم صهوات حيادهم © وأخذوا كرون بها 
نحو أعدائهم في جسارة وحراة نادرتين . وباعتراف نشرشل فان « العرب قد ابدوا 
مقاومة عنيدة 4 . 
والحق إن السودانيين ‏ كدابهم ‏ قد ابلوا! بلاء حسنا . غير أن كثرة 
الاعداء ومضاء سلاحهم قد رجح بكفتهم . فاستشهد من السودانيين من استشهد 
وجرح من جرح . وقد ورد في كتاب حرب النهر لتشرشل ان قتلى الانصار ونينهم 
حمودة ادريس يوفون على الثمائمائة » والجرحى خسمائة »> وبلغ عدد الاسرى 
نيشال من السود والجمليين والتقازة والدثاقلة. و وكنا دكن توم .شفين وهر 
قد شهد الوافعة ‏ فان السود قد أضيفوا الى الجيثى الفازي . اما الشقارة ذقّد 
أرسلوا بعائلاتهم الى سجن حلفا . وفي أليوم التالي احتل إا لغراة صواردة . 


ان إهمية فركة بالنسبة للجيش الفاتح تكن ق انها كانت معركة كبيرة 
حامية . وقي راي تشرشل فان خطتها قد حبكت بدقة وظهر فيها اثر التدريب 
العسكري وكفابة الضباط البريطانبين . وكان من الطبيعي أن يسعد بها الانجلين 
في بلادهم » وان شرقبوا بقية الفتح باهتمام وشغف شديدين . 

نفض تتكنر بدبه من دماء الأبرياء في فركة 4 فااتفت الى ناحية أخرى عساه 
أن لحةق تصرا آخر بتر نض المواطلين على الخليفة عبدالله بزعزعة الثقة فيه وفي 


حكمه . وما من ريب أن 'تتشنر كان وقنا بجدوی الم لحرب النفسية واثر الدعانة 


ف النقو سن فكتب منشورا الى السودانيين بندد فيه بالثورة المهدية ويدمقها بالزيقفا» 


وبتهم الخلية 


مدال بالجور والطئيان . 


بعد ملحمة فركة انتقل قائد حملة السودان بحيششه الى كوشة فيجنوبيفرتة 


TY 


حيث اقام معسكره هناك » وواصل مد الخط الحديدي اليها . وهنا حاقت بالجيش 
الكوارث وتعاورته المحن اذ انتشر وباء الكوليرا قي مصر وانتقلت جرئومة الداء الونيل 
الى المناطق الواقعة بين أسوان وصواردة ففتكت بما بنوف على التسعمائة . وقي 
روابة آخرى ألفين من العساكر والتابعين . وما كاد الجيش يشفى من دائه حتى 
تفشت فيه الحمى التيفودية . ليس هذا وحده 4 بل قاسى الجيش من الخر 
والاعاصير المخملة بذرات الرمل والحصى ؛ كما هطلت الامطار فزيرة حتى جرفت 
الخط الحديدي ي عديد الاماكن . واخير! انكشغت إلنمة وفاض أالتيل »© وللفيضان 
أهمية قصوى بالنسية للحملة لتستطيع الوابورات عبور الشلالات . ومن ثم استائف 
الجیش مسيرته ( ۲ سبتمبر ) نحو دنقلا ٠‏ : 
في ذلك الوقت كان الأمير محمد بشارة بعد العدة لملاقاة العدا . فحصن الحفير 
على الشاطىء الغربي للئيل ( شمالي دقلا العرضي ) وفيها جمع كل جنده . وما برح 
ينتظرل قدوم اعدائه الذين مروا به صبيحة 1١9‏ مین 1955 ع بوذازش رحى معركة 
تبادل فبها الفريقان الرمي بالقنايل .وبعاد تجرية أثماقة: غلبئ الحملة ومخاطرة») 
استطاع الاعداء ان يشقوا طريقهم ويجتازوا منطقة الخطر ويعبرو! الثيل الى الحفير 
نحت وابل من الرصاض ألهمر عليهم من الانصار . هنا اسرع ودبشارة ورجم 
در جالانه الى دنقلا خشية أن بداهما كتشتر فيجدها خالية وبحتاها دون مقاومة 3 
احتلال دنقلا ۲ ۲۴ سبتمير 1895 ) : 
واصل الجيش المصري سيره. صوب دنقلا . وكانت» خطة السردار تطونق 
5 بالاسطول من الناحية الشرقية والجيش من الفرب . وكان محمد ود بشارة 
تعامل على دنقلا مت مما على الصمود في وجه الاعداء مهما كان -الثمن تاليا . «الرآاي 
e‏ خير امن أن برجع القهقرى 8 غير أن أمراء جيشه قد عارضرا فكرة 


انصمون لكثئزة 3 الراك اة ال رة .. قأضطر أضطرارا ازاء هذا الو قف الى 


الإنسحاب. بقواته . فما عتم الإعداء 35 احتلوا الماية ف ۳ سبتمبر دون مقاومة 
تذكر . وقي اليوم التالي | حتلوا الدبة 5 واخيرا رفعوا العلم المصري على صلم و 
مروي في 1 سبتمبر . ويذا سقطت كل المديرد في أبدي الفاتحين ٠.‏ 


وعلى عنف بير هرانت « كانت حملة. دنقلا رأخيصة سريعة ناجحة 4 . إن احتلإل 


ن تحصيز الحاصل أن تعرر أن لعشا 
دنعلا کان ® بهجة عظيمة للش.سب الاتحليز ليزي © + 


دنقلا قد أنبى. مهمة حملة سنة 14855 
تلك .العمليات الجر ببة حت 
ذلك أن الخطوة الأولى لإسبترداد السودان قد اتخذات واتت سارها . 


يعي ہ1 اهت لر حلة 3 ن للةجح” > واعد المسرح للمراحلة الثانية ٠‏ 
اغراغ من تلك» المهمة أي حتلال دقلا سافر کف أن الس لحتل 
وا علب لذ حي ا ad.‏ الفتم « استشعارا للمسقٌ ولية الأدبية تجياد 


السودانيين وتحريرهم من حكومة الخليفة عبدالله الغاشم » !! وفوق ذلك فقد تأكد 
انبريطانيون من نشاط الفرنسيين في افريقيا الاستوائية وزحفهم نحو حوض النيل. 
فبات من اللازم اللازب سيقهم ف ذلك المضمار . كما أن الحيش الذي آبقاه كتشثر 
في دنقلا كان عرضة لاغارات الانصار ذلك لآن قواتهم ما زالت مركزة في العاصمة 
وشیر شا + 

من اجل ذلك فقد وافقت الحكومة الانجليزية على اكمال فتح السودان » بل 
قدمت منحة قدرها ثمانمائة الف حنيه لتسدد منها مصر ما اقترضته من صندوق 
الدين وهو نصف مليون جنيه » ونستعين بالباقى على نفقات الحملة الثانية . ولعلها 
ارادت بذلك أن تمهد السبيل للاشتراك مع مصر في حكم السودان » بحجة أنها 
أسهمت بلمال والرجال والخبرة العسكرية في مشروع الفتح . ومما يقوي هذا الراي 
أن كتشنر قد عاد وهو بحمل تفويضا بمواصلة الغزو »> ووعدا بمده بكتائب بريطانية 
لمساعدة الجيش المصري اذا دعت الحاجة الى ذلك : 

اأرحلة الثانية : 

اعتزم كتشثر أن شثنىء خط سكة حديد آخر عبر الصحراء النوبية من حلفا 
الى ابي حمد » على الرغم مسن أن خط دنقلا الحديدي قد وصل كرمة في ؟ مايو 
۷ . واغلب الظن أن السردار استهدف من هذا الخط تفادي الشلالات ولسرعة 
الوصول الى الهدف المنشود . وني هذا بقول هولت بأن هذه معالجة ثورية لمشكلة 
غزو السودان . وكان من الممكن تحقيقها بسبب تفوق القوات الغازية فنيا . 

وقبل أن نسترسل في الحديث عن استمرار كتشنر في زحفه نحو الجنوب 
لاكمال عمليات الغزو بتعين علينا أن نلتفت الى الجانب الآخر من الموضوع وهو 
موقف الخليفة عبدالل . 

للا نما اع عل اللطليقة 13 سطيلة دلق بحسب الى تر e‏ 
تاسيتين ؟ بالسحراء الى االقينة. © وبطر بق الیل آلن ابي عد ورب كما قعل ارود 
ولسلي في حملة الانقاذ عام ۱۸۸6 د 1885 . هكذا قرر نعوم شقير . ومن أجل ذلك 
عزم على جمع قواته في العاصمة . فاستدعى, محمود أحمد من دارفور ليترك جات 
في دارفور وأخرى في كردفان » وبأتي بمعظم جيشه الى العاصمة . وبعد سيره 
استغر قت عدة شهور وصل محمود بجيثشه الى أم درمان فوجهه الخليفة الى التمة 
ليقف في وجه كتائب الصحراء . ثم أمر عثمان دقنة بالمجيء من الشرق ليبقى 
بالسبلوقة . وأخيرا أشار عليه بالإنضمام الى جيش محمود . 

نكية الثمة ( أول بوليو /ا185 ) : 

بروي أخبار نكبة المتمة عديد المؤرخين . وقد استقوها من عدة مصادر . 


نا 


وفحواها باختصار أن الخليفة ومسعثا مستشاريه قد عقدوا العزم على تحصين تلك المدينة 
لتصد جيش الاعداء اذا ما داهما من ناحية الصحراء . فأوكل أمر الدقاع عنها الى 


تفع عبدالله ود سعد فرح . بيد أنه لم بهتم بهذا الشأن . ولا كان الخليفة 


يشك في ولاء الجعليين فقد أصدر أآمرا بأن بخلي أهل المنمة بلدهم > ويرحلو! الى 
أية بقعة يختارونها على شاطيء النيل الشرقي . ولكنهم رفضوا »وصمم عبدالله 
ود سعد وقبيلته على مناهضة الخليفة »> واستنجدوا بكتشنر في مروي ليمدهم 
بالسلاح والعتاد . 

١ چ‎ 

على أن الو قت كان أضيق من أن يمكن السردار من نجدة الجمليين . فداهمهم 
محمود ود أحمد بجيش حرار قوامه عشرة ألف مقاتلا » في حين أن عدد الحعليين 
لم يزد على الثلاتمائة رجل ٠‏ وسلاحهم حوالي الثمانين بندقية ! وبدهي أن بنتصر 
محمود » فأوقع بالجعليين مجزرة بشرية بشعة مات فيها نحو ألفي نسمة . وكانت 
وبالا على دولة الخليفة عبدالله . وفي هذا بقول هولت : « ان انتصار محمود أحمد 
على المتمة بعد مأساة للدعوة المهدية اذ ختمت بالدم الكراهية بين أولاد البلد وملك 
التعايشي » . 

دک تيت الدمة رة العائية عد رة اردان , 

سن حر افك اة الفاحمة بحن قا ان وجه الع ت الها الف اة : 

احتلال أبي حمد ( ۷ أغسطس ۱۸۹۷ ) 

علمنا أن كتشثر قد قرر أن يمد خط سكة حديد حلفا ب أبي حمد عبر 
الصحراء . وقي منتصف بوليو ۱۸۹۷ وصل بناء الخط منتصف المسافة بين حلفا 
وأني حمد ٠‏ ومن ثم بات لزاما للحملة أن نستولي على أبي حمد لتستطيع مواصلة 
العمل في مد الخط الحديدي . 
ان قوة الانصار المرابطة في أبي حمد قد قدرت بلحو خمسمالة وخمسين مقاتلا 
قبائل الرباطاب ؛ المناصير » الفادنية #4 البقارة » الكبابيش وبعض الجهادية 
حسن الذي صمم على أن بذود عن حماه أو 


من 
السود »> وعلى رأسهم محمد الزين 
بهلك دونه . 

وما هي الا أن قرر السردار الاستيلاء على أبي حمد حتى بعث اليها بقوة قادها 
هنتر باشا > وانضم اليه من المرات عبد العظيم بك حسين خليفة على راس قوة من 
العيابدة . ولقد استعد محمد الزين ‏ في حدود أمكانياته ب إستعدادا رائعا اذ حفر 
خندقا في شرقي البلد وفتح المراغل في المنازل الشمالية والشرقية 

وقعت الواقعة في فجر بوم ۷ أغسطس ددم أن الإعداء قد فاقوا الانصار 
كثيرا من حيث العدد واتسلاح »> فقد أبلى السودائيون بلاء حسنا » واظهرو! مقاومة 


o 


حمارة مشرفة . ومن اسف فقد تغلب مضاء السلاح الناري اخيرا > وسقطت الحامية 
في أبدي الغراة المعتدين . 

احتلال بربر ( 5 سبتمير 1881 ) : : 

بعد كارثة ابي حمد طلب الزاكي عثمان البقاري ‏ عامل الخليفة على بربر 
وامير الحامية ب طلب مددا من الرجال والسلاح من محمود احمد بالمتمة . غير انه 
لم بحصل على شيء »4 فما كان منه الا أن انسحب الى المتمة حيث انضم الى 
حجيش محمود . 

راي خر هو أن ذلك الانسحاب حدث نتيجة لظن الانصار ان الجيش الانجليزي 
المصري ربما يعبر صحراء جكدول وبنزل على المتمة » وبذا يعزل بربر . على هذا 
تم الإنسحاب . 

ويقال ان الزاكي عثمان قد واجه تمردا من بعض العسكر »© كما هجر آخرون 
الحامية . 

ازاء هذه التطورات لم يملك الزاكي الا إن ينسحب . ولهذا احتلها هنتر باشا 
يوابوراته 4 ورفع عليها العلم المصري . 

باحتلال بزبر فتح طريق بربر سواكن السابق » واستسلمت بعض القبائل » 
وبالتالي تقلص نفوذ الانصار في منطقة البحر الأحمر . 

استلام كسلا ( م؟ ديسمير ۱۸۹۷ ) : 

اشرت سابقا الى ان ايطاليا قد طمعت في ضم كسلا الى املاكها فاعترضها لورد 
كرومر . على ان البريطانيين ‏ بسبب الظروف السياسية العالمية ‏ قد أبرموا اتفاقا 
مع الابطاليين ( ۱۸۹١‏ ) بموجبه تحتل ابطاليا كسلا على أن ترجمها الى الخديوي 
اذا ما قدر له أن يسترد السودان . ثم اتفق كتشنر مع الايطاليين في كسلا على 
تسليمها له قي الوقت المناسب . 

وقي يوم عيد الكرسمص ( 55 ديسمبر ۱۸۹۷ ) سلم الابطاليون مدينة كسلا 
ب اكير مدن شرقي السودان الى الكلونيل بارسونز البريطاني ثيابة عنالحكومة 
المصرية » فأسس فيها حامية عسكرية مصرية . 

معركة عطبرة ( ۸ ابريل 1868 ) : 

واقعة عطبرة ( اتبرة.) أو النخيلة كانت من المعارك الحاسمة التي خسرها 
السودانيون لا لضعف القبادة العسكرية أو قلة تي العدد » ولم يكسبها الغزاة البغاة 
بشجاعة أو تكتيكات حربية ممتازة . وانما المسألة برمتها كانت مسألة اسلحة 
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جر 3 E‏ أسلحة صدئة عتيقة اكل عل 
أبيض تقليدي 5 ولولا ذلك لما شمخ 
ولتغير مجرى الحرب . 


0 نعود الان الى محمود احمد الذي أقام بجيشه قرب المتمة يعد ان خربها 
وقضى على تمردها . ولا جاءت الأخبار تنبىء بسقوط برير » عبر محمود ورجاله 
النيل الى شندي في فبراير 1814 . وقد انضم اليهم جيش عثمان دقنة بأمر الخليفة 
جلا بان دة کان بر فض دعوة محمود للجهاد معا . وكان من العسسير أن بتعاون 
البجة والبقارة في ميدان واحد . كما أن عثمان دقنة المحنك في الحروب وذا التجارب 
والجراة التي حيرت افيام الضباط الانجليز في السابق © لم يشسجم مع محمود 
ذلك الشاب ( في الثلائين من عمره ) الذي بنتمي الى عائلة الخليفة . ولقد اسند 
الخليفة القيادة الى محمود وكان الواجب ان يتخلى الخليفة عن نعرته القبلية او 
تحيزه للتعايشة في تلك الظروف العصيبة ويسند امر-القيادة الى دقنة الذي عركته 
الجر وت + ١‏ 

ومهما يكن من شيء فقد.سار الجيش الذي ينوف على العشرين الفا محاذيا 
النيل رغم تعرضه لمناوشات سفن الاعداء الحربية اذ ليس من سبيل آخر للسقيا. 
وني العالياب طفا عدم الانسجام بين القائدين الى السطح» فاختلفا في خطة الهجوم 
على جيش كتشنر . ففي راي محمود ان يرحفوا مباشرة الى طابية الداخلة ( جزء 
من مدينة عطبرة الحالية ) التي بناها السردار > والتي اصبحت فيما بعد حصنا 
لجيشه احتمى به » واستعد للزحف الأخير . اما خطة دقنة فتتلخص في السير 
يطريق الصحراء الى نقطة شرقي مصب نهر عطبرة فيكونون بنجوة من لهيب السفن 
وبصيرون في وضع مريح يمكنهم من ضرب طابية الداخلية او بربر . فأقر الخليفة 
راي دقنة . 


0 7 الا وو اد سلج 
الاعداء بأنو نهم وباهوا في صلف بانتصاراتهم > 


واصل جيش محمود مسيرته حتى حط الرحال في النخيلة التي تبعد بنحو 
اثنين وثلاثين ميلا من الداخلة في .۲ مارس ۱۸۹۸ . وكان الجنود الانصار بقاسون 
من الجوع والاعياء لصعوبة الامدادات . وببدو ان العامل الذي أدى الى هزيمة 
اننجومي ( الجوع ) سيؤدي الى هزيمة محمود . فلا غرو قد بدا بعض الجنود ‏ تحت 
وطأة الجوع والارهاق ‏ بهجرون الجيش ! 

ومن جهة أخرى فقد كان کتشنر بتتبع حركات جيش محمود وسکناته . فلما 
نما الى علمه زحف محمود من المتمة نحو عطبرر.ة » حشد جنده ( حوالي ثلاثة عشر 
ألقا.) قي كنور شمالي عطيرة . وما ان احس بتحول محمود عن خط سيره ليقوم 
بحر كة تطويق والتفاف حوله »> حتى سارع كتشنر الى راس الهودي ف التظار 
الاتصار . 


NY 


فضل محمود أن يكون في موقف المدافع « وتحصن تحصينا قويا في النخيلة 
فار لكداقا معدا قي وسط اجمة وني سيق عرائة راسا اقم فيه الراقل 
واحاطه بزريبة متينة من الشوك » . ورغم أن كتشنر قد أقترب من معسكر محمود 
الا انه ظل أياما مترددا في مهاجمته . الى أن قرر أخيرا أن بلقي بكل ثقله على معسكر 
الآنضان ... نواعت الؤااقعة قي عة اللجمعة :7 ازريل .. ؤلقف اسعيسل الالضان 
واصلوا اعداءهم نيرانا حامية » واسقطوا منهم عددا كبيرا . بقول تشرشل في هذا : 

« على الرغم من النار الكاسحة التي ظل يطلقها الدفاع والتي سببت أخسائر 
فادحة » الا أن الغلبة كانت في النهاية من نصيب الهجوم » . وعندما حمي الوطيس 
استشهد من السودانيين زهاء الثلاثة آلاف من الرجال » وأصيب أربعة آلاف بجروح» 
وأسر محمود » وأرسل ألى سجن رشيد كما أسرت عدة مئات من الواطنين . ولم 
بلج الا عثمان دقنة ومعه البقية الباقية من رحاله . 

وعلى الاجمال فان السودائيين ‏ رغم تلك المأساة ‏ كانوا مثال الرجولة 
والاباء » فهم قد صمموا على احد امرين : اما الانتصار أو الاستشهاد في سبيل 
الوطن . بقول نشرشل أيضا : « لم بكن قي مقدور الدراويش أن يتقدموا الى الإمام > 
ولكنهم رفضوا في اباء وشمم أن يفروا من حومة الوغى فثبت مات الرجال منه في 
أماكنهم يطلقون عياراتهم النارية أو يذودون بسيوفهم ورماحهم عن حوزة بلادهم 
الى النهاية » )١(‏ . ونكرر هنا القول : ١‏ الفضل ما شهدت بدالإعداء » . 

وبالرجوع الى 'خطة محمود احمد نجد ان تكتيكاته كانت محكمة . و<تى 
كتشئر ومن معه من كبار الضباط البر يطانيين ما كان في وسعهم أن يديرو! خطة 
دفاعية أجود مما تفتقت عله عقليتا محمود وعثمان دقنة في تلك الحقبة . فليس في 
الامكان آذن ابدع مما كان . ونكرر هنا أن النصر آنذاك كان رهينا ‏ اذا توفرت 
الشجاعة والولاء ‏ بقوة السلاح ليس غير . ومن تحصيلالحاصل ان نقول انمع ركة 
عطبرة الفاجعة كانت ضربة على الدولة المهدية . 


آخر أطوار الحرب 
واقعة كرري ( ۲ سبتمیر 1858 ) : 
ذكرى معركة كرري تنثير في انفسنا ب تحن معشر السودابيين ‏ كوامن الأسى 


ولواعج الحرفة . ولم نن ذكرى أنكى في الداء وأبلغ في ا ذكرى كرري . أنها 
رمز التسلط والعدوان الآثي . وهي في ذات الوقت عندنا معركة الشرف التي سقط 


.- ونستون تشرشل « حرب النهر )€ ص 88؟‎ )١( 


TA 


الشجاعة التي لميملك الاعداء الا الاقرار بها 


فيها أجدادنا شهداء الوطن وتجلى فيهاً روحم العالي بأظهر مجالية واقدامهم بأكمل 
معانية . وبقدر ما لحزن اليوم على شهداء ء كرري بقدر ما نفخر بمواقفهم الكبيرة 
. بخبرنا 'نعوم شقير 7 وهو من شهد 
الو قيعة بأنها « كانت أكبر واقعة رآها السودانيون منذ قام العالم . ولقد أظهر فيها 
السودانيون من البسالة واحتقار الوت والاستهلاك ما لا مزيد عليه » وما راء كمن 
بجع ! 

لنرجع الآن الى كتشئر الذي أمضى الاربعة أشهر التي تلت انتصاره على 
محمود أحمد في النخيلة في الراحة والاستجمام » والاستعداد للتقدم الأخير نحو 
ام درمان . وقي هذا اإوقت طالب عونا عسكريا من دولته » فبعثت اليه بأرنع اورط 
انجليزية . وبهذا بلغ عدد جيشه زهاء .٠۸و٠٠‏ ثلثهم من البريطانيين . ومن 
انجازاته في ذلك الو قت انه مد خطي السكة حديد والتلفراف من أبي حمد الى عطبرة 
حيث حشد جيشه ؛ ثم نقل الجيش الى ود حامد شمالي شلال السبلوقة , 

ومن ناحية أخرى نقد كان الخليفة عبدالك بعد العدة للاقاة امدائه'» فحصن 
انسلو قة وشواطىء النيل المجاورة لعاصمته . كما أرسل السفن لتجلب الحبوب من 
منطقة الشلك بأعالي النيل . وقد بلغ جيشه حوالي الستين الفا من القاتلة . 

على أن الخليفة لم يغد من تحصينه للسبلوقة فتيلا » وآبة ذلك أن مشكلة 
نموين المحطات الخارجية كانت دائما عسيرة . فسحب الحامية من السبلوقة + حتى 


أن کش عندما زحف بجيشه من ود حامد نحو ام درمان لم يحد سن يعترض 
سبيله حنى حط الر<ال في. قرية العجيجة على بعد ثمانية أميال شمالي ام درمان 
في أول سبتمبر ! 

وقد زحف على الضفة الشرقية للنيل الميجر ستيوارت يقود من سموا 
«بالعربان الاتحابة») وهم وفق ما يقول شقير ‏ من الجعليلين» العبايدة» الجميعاب» 
الشكرية » الشابقية والبطاحين الوالين للغزاة . فاحتلوا طابيتي شمبات والصبابي. 
نم قذفت الوابورات طابية توتى واستلمت الخرطوم . ومن ثم أخذت المدافع ترمي 
بحمتها اع درمان . وكان اللانمحية يضويون انحو قبة الامام المهدي . وما انفكوا 


برمونها حتى هشموا اعلاها . وما هي الا أن خرح اللقلقاة يه ال ب 
اسعمق تشر هة فنسكت لعفب الا#لوطيرية: برويية 4 «وتحسق الل 
المصررى بخندق ٠‏ ومن .خلفهم جميعا السفن الحربية : 

أخير! وقعت الواقعة في السنهل الذي بقع حول العجيجة بين تلال كرري وجبل 
سرفام . بدأت قي صبيحة بوم ؟ سجتمبر وانتهت في منتصف النهار . كانت على 


ثلانة أطوار او هجمات . وصف الشقير موقف السودانيين في الهجرم الأول بقوله : 


« كنت أرى الدراويش فرسانا ومشاة سقطون صفا وراء صف أمام نيران الجيش 
لت 


الحاصدة وهم يتلقونها بقلوب لا تهاب الوت » . ومن أسف لم يوفق فيها الانصار . 
وقي المجوم الثاني كر يعقوب أمير الرابة الزرقاء ( السوداء ) برجاله الابطال الذين 
استهانوا باللموت . فحصدتهم النيران . دفي الهجوم الثالث والاخير اندفع أصحاب 
الراية الخضراء ( راية الامير علي ود حلو ) نحو اعدائهم . ولكن حظهم لم يكن بأوفر 
من حظ اخوانهم الذين قضوا نحبهم اذ جندلت النيران صناديدهم » وقضت على 
الكثرة ألغالرة من رجالهم . فاستشهد في المعركة حوالي ١١6»...‏ وبلغ عدد 


كوس يمحس توشکی الجرحى .1564.1 ! 4 
وادحانا]ه ارقين نقد البعض خطة الخليفة عبدالله العسكرية وهي انه لم بهاجم اعداءه ليلا . 


عركه 


والحق ان الهجوم ليلا لم يغب عن ذهنه » ولكنه 'خشي أنوار الاعداء الكاشفة . كما 
أشفق من أن بيتسرب من لم برغب في خوض المعركة بعيدا تحت جنم الظلام . 

ويقال ان تلك المجزرة البشعة بكرري قد استهدفت للنقد في بريطانيا على 
الرغم من الامتتجابة العاطفية لانهاء المهدية والانتقام لفردون بالاضافة الى الاسباب 
الأخرى . 

والحق ان معركة كرري لم تكن متكافئة © فهي انتصار للاسلحة الحديثة 
( بمقايبس تلك الحقبة ) على السلاح الابيض والبنادق العتيقة . وفيما عدا ذلك 
فان جيش كتشنر لم بتميز بشيء ذي بال . فاستراتيجيته ونكتيكاته التي طبقها 
في القتال ‏ وفق ما يقول ثيوبولد ‏ كانت قديمة لم تتغير منذ أيام وترلو . أما من 
ناحية الشجاعة والاقدام فقد كان للسودانيين القدح المعلى . يقول ستيفنز » وهو 
ناهد عيان للمعركة : « ان الدراويش قد للغوا غاية المجد في كرري » اذ كانوايلتفون 
حول الرايتين : السوداء والخضراء > ويطلقون عياراتهم النارية البائسة في جسارة 


الف الانجايزيالصّري 
صيل 
RE)‏ 
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( نقلا عن ثيونولد « المهدرة ١‏ ) . 


لفق 


خاتمسة 


على تلك الصورة ألؤسغة انتهت واقعة كرري 4 وهي صورة تۇسي وتۇلم . 
بيد أن الغراء هو ان الذي ن جادوا بدمائهم اة من اطا تقذ اهدو فى سل 
الوطن العزيز »> فهم شهداء لامراء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « من 
مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد » . ولقد مات اولئك 
الابرار ذودا عن حوزة أرضهم الطيبة وأموالهم وأعراضهم . والآن قان واجب أبناء 
هذا الجبل ان يأخذوا العبرة من كرري » ويستلهموا جهاد أبطالها » ويريحوا أرواحهم 
في ملكوتها الأعلى بالاستمساك باستقلالهم > والتفاني في خدمة وطنهم المفدى للنهوض 
نه والرقي في معارج الكمال . 


موقف الخليفة عبدالله 


بعد مأساة كرري الفاجمة ايقن الخليفة أنه خسر المعركة »© فانسحب الى 
آم درمان عساه ان يجمع بعض قواته ليعيد الكرة على الاعداء . غير اله لم يوفق. 
فيمم شطر الغرب لا خورا أو فرارا من اموت 4 ولكن لمواصلة الجهاد من هنالك . 

أما الجيش الفاتح فقد دخل مدينة ام درمان »© وأبيحت ثلاثة أيام ! ولكن 
أملها قد أخفوا النساء خوفا من أن يعبث الأنذال بشرفهن . ثم نبش الجنود قبر 
المهدي من قبته التي حطمت بأمر ضباطهم الانجليز فحزوا رأس. الامام . وفيما 
بقرر هولت ان جثمان المهمدي قد أحرق . ويقول شقير أن رأس المهدي قد حملالى 
معرض التحف ( المتحف البريطاني ) بلندن . وقد ذكر كتشئر فيما بعد أن راس 
المهدي قد دفن في وادي حلفا . وما من ريب ان هذه أعمال بربرية يندى لها جبين 
الانسانية خجلا لانها تجاني الاخلاق والمروءة والشرف . 


وبعد أن أشفى کتشنر غليله من ام درمان تو جه نحو الخرطوم »> فصلى على 
روح غردون في السراي . وقي لحظة تاربخية رفع كتشنر العلمين : الانجليزي 
والمصري ! مما أثار سخط الجنود والضباط المصريين الذين كانوا يظنون إن السودان 
قد فتح لهم وحدهم © فظلوا بعيشون ف ذلك الحلم منذ أن زحفوا نحو هذا اليلد 
الى أن تكشفت لهم اجيرا الحقيقة . 

وبموحب أتفاقية الحكم الشنائي سنة ١845‏ © دخل السودأن مر حلة جد بد من 
تاربخه الطويل . وظل بعاني من نير الاستعمار البغيض الى أن قيض الله له نعمة 
الحرية والاستقلال في أول عام 1565 . وما النصر الا من عند الله . 


YY 


الف ص لازا شر 


١)حادت‏ فشودة 
؟) نهاية الخليفة عبدالله 


حادث فشودة (فمكخام): 


عالجت قبلئذ درامة فشودة في كتاب « تاريخ أوريا الحديث  »‏ فص لالتوسع 
الاستعماري ‏ ولأن حادث فشودة جزء لا بتجرا من تاريخ السودان الحديث فلا 
محيص لنا من تناولة هنا أيضا بقليل من التفصيل . 

ان أهمية حادث فشودة تكمن في أنه كان صورة من صور الزحف الفظيع على 
افريقيا > والتسابق الاستعماري بين بريطانيا وقرنسا لابتلاع هذه القارة الفتية 
وبصفة خاصة حوض النيل الاعلى . ولقد أوشك هذا الحادث ان بجر البريطانيين 


والفرنسيين الى حرب طاحنة » بيد ان دلكاسي ب وزير خارجية فرنسا الحصيف ب 
لوزن اون بميزان دقيق ينم عن بعد النظر » فتخلى عن فشودة وكفى الطر فين 
شر القحال ٠‏ 


لمله م ن المهم أن نذكر شيئًا مقتضبا عن ماضي فشودة قبل الحادث . وفيما 
بذكر القارىء الكر د بم انني ذكرت ف الفصل الخامس أن نقطة حربية قد أنششت في 
فشودة بأعالي النيل عام ٥‏ على عهد محمد سعيد باشا لمحاربة تجارةالر قبق. 
ومن ثم أضحت محطة تجارية هامة . ثم رفعت الى مديرية النيلالابيضوعاصمتها 
قشودة عام ٥‏ على عمد الخديوي أسماعيل . وقد سقطت ف أبدي اميد بين 
في 445 كمخام 

ومن الناحية الجفرافية فان الحكومة التركية المصرنة السابقة قد أحسنت 
اختيار موقع فشودة على الضفة :اليسرى للنيل الابيض على مرتفع بمتد لعدة أميا 
ويعلو بمقدار أريعة ادا عن سطع النهر في أعلى درحات فيضانه . وهيالكان 
الوحيد الذي بتيسر الوصول اليه في موسم الامطار والفيضان في أشهر الصيف . 


VY‏ الما 


وي زمن الجفاف فان فشودة ملتقى طرق القوافل من جنوبي كردفأن . وهي تقع 
في شمالي ملتقى النيل الابيض ونهر سوباط > ولهذا من السهل ‏ وفق ما يقول 
ثيويولد ب أن قف متها ا ی وچا حملة قيزية ا ة من الحبشة . وبالقرب من 
فشودة يلتقي بحر الغزال بالنيل الابيض . وعلى ذلك فين ماي نأرق "من العرق 
والغرب . ومن هنا تبدو أهمية فشودة الاستراتيجية الكبرى . 

تتلخص قصة فشودة في أن فرنسا قد ارسلت بعئة من غربي افريقيا الى حوض 
النيل الأعلى حتى فشودة بهدف بسط نفوذها على تلك المناطق اولا > ولاثارة 
المشكلة المصرية الخاضة بالاحتلال الانجليزي لمصر للضنط على انجلترا بطريقة تؤدي 
في النهاية الى اجلاء الانجليز من مصر . قامت تلك البعثة الفرنسية علىالرغم من 
ان فرنسا كانت في الماضي القريب ( ( قبل الحادث ) تعترف بحق سيادة خديوي مصر 
وسلطان تر کيا على السودان رغم اخلائه ! وعلى ذلك استندت فرنسا فيمعارضتها 
للاتفاقية الانجليزية ‏ الكنغولية التي ابرمت بين الجانبين عام 1855 . 


ولنا أن نتساءل عن سبب التغيير الذي طرا على افكار الساسة الفرنسيين 
قاق راز سال به ماوفان »الو کے ان الا رھ چم الي فيرة ليما 
وف راہ اسا کی ی شل اعضو الوا رو د 
فاموا في أخريات القرن التاسع عشر بنشاط استعماري ملحوظ . فهم قد ضمنوا 
بموجب معاهدة مع المانيا ( ۱۸۹٠‏ ) اعتراف الالمان بسيادة بريطانيا على أعالي النيل. 
ثم أعلنت بريطانيا حمايتها على يوغندة في مارس ۱۸۹۲ » واستحوذت على أونيورو . 
كما أبرمت الانفاقية الانجليزية ‏ الكنغواية في مايو 1895 لتحول دون وصول 
الفرنسيين الى حوض النيل . وبعد ذلك بأتي الاتفاق بينهم وبين الابطاليين الذين 
سطوا على كسلا سنة 1856 . واخيرا انفذوا حملة دنقلا ( 55م( ) ) كمرحلة أولى 
لاستعادة السودان . هذه التحركات الاستعمارية قد أثثرت غيرة الفرنسيين . 
فاعتزموا أن يرموا بشقلهم قي حلبة السباق عساهم أن بقتطعوا جزءا من بلدنا هذا 
الذي أخلاه حكامه المصريون فأصبح خلا او ملكا مباحا في نظر المستعمرين ! كأنى 
بهم وقد تصوروا أن من في هذا القطر الكبير من البشر لا يستأهلون ن أن بوبه لهم 
أو يعمل لهم أي حساب ! 

بدات حملة مارشان مسيرتها أول ما بدأت في 5؟ ونیو 14895 عندما غسادر 
فرنسا الى برازافيل على نهر الكنغو ليتتبع مجرئ ذلك النهر. وكانت الحملة تتالف 
من ثمانية ضباط فرنسيين ومائة وعشرين جنديا من زنوج النيجر أو من السنغالبين. 
جاءوا على ثلاثئة قوارب حديدية وزورق بخاري . وكانوا بحاجة الى السلاح » 
فاعجب إن شت لحملة حربية تريد أن تحتل بلادا وهي لا تملك مدفعا واحدا ! 
كان اوھ عجبا أذ لم کن في مو قسم الصمود أمام هجوم قوي > أو الرجوع 
القهقرى ! وكانت تعوزهم الذخيرة لانهم أطلقوا معظم ما في جعبتهم على الانصار 


YE 


ألذين هأجموهم . ومن أن قادروأ سواحل المحيط الاطلنطي ب منذ عأمين 
بحصلوا على ١مدادات‏ . وقد لاقوا من المشاق والاهوال ما بوهن عزائم الأبطال . 

وصف تشرشل مغامرة بعثة مارشان فقال انهم ظلوا مدة أربعة أشهر يجولون 
في متاهات الضياع بعيدا عن مرأى ومسمع بني الانسان . ولقد حاريوا الوحوش 
الضارية وقاسوا من الحمى »> وتسلقوا الجبال »> واخترقوا الغابات الكثيفة » بل 
وقفوا خمسة ابام بلياليها في المستنقعات الآسنة والاء يغمر اجسامهم حتىالاعناق! 
فما من عجب اذا مات خمسهم على الدرب . ولقد أسسوا في بحر الغزئل عدة 
محاط نذكر منها واو » رمبيك ومشرع الرق . وأخيرا توجوا نضالهم بالوصول الى 
فشودة حيث رفعوا عليها العلم الفرنسي في العاشر من يوليو 1454 م . 

يقول السير ريجينالد ونجت ( صحب كتشنر الى فشودة ) : « من الصعب 
ألا بعطي الرء اعتبار!: لشجاعة اولئك الشجعان الذين تحدوا كل معوقات الطبيعة . 
ومشوا الى ه"نيك البقاع التي أمرتهم حكومتهم المجنونة بالذهاب اليها . ومع ذلك 
نو تأخرنا عن تحطيم قوى الدراويش في ام درمان لا أمكن انقاذ هذه البعثة من 
الابادة » )١(‏ . وبعني بذلك ان حملة مارشان كانت عرضة لان يسحقها الانصار 
عاجلا أو آجلا لولا أن ارسلتهم العناية الالهية لانقاذها من فناء محقق . 

اذا صرفنا النظر عن أهداف الحكومة الفرنسية الاستعمارية البغيضة آنذاك » 
فاننا لا نملك الا أن نعجب بحرأة تلك البعثة المارشانية . ان جاز التعبير ب وبسالة 
رجالها ومواقفهم البطولية . كل أولئك كان في سبيل أمهم الرؤوم فرنسا . بمعنى 
انهم جهدوا لتوسيع امبراطوريتها » وزيادة مواردها ؛ وبالتالي رفاهية الشعب 
الفرنسي 4 وما أجمل التضحيات في سبيل المجد ورفعة الوطن ! 


حملة أخرى الى فشودة : 

لم يكتف الفرنسيون بحملة مارشان من غربي افريقيا » بل خططوا لقيام حملة 
اخرى من الحبشة الى السودان . 

وقد ترامى الى مسامع السلطات البريطانية أن ثمة بعثة فرنسية ببلاط منليك 
ملك الحبشة > ومعها ممثل لقيصر روسيا . ولعلنا نذكر الصداقة الفرنسية الروسية 
في تلك الحقبة بعد ابرام التحالف او الروسي . وكان هدف هذه البعثة انفاذ 
حملة حعشية تحت رعاية واشراف اله يبن تزحف ن أثيوبي" لتلتقي بحملة 
مارشان في فشودة . وغابة الحملتين 00 مناطق نفوذ فرنسية من الساحل الى 
الساحل أو من ساحل المحيط الهندي الى ساحل الاطانطي بما في ذلك أعالي النيل . 


(1} Ronald Wingate, Wingate of The Sudan, p. 0 


Yo 


أزاء هذه المطامع الفرنسية الاستعمارية ما كأن من البريطائيين الا أن أوفدوا 
بعثة دبلماسية قامت من اقاهرة الى اديس ابابا قي ١.‏ مارس 1۸۹۷ لتنافس النفوذ 
الفرنسي والروسي في الحبشة ؛ ولكسب حياد امبراطور الحبشة في الحرب القائمة 
بين الانجليز والمصربين في جانب ؛ والسودانيين في الجانب الآخر . وفوق ذلك كان 
من هم هذه البعثة الاتجليزية الوقوف على نوايا الفرنسيين تجاه أعالي النيل > ولصد 
أمبراطور ائيوبيا عن مساع دة الفرنسيين ف مشر وعهم الرامي الى الاستيلاء على 
أعالي النيل . 

وقد أبرم البريطانيون انفاقية مع منليك في ۱۲ مايو ۱۸۹۷ م . بمقتضاها تعهد 
ملك الحبشة بالا يسمح بمرور الاسلحة والذخائر عبر بلاده الى السودان . وفيذات 
الو قت ازداد البريطانيون اقتناعا على اقتناعهم بضرورة استعادة بقية السودان . 

من جهة أخزى فان الاحباش أنفسهم كانت لهم مطامع في ارض السودان . 
بمعنى أنهم أزمعوا أن بمدوا حدودهم الغربية مع السودان لمئات الأميال داخل هذه 
البلاد حتى ملتقى نهر سوباط بالنيل الأبيض ! بل ان امبراطور اثيوبيا كان يؤمل في 
ان تمتد حدوده الغربية من الخرطوم الى بحيرة نيانزا !! 

وقد انعكس تعاون الفرنسيين والاحباش أخيرا في اعداد الحملة المزمع ارسالها 
الى فشودة » اذ حشد لها منليك جنده . فساروا حتى حطوا الرحال في فشودة في 
٢‏ يونيو ۱۸۹۸ . غير أنهم لم بجدوا مارشان لأنه لم يصل بعد »© فعادوا ادراجهم 
الى اثيوبيا . 

تلك اذن الاوضاع السياسية واخبار الحملة الفرنسية ‏ الحبشية . ولنرجع 
الى حملة مارشان في فشودة . 

عود الى حملة مارشان : 


أومات الى أن بريطانيا كانت تعلم منذ زمن بتحرك حملة مارشان من الغرب 
الى النيل . وقد بعثت الحكومة البريطانية بتعليمات الى كتشتر ( قبل معركة كرري 
بنحو شهر ) بينت له كيف يتصرف ازاء مارشان أو غيره من الفرنسيين بأن يرسل 
سفبة على اليل الازرق سبي الروصبرض. . ويقوم هو على راس قوة من الجتود 
البريطانيين الى فشودة على النيل الابيض . وبتعينعليه الا بعترف باي حق لفرئسا 
أو الحبشة على اية بقعة في وادي النيل . وعليه أن يوضح لأي قاد فرنسي بلتقي 
به بأن وحوده هناك دعتبر تعدبا على حقوق ألبر طانيين والمصربين + 


لم بمض. على واقعة كرري أسبوع حتى حلت بام درمان احدى بوآخر الخليغة 


)1( 4. 8. Theobald, the Mahdiya, p. 9 


لفق 


عبدالله ( التوفيقية ) التي ازسلها الى الجنوب ومعها بآخرة اخرى ( الصافية ) ونحو 
أثنتي عشرة مركبا تحمل قوة بلغت خمسمائة جندي بقيادة سعيد صغير الجعلي 
بهدف احضار كميات من الحبوب لام درمان . حملت ه له السقينة نبأ اصطدام 
الافضان وة من السوة كوذها ماف بيقن ولمم علم عوسية د .ولتم هي ولك 
الاصطدام أن لخر الانصار اربعين رجلا بين قتيل وجريح . وقد عرح أمير الانصار 
على الرنك لينتظر الامدادات وتعليمات الخليفة إواجهة ذلك الى قف . فماعتم كتشنر 
أن جهن حملة من خمس بواخر مسلحة »> واصطحب معه ونحت وحئودا من 
السودانيين والبريطانيين وأبحر ( ٠١‏ سبتمبر ) لحو فشودة . وفي ٠١‏ سبتمبر > 
وفىي الرنك »© أطلق الانصار قنايل مدفعهم الوحيد على كتشئر . بيد أنه تغلب على 
قوتهم الصغيرة . 
اللقاء التاريخي : 


مخر اسطول كتشثر الصغير عباب الماء حتى اقترب مان فايته ب فشودة 
قرسا ( 1۸ سبتمبر ۱۸۹۸ ) على الشاطىء ليبعث السردار برسالة قبل وصوله الى 
أولئك الاوربيين . وقد ذكر كتشنر ثي رسالته لهم انتصاره على الخليفة عبدالله في 
معركة آم درمان » ومصادمة قوة الانصار قي الرنك > وان دخوله فشودة بات 
وشيكا . وفي الصباح الباكر من يوم 19 سبتمبر واصل كتشئر سيره ليلتقي بقارب 
صغير ير فرف عليه العلم الفرنسي وفيه ثلائة جنود سنغاليين بحملون خطابا من 
ميجر مارشان يوضح فيه وصول قواته الفرنسية واحتلال بحر الغزال بأمر حكومته» 
ثم احتلال فشودة في العاشر من بوليو . وانه ابرم اتفاقية مع ملك قبيلةالشلك 
( عبد الفضيل ) في تلك المنطقة أصبح بمو جبها تحت الحماية الفرنسية . 

وحينما صارت وابورات كتشئر قاب قوسين أو أدنى من فشودة » التقى 
إلقائدان على ظهر احدى البواخر فحيا مارشان كتشنر باسم فرنسا . ثم جلس 
القادة : « كتشنر وونحت ف جانب » ومارشان وجرمان ف الجانب الآخر حول 
مائدة المفاوضات . وفيما يقول ثيوبولد انه لا بد أن يكون كل واحد منهم عالما بأنه 
امام مسائل كبيرة ودقيقة تحتاج الى الروية واللباقة . وآية ذلك أن بريطانيا وفرنسا 
التنافستين التقليدتين على وادي انيل قف الثقنا ي هذه البقعة الموحشة . 8 
كلمة او تصرف بتسم بالتهور قد بجر الى عراك ليس في فشودة وحدها ؛ بل في 
مواطن أخرى من العالم » (141 ء 

استهل كتشئر الحديث فبين انه ماذون من حكومته أن بقرر أن وجود 
الفرنسيين ف قشودة وي وادي النيل يعتبر انتهاكا مباشرا لحقوق مصر وبر طانيا 


(1) A.B. Theobald, the Mohdiya p. 239 


YY 


العظمى . وانه وفق تعليماته بتعين عليه أن بحتج احتجاجا صارخا على احتلال 
الفرنسيين لفشودة > ورقع العلم الفرنسي على أملاك الخديوي . كما إشار الى أن 
الاحتلال الفرنسي لفشودة قد يودي الى حرب بين بريطانيا وفرنسا . ثم سأل 
مارشان عما اذا کان ينوي ق يقاوم « مصر » التي تحاول أن تستعيد أملاكها 
السابقة » وترفع علمها على تلك الاملاك ؟ وكان رد مارشان انه بالطبع لا يقاوم » وفي 
ذات الوقت لا ستطيع أن بيتسحب من مديرية فشودة وبحر الغزال دون أمر 
حكومته . واذا أصر السردار على انسحاب مرشان فان الأخير ورفاقه لا بملكون 
الا أن يموتوا في مراكزهم ! 

٠‏ ولعمر الحق قد تصرف مارشان في تلك اللحظة الحاسمة تصرفا حكيما وبطوليا 
في آن واحد اذ بين انه لا بقف ني وجه قوة كتشنر وهي كبيرة ضاربة بالنسبة الى 
سريته » وني ذات الوقت لا ينرحزح عن مواقعه الا وهو محمول على الاعناق اللهم 
الا اذا اشارت عليه حكومته بالانسحاب ! هكذا تكون البطولة والاستعداد للتضحية 
في سبيل رفعة الوطن . 


وما هي ألا أن وصل النقاش الى هذا الحد حتى رفع كتشنر العلم المصري على 
فشودة على بعد خمسمائة باردة جنوبي العنم الفرنسي . وما من ريب أن رفع العلم 
المصري وحده يعب. دهاء من كتشنر وونجت لأن هذا الاجراء قد قوى حجة السردار 
في مفاوضاته مع مارشان » بمعنى أن السودان استرد لمصر . وقد .قر راي كتشئر 
وأركان حربه ونجت مسبقا على ان يرقرف العلم المصري على فشودة ريثما تسوى 
الامور بين لندن وباريس . والطريف في هده المقابلة بين الجانبين أن كتشنر وونجت 
كنا يرتديان الزي العسكري المصري »© وكان السردار بلبس الطربوش ! هذا دهاء 
« وشيطنة » أخرى قصد بها « الاستهلاك المحلي » اذ اقتضى الموقف لونا آخر أو 
تلونا دونه تلون الحرباء . ولعلهما كانا في حالة توارد خواطر مع القائل : « البس لكل 
حالة لبوسها » . 


انرك كتشئر حامية في فشودة على رأسها ميجر جاكسون . ثمواصل سيره 
الى حيث بلتقي النيل الابيض بنهر سوباط. واسس حامية هناك رفع عليها العلم 
المصري أيضا . ومن ثم الى أم درمان بعد أن أصدر تعليماته المشددة لكل من 
جاكسون ومارشان بحظر نقل المعدات الحربية الفرنسية بالتيل . 

على هذا النحو جرت الأمور ي فشودة بين العسكريين »© وبقي بعدئذ أن بتناول 
الساسة البريطانيون والفرنسيون القضية بالمباحثات لايجاد الحل لتلك المشكلة 
الو د 1 

الجانب الدولي 


ألمعت الى أن بريطانيا قد المت بخبر قيام حملة مارشان من غرب أفريقيا »> 


YA 


وقد ايقن الساسة البريطانيون في مطلع عام 1۸۹۸ أن جيش كنشثر سيلتقي بالحملة 
الفرنسية الصغيرة قبل نهاية ذلك العام لامراء . وكان في تقديرهم أن التقاء القوتين 
سيؤدي الى صدام بين بريطانيا وفرنسا . ومن ثم أخذوا يعدون للأمر عدته . 
من ذلك ما أشار اليه تشرشل فيكت'ب « حرب النهر » وهو أن بريطانيا » لكي 
توهن من قوى التحالف الفرنسي الروسي » تواخت سياسة لينة واسترضائية حيال 
روسياق الصا تقدقه اتتافير على مواقف: قرئسا اذا ها عحدث قران با وبين 
بربطانيا على أعالي النيل . بمعنى آخر ارادت بريطانيا ان تبعد روسيا من مساندة 
فرنسا قي المشكلة حتى تجد فرنسا نفسها وحيدة فتنسحب من الميدان أو تتخلى 
عن أعالي النيل وغيرها من البلاد السودانية . 
وعلى الصعيد الدبلماسي العالي اتخذت مشكلة 'فشودة أو الصراع حول اعالي 
النيل طابعا انسم بالدقة والتعقيد . وقد احتدم الجدل بين بريطانيا وفرنسا » 
وطفقت كل منهما تدلى بحججها ومبرراتها للسيطرة على تلك المناطق في جنوبي 
السودان . فاعتمدت نرنسا في ادعائها بحر الغزال ومديرية فشودة على نظرية 
الخلو أو الملك المباح »> أي أن السودان »© بعد أن اخلاه المصربون » أضحى بلادا لا 
يملكها أحد وعلى ذلك فان من حق السابق لاحتلالها أن يتمتع بالسيطرة عليها ! 
وقد بينت فرنسا أن مصر نفسها قد اعترفت في عدة مناسبات بفقدان حقها 
فى السودان . ومن ذلك أن الجنرال تمردون عندما جاء الى السودان عام ۱۸۸۲ > قد 
زود بفرمان من الخديوي بتضمن ارجاع البلاد السودانية الى زعمائها وسلاطينها 
السابقين. وفي عام 1۸۸١‏ كتب رئيس الوزارة المصرية الى أمين باشا مدير الاستوائية 
بوضح له ان الثورة الهدية قد أجبرت مصر على ان نتخلى عن تلك المناطق الاستوائية 
ونوق ذلك فان البريطانيين انفسهم عقدوا معاهدة عام .186 مع ملك يوغنده » 
بموجبها أصبحت بلاده التي كانت جزءا من مديرية خط الاستواء المصرية تنسحت 
الحمابة البريطانية . وحتى نفوذ المهدبين ( في رأي الفرنسيين ) لم يكن محسوسا في 
جثوب السودان . ولان الفرنسيين قد دخلوا: بحر الفزال منذ 1۸۹۷ 4 ووصلوا 
فشودة قبل الانكليز بنحو ثلائة أشهر © ففي تقديرهم أنه من العدالة أن تؤول 
خا بحر القرال .ونشوقة الع ماک > 
e‏ 8 بربطانيا بان الحكومة المصربة قد تخلت عن 
حقو قها في السودان بصفة مؤقتة لانها جابهت قوة فائقة . وتلك الحقوق لم تذهب 
ادراج الرباح > وانما ظلت معطلة . وان مصر قد استردت سيادتها على السودان 
0 کے کا فقا قد اع لى الان 
بعد اذ انتصرت على جيش المهديين . وحتى قفرم کا 
.زر خارجيتهًا على الاتفاقية الانجليزية ‏ الكنفولية عام 1815 التي بمقتضأها أجرت 
ل ماتيا حاجز لادو للك البلجيك مدى الحياة » احتجت فرنسا على اساس از 
الخدبوى وأعوانه انما تركوا السودان لظروف خارجة عن ارادتهم > وان تخليهم عر 


1۹ 


السودان كان موقوتا ليس الا . ومن هنا نعلم أن ساسة فرنسا قد أقروا حقوق 
المصربين على السودان وان تخلوا عنه ذلك لان هذا الاقرار كان بناسب الفرنسيين 
في السابق أم الان فلا ! 


وبما أن بريطانيا قد أعوزها المنطق والناحية القانونية التي تبيح لها الاشتراكني 
استعمار السودان » فقد استندت على حق الفتح بمعنى انها اسهمت بالمال والرجال 
والخبرة العسكرية في فتح السودان » ومن حقها أن نشترك في الاستحواذ عليه . 

على أن بريطانيا لم تعر في النهاية الحجج الفرنسية اهتماما . فأصرت على أحد 
أمرين لا ثالث لهما : اما أن تأخذ فشودة أو الحرب ! ومن ثم اخذتالمشاعر تلتهب 
في كل من البلدين . فاتفق البريطانيون حكومة ومعارضة وشعبا على الوقوف 
بصلابة في وجه الفرنسيين › والاصرار على اجلائهم من فشودة مهما كان الثمن لانها 
في نظر هم تداج جهودهم وثمرة من ثمار انتصارهم أراذت فرنسا أن تغتصبه هنهم . 
وكالوا كل تة 'نامة مي أن اصطواليع, لا تجازية قوة ارتا البخورية . 


ولم نقصر الصحافة الفرنسية في اثارة الشعور والخواطر » فاستنكرت مطالبة 
الانجليز بانسحاب مرشان على اساس أن الانجليز ليس لديهم الحق الذي يخولهم 
التدخل في هذا الأمر . وما برحت بعض الصحف تقرر أن فرنسا هي الصديق 
الذي بجد فيه البخديوي والمصريون العون 4 وانها الأخت الكبرى والصديقة الحبيبة 
مس « كما اشارت الى آن الفرنسيين لن يركوا فشودة الا اذا مرك الالجليين 
مصر ! » )١(‏ ومن أجل ذلك ظن الساسة المصريون أن مشكلة فشودة ستتمخض عن 
حل للمسالة المصرية بمعنى أنها ستقود الى جلاء الانجليز من مصر . 


ولقد شفل الشعبان الفرنسي والبريطاني بحادثة فشودة حتى أعتبرها رجل 
الشارع مسألة شرف وكرامة . وانجرف الدبلماسيون قي تيار الاثارة النابعة من 
الجماهير في كلا الجانب ين حتى أوشكوا أن يدفموا ببلديهما الى هاوية الحرب 
انسحيقة . وبالفعل بدات الاستعدادات الحربية في كل من الوانىء والاسطولين 
البريطاني والفرنسي . 

أخيرا تغلب العقل على العاطفة » وسادت الحكمة في الجانب الفرنسي حين 
اميسل دلكاص وزير شارسية قرا ٤‏ علي € اوش )أن عة ماران 
متهيو ين تشودة : ول 11 مسر ۸ لے جلا الترتسون عن قخودة + 
وآبة ذلك أن الفرنسيين قد نبقنوا أن تلك المناطق السودانية لا تستأهل أن تقوم 
حرب من أجلها لبعدها ونخلفها > وانها في حالة نشوب حرب ستقع حتما في أبدي 
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البربطانيين لضخامة قوتهم في السودان . وفوق كل ذلك فان فرنسا ب فيما بقول 
ثيوبولد ل لم تستطع أن تفامر بالدخول في حرب ضد بريطانيا لآن حليفتها روسينًا 
ظلت محايدة اثناء النزاع بين الطرفين. ولعل الروس قد محضوا حلفاءهم الفرنسيين 
النصح ليتجنيواا اشعال حرب على مشكلة فشودة . 

شيء آخر هو أن فرنسا كانت تواجه الحلف الثلاثي الذي تربص بها الدوائر . 
فاذا دخلت فرنسا في حرب ضد بريطانيا فان المانيا ( العدو التقليدي لفرنسا ) قد 
تسدد لها الطعنات في خاصرتها . كل اولئك كان مدعاة الى جنوح الفرنسيين الى 
الوسائل السلمية . فكانت ثمرة التفاهم بين الفريقين ابرام اتفاقية بلندن في ١؟‏ 
مارس 1845 م . 

ان تلك الاتفاقية ألفرنسية البريطانية كانت مكملة لاتفاق سابق تم في ٠١‏ وليو 
٨۸‏ خاص بتحديد مناطق النفوذ الانجليزية والفرنسية في غربي وشرقي نهر 
النيجر . وبموجب اتفاقية مارس ۱۸۹١‏ > خرج حوض بحر الغسزال وبحر العرب 
بأجمعه بما في ذلك دار فرقيت ودارفور من دائرة النفوذ الفرسي )١(‏ . من هنا 
بتضح أن فرنسا قد اعتر فت أخيرا بوحدة وادي النيل . 

اما فرنسا فقد اطلقت بدها في بقية البلاد الافريقية في غربي وادي التيل » 
تلك البلاد التي لم تحتلها الدول الاوربية بعد . ولان الدول الأوربية الكبرى قد لا 
ترضى عن هذه التسوبة فقد أسكتت الانيا بأنهم وعدوها بمراعاة اة الباب 
المفتوح في التجارة في أعالي النيل . ولم تهتم روسيا بهذه البلاد آنذاك . (؟) 

على هذا النحو انتهت درامة فشودة التي أصبحت رمزا للتنافس الاستعماري 
والكراهية الدفينة بين القطرين . وبعد أن تم الاتفاق بين الدولتين لابين 
تحسنت العلاقات بينهما حتى توجت بالوفاق الودي بين بريطانيا وفرتسا عام 
۰.٤‏ . ولكي بمحوا آثار المافي بخصومته ونزاعه » فقد تغير اسم فشودة الى 
كدوك » ولم ببق لهذا الاسم وحود الا في بطون الكتب . ق 
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نهابة الخليفة عبدالله 


لم أشأ أن أختم هذه الصفحات دون تسجيل حديثمقتضب عن مصير الخليفة 
عبد الله بعد واقعة كررى المشؤومة على دولة المهدية . 

ذكرت سابقا ان الخليفة عبدالله قد تيقن أنه خر معركة كررى بلا امتراء . 
قما عتم أن انسحب من حومة الوغى الى عاصمته عساه ان يجمع فلول جيشه لمقاومة 
الفزاة . فأمر بضرب النحاس والامبابة > ولكن لم يجتمع اليه من المقاتلة ما بفي 
بالفرض . عندئذ اقتنع بأنه اذا اطال البقاء في أم درمان فانه لا محالة واقع في قبضة 
الاشرار . وسرعان ما جمع أهله واخلصاءه ومن تبعهم » وبضعة آلاف من الجهادية > 
ويمم شطر الغرب » لا جبنا أو فرارا من الموت . ولكنه أراد ان يستعيد قواه 
الحربية » وبعد للحرب عدتها ثم بكر على أعدائه . 

سبق القول ايف أن کتشنر قد بعث ببعض عسكره وعلى راسهم سلاطين باشا 
لطاردة الخليفة عبدالله . كما أبحرت الوابورات أيضا نحو الجنوب بحثا عنه . غير 
أنهم جميعا باءوا بفشل ذريع » لان الله قد انجى الخليفة ومن معه في ذلك الوقت 
من كيد المطاردين . 

ألقى الخليفة عصا التسيار في أبي ركبة حيث دفن والده . ولحق به عثمان 
دقنة ومن بقي على قيد الحياة من رجاله بعد ملحمة كرري . ومن ثم أخذ يراسل 
بض الامراء الذين ما زالوا بمنأى عن سيطرة الحكام الجدد . فكتب الى الختيم 
موسى قاد حامية الابيض »؛ فانضم اليه برجالاته . ثم اجتمع اليه أحمد فضيل قائد 
حامية القضارفا بمن تبقى معه من الجند بمد. مطاردات ومصادمات مع جيش الاعداء 
وبخاصة اثناء عبور النيلين : الازرق والابيض . أما النوبة فلم ستجيبوا لنداء 

ولسوء حظ الخليفة فقد وقف له على دينار بالمرصاد قأغلق في وجهه الطرق 
المؤدبة الى دارفور أو إلى ما ورائها من بلاد . وبهذا أعان دئار الحكومة على حصر 
تحر كات الخليفة في البلاد الواقعة بين النيل الأبيض وحدود دارفور الشرقية . وما 
من شك أن علي دينار كان موتورا من ناحية الخليفة عبد الله الذي جاء به الى أم 
درمان ؛ وجعله احد ملازمي بابه وهو سليل سلاطين دارقور . 

ظل الخليفة عبد الله نحو عام شغل الحكومة الجديدة الشاغل > أو كما قرر 
تشرشل : « استمر الخليفة طيلة الربيع والصيف عام 65 تتمتع بمكانة مرموقة 
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بکردفان » وما برح يدرب اتباعه ؤينهب الناس . ولقد شكل خطرا مستمرا 
ی ول ا کے اا ا کی ای کے ا 

القت ترم كبر أن يقوم بمحاولة للقضاء على الخليفة » فأوكل هذا المشروع 
الى أخيه الكاونيل كتشر بحسبانه أكبر الضباط الموجودين رتبة . وقد ظن 
المؤولون أن الخليفة ليس لديه إكثر من ألف مقاتل مسلحين بأسلحة ردئة . 

© زحف الكلونيل كتشتر فوجد الخليفة في ينابر 1415 قرب شركيلة على راس 

قوة منظمة قوامها حوالي ...۷ محارب . فما كان منه الا أن السحب 'خوفا من أن 
تحل به كارئة هكس . وهكذا باءت هذه الحملة بالفشل . 

أما الخليفة فقد ترحل من منطقة الجوامعة الى جبل قدير تيمنا بالمهدى » 
وليتبرك بالمكان الذي انطلق منه قائد الثورة المهدية البطصل محمد احمد المهدى » 
فحقق من الانتصارات ما شابه المعجزات . وبعد موسم الامطار قام الخليفة من جبل 
قدير متجها شطر جزيرة أبا حيث اندلعت شرارة الثورة الظافرة . 

ومن جهة أخرى انفذت الحكومة للخليفة حملة تألفت من حوالى ثمانية الف 
جنديا اتجهت من كاكا في أعالي النيل الى جبال النوبة . غير أنها لم تنجد الخليفة 
هناك . وعلى ذلك فشلت أيضا هذه الحملة . 

وعلى الرغم من أن الحكومة بدت قوية متماسكة » الا انها كانت عرض ةلبعض 
المشاكل . فامضاء اتفاقية الحكم الثنائي ف ینابر ۱۸۹۹ »© اثارت سخط الضباط 
والجنود المصريين اذ رأوا فيها تغولا على حق مصر في السودان . بل ظهر تمرد بين 
الجنود السودانيين الذين اثارهم الضباط المصريون . ونسبة لان كتشئر قد أرسل 
الفوات الانجليزية الى مصر بعد سقوط ام درمان » فقد تبين ‏ فيما يقرو عولت ب 
أن الحكومة كانت ترتكز على جدار بريد أن بنقض . 

بالاضافة الى ذلك فان الخليفة محمد شريف وابني المهدي البشري والفاضل 
قد قتلهم جنود الحكومة في الشكابة بتهمة أنهم كانوا يخططون لاشعال ثورة مهدية 
أخرى . ومن تحصيل الحاصل أن نقول ان هذا الحادث الأليم قد زاد من بغض 
المواطئين لتلك الحكومة الاسستعمارية البفيضة » اليس اتمستفرب: اذن. اذا توفت 
امةن هذه السائل > ون اال اتاب القليفةا دي اي درمارع . 

ولكي تضع حدا لهذه الامور > جهزت الحكومة حملة بقيادة ربجينالدونجت 
مدير قلم المخابرات ‏ للاقاة الخليفة عبدالله . فالتقى الجمعان في واقعة ام 
دويكرات بالقرب من مكان مدينة كوستي الحالية في ۲۴ نوفمبر 18414 . ومرة 
أخيرة تغلبت الاسلحة الناربة الثقيلة على الابطال الذين هاجموا اعداءهم في 
جراة واستهانة بالموت » فاستشهد الكثيرون . فما هي الا ان تأكد الخايفة من 
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خسران المعركة حتى افترش فروته وانتظر منيته في أبمان بقضاء الله وقدره . 
وجلس على يمينه الخليفة علي ودحلو » وعلى شماله أحمد فضيل . لاقوا جميعا 
مصيرهم واستشهدوا في رزانة وثبات دونه ثبات الشم الرواسي. واللهيتو ف ىالانفس 
حين موتها وما كان لنفس أن تموت الا بأذن الله صدق الله العظيم . . 

على هذا النحو لوبت صفحة من تاريخ السودان الحديث. وفي هذا يقول 
الدكتور شبيكة : « وهكذا مر فصل من تاريخ البلاد فيه النار والنور والدم 
والحياة . فيه ثورة على النظم ونزوع الى مثل عليا دينية واجتماعية » وفيه من 
الجانب الآخز ضحايا وآلام فيها القوة الكامنة في الشعب السوداني > واندفعت 
فونه حارة .متدافقة كالميل. 4 ولكتها ححاية: .وقعية ات بالمعجرات. والشواوق 
وما لبشت أن هبطت الحرارة وبرزت عوامل الاختلاف بعد الوحدة والوئام » (1). 

ولقد أضحى الخليفة عبدالله هدفا لتشنيع بعض كتاب الغرب وهجومهم . 
فيلا رشبل ,دوذ الذى: :روصت مر اة ام ووز أت قول + :3 'انثيت. اة بواجت من 
اكبر الطفاة الذين عرفتهم افريقيا . هذا الذي سفك دم عثرات الالاف مناخوانه 
في الدين وابناء قبائله عن عمد © وافنى اللابين بسبب المجاعة والجوع »> وخرب 
قطرا عظيما بأسره واعاد تجارة الرقيق في أرذل صورها » وجعل التعذيب وبتر 
الاعضاء وسائله الوحيدة للحكم » (؟) . وغنى عن القول ان هذا الكاتب مبالغ 
ومتحيز تحیزا لا يحتاج الى بیان . 

اما ليوبولد الذي مجد الخليفة عبدالله في بعض احاديثه عنه »> فقد قال عن 
حقيية اة + 

« من الخطا ان تضفي على تلك السنين صبغة البطولة والخرية والرخاء لان 
ذلك اليد لن على الجيتة م وللفدية اشا عن الشبوةاليين حهد عة وشوف 
وزعزعة . ولكن من وراء الغيوم وقف رجال مقتدرون © واعمال جليلةو شجاعة 
لا تجارى . فلتكن هذه ذكريات سعيدة تجترها الاجيال وقبسا ينير طريق 
المستقبل » (8) . 

واذا كانت النظرة الخليفة عبدالله قاتمة في نظر بعض مؤرخي الشرق والغرب» 
واذا كان حكم الخليفة عبدالله لم بخل حقا من عنف وشدة على المعارضين له » 
والذين لم بخلصوا النوايا للدعوة المهدية » فان الحق الذي لا لبس فيه انالسودان 
على غهد الخليفة عبدالله ب قد اضحت له كينونة بين الدول بعد ان تخلصمن 
جور التركية وشناعة ادارتها » وتمتع بحكم وطني خالص تنفس فيه الواطنون 
عير الاستقلال, بوالحررية العبق . 
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أسئلة امتحانات الشهادة المدرسية السوداثية 
في ثلاث عشرة نة 1۹0۸ .ب 1۹۷۰ 


مجلس امتعانات السودان 
بالتضامن مع هيئة الامتحانات بجامعة كيميردج 
أمتدان الشهادة السودانية 
النار ت 
مارس 19568 
القسم الثانى 
السودان ۱۸۲۱ ب 1۹۳۹ 


الى أي مدى نجح الخديوي اسماعيل في جهوده لتقويم الادارة المصرية 
التركية في السودان ؟ 


(؟) كيف نعلل فشل بعثة غردون قي عام مما ۱۸۸١‏ . 


(۴) صف الخطوات التي ثبت بها الخليفة عبدالله نفوذه بين وفاة الممديوسنة 


. AA 


() اكتب وصفا للفتح الانجليزي امصري للسودان من حملة دنقلة ( مارس 


5 ) حتى موقعة ام درمان في سبتمير ۱۸۹۸ ۰ 


() ما هي الخطوات التي اتخذث لتطوير اقتصاديات السودان في الثلاثين 


عاما بين أمضاء أتفاقية الحكم الثنائي وبدء الازمة الاقتصادية في 
عام 10۲٩‏ . 


(5) كيف ولاذا تغير سنة 1984 النظام الاداري الذي وضع في اتفاقيةالحكم 


الثاني 2 


(۷) اكتب باختصار عن ثلاثة مما بلي : 


5 


! سه اأغتدال. اسماغیل ناسا في شبيدى) .+ 
ف ب السلطان على دار . 
مو قعة عطبرة ق عام 1۸۹۸ 


د . الکلونیل مارشائد . 


اه 


و 


ب مشروع الجزيرة . 


د التقاعية م الل عام 4۹ ۽ 


TAA 


1 


مجلس امتحانات السودان 
بالتضامن مع هيئة الامتحانات بجامعة كيمبردج 
امتحان الشهادة السودانية 


مارس 18865 


القسم الثاني 
السودان 1851 ب 1۹۴۹ 


لاذا فتح محمد علي السودان ؟ والى اي مدى حقق أهدافه ؟ 
صف اذارة السودان في العهد التركي المصري »© واذكر التغييرات الهنامة 
التي طرات عليها فيما بين ۱۸۲۱ و ۱۸۸٤‏ . 


تحدث عن قيام ثورة المهدي على الحكم التركي المصري في السودان “وعن 
أسباب نجاحها 5 


تتبع أسباب انهيار سلطة الخليفة عبدالله بين عامي ۹ د 1۸۹۸ . 


ه ل على أي الأسس بنيت اتفاقية الحكم الثنائي سنة 1855 ؟ صف نظام 
الحكم الذي وضعته تلك الاتفاقية . 


۲۱۹۳۰۵۱۸۹۹ كيف نمت ثروة السودانونطورت!حوالهالاجتماعية فيمابين‎ ١ 
والى أي حد توف تعوامل النماءبسبب‌الازمةالاقتصاديةني الثلاثينيات.‎ 


بدت عب تا ساق عن فة ما دن أن 
e‏ 39 کی 


.أ الزبير ناشا رحمة 


امه سير صموئیل بيكر 
ج ب حصار الخرطوم 


-حادت فشودة 


ه ‏ مؤتمر الخر بحين العام 


YA‏ م س 


اه 


س 


مجلس امتحانات السودان 
امتحان الشهادة السودانية 
التاريخ 
مارس 195٠‏ 

إل إل انی 

السودان 1۸۲۱ د 1۹۳۹ 
اكتب وصفا لتوسع النفوذ المصري في وادي النيل وفي السودان الغربي 
وعلى سواحل البحر الاحمر فيما بين عامي ۱۸۹۲ و ۱۸۸۰ . 
ما هي المساعي التي بذلت لتطوير : 
1 الزراعة 
بب التعليم ف السودانقي عهد الحكم الت ركي 3-5 المصري 0 


ما هي المحاولات التي قامت بها حكومتا الخرطوم والقاهرةلقمعالثورة 
المهدية في غرب السودان ولاذا فشلت ؟ 
ما هى الاهداف الرئيسية تحروب الخليفة الخارجية والى ايحد كانت 
الحروب سببا في تدهور دولة الهدية ؟ 
اكتب وصفا لسير حروب استعادة السودان من بدء حملة دنقلا وحتى 


واقعة امدرمان . 


صف النظم الادارسة التي أقيمت في السودان من سنة 415احتى 
عام 1۹۲۲ . 


اكتب باختصار عن ثلاثة مما بلي :ل 

أ سليمان الزبير . 

ب عثمان دقنة . 

ج ‏ املك آدم أم دبالو . 

داع تخوان اتان . 

ه ‏ المعاهدة اثيريطانية المصرية 1985 . 


۹. 


س 


س 


مجلس امتحانات السودان 
بالتضامن مع هيئة الامتحانات بجامعة كيمبردج 
امتحان الشهادة السودانية 
التاريخ 
مارس 1951 
أل إل انى 
السودان ۱۸۲۱ 1۹۳۹ 
اک مقالا عن فتح اسماعيل باشا والدفتردار للسودانفيعام .۱۸۲١‏ 
الى أي حد نجح الخديوي اسماعيل في محاولاته لاصلاحالادارةالتر كية 
المصرية في السودان ؟ 
أكتب وصفا موجزا للجهاز الحكومي الذي شيده الخليفة عبدات' 
التعايشي ف السودان . 
ما هي الاسباب التي أدت الى نجاح حملة الفتح الانجليري . المصري 
للسودان في 1855 - 1۸۹۸ . 
اكتب مقالا عن السياسة المصربة في السودان في الفترة ما بين ١۹۲۲‏ 
A‏ 


ماذا كانت آثار الازمة العالمية الاقتصادية في الثلائينيات الاولى على 
السودآن من حيث : 


| التجارة والرخاء العام. 


ب التعليم ؟ 


۷ اكتب بايجاز عن ثلاثة مما بلي 5 


1 انشيخ محمد الخير . 
ب سقوط الخرطوم عام ۱۸۸6 
ج ل موقعة فركة . 

FEE قح‎ 


a‏ ب التقاقة نه القن نه 


امتحانات السودان 
أمتحان الشهادة الكدرسية السودانية 
التاريخ 
مارس 1955 
القسم الثاني 


السودان 1851 - 1۹۲۹ 


اكتبنيذة عن توسع الحكم التركي المصري في وادي النيل وفي غسرب 
السودان وعلى شواطىء البحر الاحمر بين عامي ١851‏ و 1۸۸۰م . 
ما هي أهم الخطوات التي اتخذها الحكم التركي المصري لكي بقف 
تجارة الرقيق في السودان ؟ 

لماذا فشلت مهمة غردون في السودان في عام 1۸۸١‏ م ؟ 

ما هي أسباب تداعي حكومة المهدية بين عامي ۱۸۸٩‏ و ۱۸۹۸ ؟ 

اشرح نظام الحكم الثنائي كما بينته اتفاقية عام ١۱۸۹م‏ واشرحتطوره 


1 كيف ولاذا قامت حكومة السودان بحملة دارفور في سنة 1١۱١‏ ؟ 


اب اکب باشتضان عن ثلاثة هما علي 1ب 


أ سليمان الزبير . 

ب الكواونيل مارشاند . 

جاب موقعة عطبرة . 

دع البق ا موه الك ر يجين العام .. 

ه ‏ العاهدة الانجليزية ‏ المصرية لعام 1۹۳١‏ 
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أ 
- 


س 


لا 


امتحانات السودان 
امتحان الشهادة المدرسية السودانية 
التاريخ 
مارس 19556 
القسم الثاني 


السودان 1۸۲۱ د ۱۹۳۹ 


هل حقق محمد علي اهدافه عندما فتح السودان في عام 1۸۲١‏ ؟ 

ما هي الاصلاحات الادارية التي ادخلها الخديوي اسماعيل في 
السودان ؟ 

ما هي الخطوات التي اتخذها الخليفة عبدالله لتركيز سلطته في الحقبة 
من وفاة المهدي حتى عام 18856 ؟ 

اكتب عن الاحتلال الانجليزي المصري للسودان من عام 1845 الى عام 
۹4 . 

ما هو التقدم الذي طرا على حياة السودانيين في المجال الاقتصادي 
والاجتماعي بين عام 5 وعام F1۹.‏ 

كيف اثرت السياسة المصربة غلى السودان في الفترة ما بين عام 1١۹۴۲‏ 
»11 

اكتب بابجان عن ثلاثة مما بلي :ب 


1 احمد باشا ابو ودان . 

بل سير صموئیل بيكر . 

ج ل معركة قركة . 

کس اتقناشة اة الل الس ا > 


ى ‏ السلطان علي دينار . 


امتحانات السودان 
امتحان الشهادة المدرسية السودانية 


التار 2 
مارس 1955 
القسم الثاني 


السودان 1۸۲۱ ب 1999 


E‏ أي مدى حقق محمد علي اهدافه من فتح السودان في عام151م1 ؟ 
۲ م ما هي اساعي التي بذلت لتطوير : 
ات ألزراعة . 
ب التعليم في السودان في عهد الحكم التركي - المصري . 
لا اكتب وصفا لتوسع النفوذ التركي ‏ المصري في وادي النيل الاعلى 
وف دارفور وعلى سواحل البحر الاحمر قيما بين 1858 و-.144ء 
؟ ‏ اكتب وصفا موجزا للجهاز الاداري الذي شيده الخليفة عبدالله في 
السودان . 


۵ س تتبع حوادث انفتح الانجليزي الصري للسودان من عام 355 اسن 
4 . 


5 ما هي آثار الازمة العالمية الاقتصادية في أوائل الثلاثينياتعلىالسودان 
من حيث س 
ال التجارة والرخاء العام . 
ب التعليم . 
۷ ل أكتب باختصار عن ثلاثة مما بلي :لب 
أب السير اصعولال بيكر , 
بل سقوط الخرطوم سنة ۱۸4٥‏ . 
ج ‏ معركة عطبرة . 
د خزان سنار . 


هل اتفاقية مياه النيل عام ۱۹۲١‏ بين مصر والسودان . 
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امتحاذات السودان 


امتحان الشهادة المدرسية السودانية 
النار 2 
مارس 1551 


القسم الثاني 
السودان 1۸۲۱ ب 1999 
١‏ - اكتب عن التوسع المصري في وادي النيل وعلى ساحل البحر الاحم 
فيما بين 1851 و ۱۸۸۰ ۰ 
؟ الى اي حد كان الخديوي اسماعيل ناجحا في جهوده لاصلاح الادا 
في السودان ؟ 
٣‏ ما هي مهمة غردون في 18854 1886 وما هي أسباب فشلها ؟ 
؟ ‏ ما هي الخطوات التي اتخذها الخليفة عبدالله لتدعيم حكمه في الفتم 
1۸0 — كخما ؟ 
ه ‏ صف نظام الحكم الذي اقيم في السودان في سنة 1899 وتتبع تطو 
حتى سنة 1۹۲۲ . 
س اكتب عن حركة المقاومة ضد الحكم الثنائي منذ قيامه حتىسنة 114 
/ا ‏ اكتب باختصار عما بلي : 


لا عار حمن: التكودي او هیک اسا ٭ 


ب مشروع الحزيرة أو اتفاقية مياه اليل سنة ١959‏ . 


امتحانات السودان 


امتحان الشهادة المدرسية السودانية 


التاريخ 
مارس 1958 


القسم الثاني 


السودان 1851١‏ د 9؟19 


/ الى اي مدى حقق محمد علي اهدافه من فتح السودان في عام| 186 ؟ 

؟ / صف ادارة السودان في العهد التركي المصري واذكر التغييرا تالهامةالتي 
طرات عليها فيما بين 185١‏ و 1886 ٠‏ , 

/ ما هي المحاولات اي قامت بها حكومة التركية لقمعالثورةالمهديةفيغرب 
السودان وماذا فشلت ؟ 

. اكتب وصفا للجهاز الاداري الذي اقامه الخليفة عبدالله فيالسودان‎ / ٤ 

ه / ما هي الخطوات التي اتخذت لتنمية اقتصاد السودان فيالفترة ما بين 
ككذما و 11۹1۹ 

٠ 1576 اكتب عن حركة المقاومة ضد الحكم الثنائي منذ قيامه حتى‎ / ٦ 

اكتب باختصار عما بلي : 

أل حمدان أبو عنحة أو ربحجيثالك وينجت . 


1 


ب خزان سنار أو مؤتمر الخريجين العام . 


A 


أمتحانات السودان 
أمتحان الشهادة المدرسية السودانية 
التاريخ 
مارس 1559 


القسم الثانى 
السودان 1851 ب ۱۹۳۹ 
7 ما هي الخطو ات التي اتخذها محمد سعيد والخدير ياسماعيل اح 
تجارة الرقيق ف السسودان .والق أي مدى تكللت بالنجاح ؟ 
اذا فقيل خردوق ھا مچ ااا المصرية من السودان ؟ 
۲ / وضح اسباب قيام الثورة المهدرة ثم صف الخطوات ال تيمكنت المهدى 
السيطرة على غرب السودان . 
4 تتبع تدهور نفوذ الخليفة عبدالك فيما بين ۱۸۸۹ و 1۸٩۹۸‏ . 
د / اكتب وصفا لحوادث الفتح الانجليزي المصري للسودان مسن عام 
الى ۱۸۹۸ الى 1۸۹۸ . 
٣‏ / تتبع الاتجاه الذي سلكته السياسة اللصرية في السودان فيما بين ۲۲ 
و . 
۷ - اکتب باختصار عما بلى :7 
ممتاز باشا أو عشمان كافك ء 
ب اتفاقية الحكم الثناك سنة 1849 أو حملة دارفور سنة 1١‏ 
مارس ۱۹۷۰ 


القسم الثانى 
السودان 1851 ب 1۹۳۹ 
ل ماهي العوامل التي ادت الى نجاح محمد علي في فتسح السودان 
سنة ۱۸۲١‏ ؟ 
5 اكتب نبذة عن أذارة السودان في عهذ محمد سعبد ۱۸۹۲-۱۸٥6‏ 
ما هي أسباب ونتائج الصراع بين الحليمة عبدالك والاشراف ؟ 
١‏ الاذا قام الخليفة عبدالله بحرربانه الخارجية وماهو أثر هذهالحرو 
على دولة المهدية ؟ 
١‏ ب التب مقالا عن مقاومة السودائيين الحكم الاجسي فيما بين ۲٤۱۸۹۸‏ 
5 ل وضح مدى تأثر السودان بالازمة الإتتعادية ( 1۹5۹ د 1۹۳١‏ ) '. 
5507 1 باختصار عما بلي 9 
ما الو ارو 
ب کل قردون التتاكارية أو کوان سعان: ب 
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الفهسرس 
الاهداء 
مقدمة 
الفصل الاول 
الفتح التركي ‏ المصري ( 1۸۲۰ ۱۸۲١‏ ) 
دوافع محمد علي باشا افتح السودان 
الفصل الثاني 14 
الفح التركي - المصري 
سير الفتح التر كي المصري للسودان ( ٣١ - ۱۸۲٠١‏ ) 
سير حملة سنار ب صمود الشابقية ‏ فتح بربر ( )۱۸۲١‏ س سقوط سنار داضم 
فازوغلي ١‏ ينابر 1۸۲١‏ ) د حملة كردقان ‏ معركة بارة ( ابريل ؟1851) 
الفصل الثالث ۲ 
الادارة في العهد التركي ‏ المصري ( ۱۸۲۱ - ۱۸١۹۳‏ ) 
النظام الضرائبي ‏ حملات الدفتردار الانتقامية وآثارها _التنظيمالادازي الجديد 
عثمان بك (  ) ۱۸٠١‏ ما حوبك ‏ قترة السلم والبناء - علي خورشيدآغا _احمد 
باشا ابو ودان ‏ اللامركزية ب اقتصاديات البلاد .ب استغلال المعادن النظام 
ا مالي الجمارك ‏ النظم القانونية ب الجيش السوداني ‏ اللنة الرسمية ‏ تفييم 
سياسة محمد علي ادارة عباس الاول ( ٥١ 1۸٤۸‏ ) ادارة محمد سعيد باشا 
( 140€ - ۳ )مه 
الفصل اارابع 
القسم الاول 03 
ادارة الخديوي اسماعيل في اتسودان ( 1۸٦۳‏ ہ ۷۹ ) 
الاصلاحات الادارية التي اجراها اسماعيل . جعفر مظهر باشا ب ممتازباشا ب عود 
الى اللامركزية ‏ اسماعيل ايوب باشا ‏ غردون باشا ‏ ثورة سليمان الزبير . 
القسم الثاني Y€‏ 
مشروعات الخديوي العمرانية ف اتسودان 
تطوير الزراعة ‏ تطوبر التعليم ‏ تطوير المواصلات ‏ عصر الخديوي _خطوط 
السكك الحديدية الخدمات الصحية لآ 
الفص ل الخامسس : AY‏ 
الرق وتجارة الرنيق في السودان . 
فذلكة تاربحية الق فى المصور الحديثة _ الكنيسة والرق حت عورد الي ارت 4 
العصور الحدبثة ‏ مود الى السودان ‏ حملات اصطياد السود : عصر محمد علي 
تجار الرقيق 9 دور محد علي عباس ياشا ب دور محمد سعيد ‏ دور إسواعيل 


<o 4 


5 
1 ٠ 


باشا ضم بحر الفزال ‏ ف تح دأرفور ب صم الاتعوائيةت بر يطا: 
الرقيق تاھد الرقيق, ب تقذ مخاهدة ار یي س تجارة الرقيق بعد . 
خاتمة . 
الفصل السادس 
توسع النفوذ التركي ‏ المصري ( 1858 د .1 ) 
توسع النفوذ التركي ‏ المصري في وادي النيل ‏ احتلال فشودة . 
الاستواء ‏ صموئيل بيكر س تعيين غردون مديرا لخط الاسدواء نس حم 
يوغندة ب فتح بحر الفزال ‏ الزبير رحمة ‏ حملة البلالي على بحر الفز 
الحكم التركي ‏ المصري في غرب السودان ‏ ضم دارنور ب واقعة منوا 
الحكمدار ‏ الزّبير في مصر . التوسع التركي ‏ المصري على سواحل الب 
ضم سواكن ومصوع ‏ احتلال سنهيت ب ضم زيلع وبربرة ‏ ضم م 
جوبا ‏ خاتمة . 
الفصل السابع 
الثورة المهدية 

اسباب نشوب الثورة المهدية : العنفا والجبروت ‏ انشرائب وسو 
ابطال تجارة الرقيق ‏ محاباة الشايقية والميرغنية . ظام الحكام لار 
الاوربيين ‏ احتكار تجارة العاج ‏ العامل الديني ب أسباب نجاحالثو, 
مطامع الانجليز الاستعمارية ب اهمال الحكومة شان الثورة ‏ *ورة عراب 
الحاميات العسكرية وقيادتها ب 
القفصيل :الفامن 
محاولات حكومتي الخرطوم والقاهرة لقمع الثورة المهدية . 
دعوة الحكمدار المهدي ‏ واقعة ابا ب محاولات الحكرمة لقمع اله 
السودان ‏ حملة محمد سعيد باشا ‏ حملة راشد 00 51 حکمدارں 
باشا ب واقعة الشلالي ب الهدي يتحول للهجوم ‏ حصار الابيض وا 


٠حصار‏ بارة ‏ عود الى الابيض -۔ حملة هكس باشا 00 شيكان تش 


الجزيرة ‏ الخطوات التي قامت بها الحكومة اقمع الثورة .ب حركة عام 
حركة الشريف احمد طه ب عبد القادر باشا ‏ حركات ثورية اخرى 


المكاشفي ‏ حركة فضل الله ود كريف ‏ واقعة معتوق ‏ موقعة الداع 
التيئكنة ٠‏ 

الثورة في شرق السودان : موفعة سنلكات ‏ موقعة قباب -. وأ 
واقعة التيب الاولى ‏ واقعة تماى الاولى ‏ حملة بكر أ لى سواکن 
الثانية ‏ سقوط سنكات ب حملة جراهام ب سقوط طو گر واذمة ا 
واقعة تماى الثانية . 


لقووة فی انون جناي بالقنا + 
ليع بحن الال ب+القورة : 


الفصل التاسع 


بعثة غردرن الى, السودان 


أخلاء السودان ‏ بعثة فردون ‏ غردون قي القاهرة - الخطاء غردون-غردون في 
الخرطوم - حضار الخرطوم ‏ حملة الانقاذ ب سقوط الخرطوم ب عود الى حملة 
لقا خا 
الفصل العاشر 15 
سياسة الخليفة عبدالله الداخلية () 
الخطوات التي انخذها الخليفة عبدالله لتدعيم حكمه ما بين ۱۸۸١‏ 148856 - 
استيلاء الخليقة عبدالله على السلطة ‏ الاستيلاء على بقية الحاميات المصريةت 
الخليفة والفتن القبلية : (أ) عصيان الشكرية ب (ب) ثورة الرزيقات_(ح)عصيان 
الكبابيش ب (د) عصيان قبائل اخرى (ه) عصيان البطاحين سياسة الخليفة 
اساد الال ب سو هك اة ى ارات الاقلبيية + 0 رات حبال اوو س 
(ب) ثورة الامير يوسف . 
الثورآت الدينية: () النسي عيسى ‏ (ب) ثورة أبي الخيرات وأبيجميئرة ب 
(ج) ثوا آخرون . النزاع بين الخليفة والاشراف ب خاتمة . 1 
الفصل الحادى عشر flo‏ 
سياسة الخليفة عبدالله انداخلية إب) 
الجهان الاداري الذي اقامه الخليفة ‏ الجيثن ‏ القضاء _اقتصادياتدولة المهدبة 
ب الصناعة س النظام المالي ب البريد ب التعليم ‏ مديئة أمدرمان اخاتمة . 
الفصل الثاني هشر 4 
تدهور نفوذ الخليفة عبدالل فيما بين ۱۸۸٩‏ و ۱۸۹۸ 
وفاة المهدى .. الثورات الداخلية ‏ مجاعة سنة 7.5اه ب 
سياسة الخليفة الخارجية وحروبه : الجبهة الشرقية ب الحرب السودانية الحبشية 
ب اسباب الحرب غير المباشرة ‏ السبب المباشر ب حمدان أبو عنجة سود الى 
الحرب الحبشية . الجبهة الشمالية : عبدائرحمن النجومي ‏ عود الىحملة 
النجومي الى مصر تاج حملة النتجومي . الحروب الإخرى : الحرب ضد 
الابطاليين ‏ الحرب ضد البلجيك ‏ الحرب ضد الغرنسيين ‏ خاتمة . 
الفصل الثالث مشر o1‏ 
استمادة السودان 
مقدمة ‏ الفتح الانجليزي المصري للسودان : حملة دنقلا ب واقعة قركة ‏ احتلال 
دنقلا ‏ اارحلةالثانية _. احتلال ابي حمد ‏ احتلال بربر ب استلام كسلا ب معركة 
عطبرة واقعة كرريب خاتمة ‏ موقف الخليفة عبدالله . 
الفصل الرابع عشر يفن 
)١(‏ حادث. فشوده 
ر؟) نهادة الخليئة عبدالل . 
حادث فشودة حملة أخرى الى فشودة ب عود الى حملة مارشان ‏ اللقاء 
الدار بخي الجانب الدولي ت 
(9؟) تهانة الخليقة عذالك 1 

2 


